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8 تقف هذه القراءة التأمليةء کا یصفھا المؤلف. امام الفن الاسلامي. وقفة جديدة ومغايرة. 3 اقترابهاء 33 دوافعها ومراميها. 

فلقد وقفت الصفحات القديمة طويلا. وكررت الوقوف نفسه أمام الخانب ا 3 الفن الاسلامي: متابعة بدقف ومرارا: 
Loli‏ هذه «الصناعة» الفنية. صحيح اننا قد نلتقي وبعض التعريفات اللامعة والکتفة فی الكتابات التراثیة عن خصائص هذا 
الفن 3 ان مثل هذا التأمل العميق فی ابداعية وجمالية وفلسفة هذا الفن «الهملة». لا تبدو جديدة فحسب: بل هي تعکس, 
عدف جدید الفن الاسلامي كفن BNE‏ وقدم. 

لکن المثير في هذا الکتاب. هو منطق المسار JU‏ الذي يمضي فيه. في تناوله فلسفة الفن الاسلامي وخصائصه اخمالية. 

ET‏ ان نستعبر هنا لغة الكاتب فنقول انه ps D‏ فالمؤلف du‏ مع الاسطر الاویی؛ بين ختلف انواع الفن الاسلامي 
DUE Vas‏ لنوع واحد او فن واحد. فهو يجمع بين العمارة والخط. الزخرفة والرسم. الخزف وال معدن الزجاج والنسیج, السجاد 
وا Text‏ قارا هد ۵ الانواع كأنواع ع تلتقي و p‏ 3 المنطق الفني او J‏ المج الحمالي نفسه. 

ولا يقف هذا المنطق عند هذه الحدود. بل هو يروح یوحد مرة جديدة بين ipa‏ السياسية التي كثيرا ما يلتزم عنطقها التقاد 
والمؤرخين. فهو لا یری فوارق او اختلافات فنية كبيرة بين عصر اموي وعصر عبامي. بين عصر لوكي وعصر سلجوق. بين عصر 
فاطمي وعصر عثانی, وما الى ذلك. كذلك لا يرى فوارق او اختلافات مثيرة بين شعال وجنوب. شرق وغرب على الرغم من تباعد 
المسافات. وق الوقت الذي يقرأ فيه بعض العلامات المميزة بين عصر وعصر کترام للخبرات او كحلول واحتالات جديدة للمبدا 
الام او AT‏ ا جوھر يؤكد ان هذه العلامات الميزة لا تشکل انعطافات فنية جوهرية تطول الاسس احمالية او الفلسفية. بقدر 
ما تؤكد تماسك الرؤيا الشاملة وغناها. هكذا يسمي المؤلف الفن الاسلامي بالفن التوحيدي ويتأمله كفن واحد متعدد التجليات. 

تتوقف هذه القراءة مرارا عند العلاقة بين لفن f‏ ن الاسلامي والدين الاسلامي. وفي الوقت الذي ينفي فيه المؤلف صفة التبشير عن 
الفن الاسلامي يرى فی هذه العلاقة الخاصة واحدة من الصفات الميزة التي افردت هذا الفن وخصصته. فاذا كان الفر ن الاسلامي 
ینطلق في مبادئه وفلسفته من الرژیا الدينية الشاملة وفهمها للانسان والوجود الا ان عبقريته تتجلى في کونه استطاع ان يترجم هذه 
الرژیا الى لغة فنية قائمة بذاتها تلتقي والرژیا الدينية وتتاثل معها من حيث مقاصد ومعانی شهادا. ومرارا ما يشير الولف بان هذا 
الفن يشهد کا يشهد الوجود كله في الفهم الديني. 

اما لماذا الفن الاسلامي الان؟ فان المؤلف يسارع ع الى الاشارق الى ان قراءته هذه لا تتأمل فنا s£‏ من الاضي. بل هي تتامل 
فنا بجیء هن الستقبل. فالمعاناة العميقة التي تعيشها الثقافة العربية m‏ في سعيبا المضطرب ASU‏ هويتها الحضارية وحضورها 
العاصر. والالتباس الواضح في التقويم الغرني لهذا الفن. والافكار الخاطئة الشائعة في الاوساط الفنية المعاصرة. والشعارات المتناقضة. 
والاسقاطات الشياسية المعادیق والصراع الطويل بين الشرق والغرب. جميعها تجعل من الفن الاسلامي: موضوعا معاصرا. موضوعا 
مشروعا. وبالتالي موضوعا مستقبليا. وهکذا فالکتاب mi‏ صفحات لاقشة مفاهم وقراءات وتقريمات النقاد والمورخين 
والمستشرقين. ويقم مقارنات بين الفن الاسلامي وبين الفاهم والمواقف الفنية الحديثة. في اسلوب ومنبج جديدين بين الکتابات 
والالتفاتات العربية والشرقية النادرة والمتواضعة في طموحاتها. 

والثیر او الجديد ايضا في هذا الكتاب. ان اخراجه ككتاب فني. يمضي في منہج واسلوب يلتقي ومنہج واسلوب القراءق فلقد تم 
تصميمه واختيار صوره بحيث تشكل رؤية شاملة تسهل قراءتہا كنص واحد. يعود فیزکد الوحدة التي تجمع بين انواع الفن الاسلامي 
والوحدة التي PEU‏ بین عضر وعصر فاذا اجتمع ا خط والعمارة والزخرفة والرسم 3 فصل و احد. وبدا ذلك اخراجا حدیدا. فاغا 
تمه ع jes!‏ الابداعي واخماعي فی النظم والبادیء الاساسية التي يلتقي فہا ف: ن العمارة وفن الخط وفن الرخرفة وفن الرسم. 
فالقصد اخفي هو دائما تقد هذا الفن وتأمله كفن Pl‏ بذاته‌توحده Ui,‏ شاملة تقرأ الانسان والوجود قراءة في الطلق. 

ويسعد ذار المعرفة ان تقدم هذا العمل ipi‏ استغرق تأليفه واخراجه وتنفيذه الطباعی سنين عديدة الى القارىء في ظروف 
يعرف الجميع صعوتہا. كمدخل لوار عميق وجدي حول المشكلات والمسائل التي يطرحها المسار الحضاري للشرق uA!‏ 
والاسلامي. وكمشاركة جدية في بلورة وعينا وطموحنا. 


«دار المعرفة» 
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Cyl‏ وَالهُوميَة 


لا تقف هذه القراءات التأملية امام الفن الاسلامي كفن MNT‏ كفن يخص 
الماضي. بل ھی ومنذ البدی تقف امامه كفن يجي ء من المستقبل. فالفن 
الاسلامي. بالنسبة الينا نحن الذين نقف الان على الارض نفسها التي شهدت 
ولادته وازدهاره قبل اكثر من الف عام فن جدید. فن هو اكتشاف. 

ليست الفارقة هنا في مستقبلية فن هو في الوقت نفسه تراث, بل المفارقة 
à‏ موقفنا الفني dni‏ في فهمنا الجديد او ا حدیث للفن ds «QUAM,‏ 
توجهاتنا الحديثة ایضا. فلا نزال» ومنذ اكثر من مئة عام. نقف فیا وقفة قلقة 
مضطربة حائرة متسائلة وغير اكيدة من نفسها. اننا نقف على الحدود اللتبست 
اذ سرعان ما ينقلب الشيء الى نقيضه فالحدود ضیقة حتى قاس بين النصر 
والشزيمة. بين الانفصال «JUNI,‏ بين الاصالة والتبعیة بين القديم وا خدیں 
بين الغربة والانماء. ففي الوقت الذي بدا فيه الخروج الى الغرب وحضارته 
خروجا الى العصر والتقدم وبالتالي خروجا من ظلام ا ماضي؛ وقف الماضي 
نفسه كعلامة انتاء وخصوصية واصالة وهوية. وفی الوقت الذي بدا فيه الغرب 
غوذجا للحضارة من Apr‏ كان من جهة ثانية يظهر في صورة الستعمر 
والمتسلط. الماضي كذلك مرة هو ظلام TES‏ ومرة هو موضو ع استلهام, $e‏ 
عبء ومرة کنز. فكيف يصير الشرق غرباء والغرب شرقاء الانتصار هزيمة 
والشزيمة انتصارا. الغربة انعای والانهاء غربة؟ 

اولى المفارقات ا غیرة للتأمل» هي ان المؤسسين الحقيقيين لحركة الفنون 
التشكيلية في العالم (id!‏ والعاهد والمدارس الفنية التي تؤلف الان اقساما 
واجنحة اساسية في الجامعات العربیق من المغرب الى الجزائر الى القاهرة الى 
بيروت الى دمشق فبغداد هم من الفنانين الغربيين الاجانب. وبالتحديد e‏ 
اخر ما ale‏ موجات الاستشراق الشهيرة à‏ القرن التاسع عشر. 

تتضح صورة هذه الفارقة عندما ندرك ان الغاية الاساسية التي ازكت 
ظاهرة الاستشراق الفني» ۸ تكن ابدا تلك الاحلام الذهبية الملونةء التي كان 
ینسجھا الا لمون عن الشرق الکنز الٹمین الهمل. بل تلك النظرة الواقعية جداء 
القائلة بضرورة معرفة الشرق معرفة دقيقة ومحكمة, معرفة حاضرہ وماضیةہ 
وماضي ماضيه. لكي تسهل السيطرة عليه. فا معرفة هنا هي الخطوة الاولى التي 
تقود الى السلطة. وبالتالي الى السيطرة ا مطلقة على حد تعبير کبار القادة 
السياسيين الغربيين انذاك. 

بالطبع لم تكن الغامرة الفردیة هي التي قادت هؤلاء الفنانين الى الشرق. 
بل ان معظمهم کانوا ملحقين بالبعغات العسكرية والدبلوماسیة وکان علیہم 
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نقل bye‏ واضحة ودقيقة وصحيحة عن الشرق في مظاهره الاجتاعية 
والعمرانية والاقتصادیق نقل صورة واضحة عن اما aS‏ القدست عن اثارہ 
اخضاریة القدعة عن عاداته ويومياته واسواقه وبیوته ليبس حبا بالشرق بل 
لكي تتوضح صورة الشرق في عين الغرب القوي المتقدم التفوق. فلم تشکل 
ظاهرة الاستشراق الفني اي اثر مهم في الحياة الفنية الغربية البحتة. بل على 
العكس فهي على الصعيد الفني ظلت حركة هامشية وعندما تم اختراع آلة 
التصوير الفوتوغرافية. استغنت البعنات العسكرية والدبلوماسية عن Jia‏ 
المصورين الفنانين فائتہت حركة الاستشراق الفني كحركة منظمة وشبه رسمية. 
الا انبا بدأت في اواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين مع ما تبقى 
من هؤلاء الفنانين بمسيرة ثانية اشد اثرا واكثر نجاحا. الا وهي تعلم الشرقيين 
انفسهم اساليب وتقنيات الفن QUAM‏ بالذات. فلقد تمت سيطرة الغرب على 
الشرق. وما على الشرقیین حسب منطق ا نتصر الا ان یتعلموا لغة ا نتصر وان 
يأخذوا بقيمه ومفاهيمه الفنية. وهذا ما تم فسرعان ما انقلب الموقف. واذا 
بالفنانين الشرقيين انفسهم يبدأون بنسج الاحلام الذهبية والملونة عن الغرب 
الکنز الجديد, الغرب النتصر والمتقدم والمتفوق. 

لقد ارتبطت ا حرکة الفنية العربية او الشرقية الحدينةء منذ البدء اي منذ 
بداياتها الاولی اواخر القرن التاسع عشرء ومنذ بداياتها ihah‏ في اربعينات 
هذا القرن. بالشأن الوطی, او بالتوجه الحضاري ککل. وكان لا بد من ان 
تواجه هذه اخركةء الاسئلة الصعبة: او اللحظات الحرجة نفسها التي لاتزال 
تواجهها امجتمعات العربية والشرقية في توجهاتها اخضاریة الحديثة. 

علینا ان نتذكر الان. اكثر من اي وقت مضى. ان الخطوات التشكيلية 
العربية اخدیثة. قد دخلت fle‏ الفن» من الابواب التي فتحتها «النبضة» في 
القرن التاسع عشر. اي من عتبة «الانفتاح» ومن عتبة استرجاع «اهوية». 
وسوف يتكرر الامر مرة جديدق في منتصف القرن العشرين» فا خطوات 
التشكيلية الحديثة دخلت fle‏ الفن الحديث. من الواب والعتبات التي 
فتحها JAM‏ والتحرر من الاستعمار الجديد. اي عتبة «الانفتاح» وعتبة 
«الهوية»› ولو ان هذا «الانفتاح» وهذه «اهوية» قد اتسع معنا ما او اصبح 
اغنى Ys‏ واکٹر تعقید١۔‏ 

الا ان الازمات السياسية والاجتاعیة او بالاحرى الحروب المشتعلة یوما 
بعد يوم وعهدا وراء عهد على الازض العربيةء او بين اهل الشرق او بين 
اجتمعات التي ترث الاضي الواحد. والتي يبدو انها لم تصل بعد الى Mie‏ 
ازمات وحروب فجرها ویفجرها البحث عن افوية. 

من هنا تبدو الحاجة ملحة للعودق مرة جدیدق الى الوقوف A‏ امام 
المنطلقات الاولى. منطلقات اواخر القرن الاضي. ومنطلقات اوائل 
"t‏ نات Jaj‏ الى نقوم اعمق واتمل للحركة التشكيلية TUR‏ رما 
وغتا. 














نحن الان؛ امام Ake‏ سنة من الرسم c,‏ 3 العام T‏ مئة سنة من 
الفن الحديث. الا انناء في الوقت نفسه. نحن ازاء خمسة الاف سنة من عمر 
الفن ايضا. فاذا كنا نعتبر ان السنوات الاخیرق من القرن التاسع عشر هي 
سنوات البداية للفنء اي سنوات الانفتاح, على مفهوم اللوحة آخدینة. التي 
عرفتها الحضارة الاوروبیق منذ عصر نہضتہا الشھیرق؛ الا اننا des‏ الرغم من 
الحجب الکنيفة. التي كانت تحجب عنا الماضي الفني فآننا نرث الکٹیں من 
الاثار الفنية المنحدرة من الحضارات الكبرى المتعددة, التي عرفتها هذه البقعة 
من الشرق. كان ثمة الكثير. من بقايا ا ھیاکل والاضرحة!.. Kha‏ تعود, الى ما 
قبل الادیان. واضرحة للوك هم افة ايضا. كانت ارضناء ولا تزال تخبى: 
شمسات اهل ارض ما بین النبرين» واهل وادي النيل. واهل اواسط اسياء 
واهل بوابات الشرق الاقصی. وکانت ترتفع فوق مدننا ايضاء کنائس مملوءة 
بالایقونات المذهبة والمزخرفة: ایقونات لا تزال تحفظ قوانین ومفاهم بيزنطية في 
الرسم. وکانت ترتفع فوق ارضنا ايضاء جوامع ومساجد وماذت مملوءة 
بالفسیفسای وبالخطوط العربية الجليلة: ولا تزال تحفظ بدورها قوانین ومفاهم 
الاسلام في الرسم وا خط والزخرفة. وکانت بیوتنا ذات القناطر والاقواس 
الساحرق. ملوءة ایضا بسجاد عقدت abpa‏ ایاد عرفت كيف توحد بين ا جنة 
P‏ وكانت غرفه AS‏ ايضا بالقنادیل والزجاج والرخام. وكان i‏ 
ذهب. وفضة ونحاس. وعاج ومرجان وخشب كثير. 

من الممكن الاشارة هناء الى ان مسافة ظلام. كانت تفصل بین انسان 
القرن التاسع عشر وبين هذا الازث العجيب. ومن الممكن ايضاء الذهاب الى 
ابعد من ذلك. والقول» ان لغة التواصل بين هذا الارث. وبين هذا الانسان 
كانت منقطعة تماما. كان هذا SNI‏ جزءا من الماضي» وكان الاضي. مرادفا 
للقهر والظلم والضياع. او كان العدی الذي لا بد من قهره والتغلب علیه. 
فالوقت وقت نبضة. او وقت تحرر. وعندما يرتسم الستقبل كأمل للخلاص: 
من العذ اب والقھں والظلام فلا بد Aue‏ من ان يتحول کل شيع له صلة 
d! gel‏ صفوف الاعداء. 

قد نستطيع ان نبرر عدم الاهتام باتار الماضي. او عدم الانطلاق منباء 
لصوغ فن جدید. عبر فهمنا للاوضاع السياسية والاجتاعیة التي كانت 
سائدة في ذاك الوقت. وقد نستطيع الاشارق الى ان هذه الاثار التي نصفها 
الیوم بانہا na‏ بديعة» ونادرة الروعة والجمال» كانت pU‏ الابداعات. ذلك 
ان الايدي» التي كانت تبدعهاء توقفت عن العمل فغمة ظلم کبیرں او ثمة تحول 
كبير. فالانظار والقلوب متجهة نحو الغرب. وها هي الخطوات قد بدأت 
بالتقدم. 

oF la‏ مرة جديدة امام الفن والسياسة. او امام الفن e‏ اخضاري. 
فالفن: لم يكن d‏ هذه الارض منفصلا ابدا عن السياسة بمفهومها الواسع. 
فلقد كانت دائما المفاهم الكبرى لمعنى الانسان ولمعنى X‏ هي المفاهم 
الکبری: التي وقفت وراء الفلسفات اجمالية الصرفة. سواء أكان ذلك في 
اخضارات الاولی. ام في امحضارات السابعت کالبيزنطية والاسلامية. 








الآ ان الواضح هناء ان انقطاعا بارزا كان يفصل بين انسان القرن التاسع 
عشرء وبين الفنون المنحدرة من الماضي الزدهر. او الماضي الحضاري. وبالتالي 
فان هذا الانسان كان يشعر بعدما انفتحت امامه الافاق على حضارات 
اخری» انه انسان Su‏ فن. 

مع ذلك. لا نستطيع ان نبدأ مع الاعمال الفنية الاولى. اي اعمال قرن 
التاسع عشر کاعمال ھی اخطوات الاؤلى في i\e‏ الفن. صحیح: انبا من 
الوجهة التاریخیة الاعمال الاؤلى. لکن الفن. لیس لوحات ومنحوتات فقط. 
انه ایضا مفاهم واذواق وحساسیات ومشاعر وافکار وفلسفات. ففي الوقت 
الذي يبدو فيه النتاج الفني الترائی: نتاجا على حافة الاضمحلال والفناء. نری 
ان هناك ذوقا غامضا وخفياء لا يزال يختبىء في العيون d.‏ القلوب! وسوف 
يتأكد نا ذلك. عندما تتبلور افكار النہضة في نہایة القرن التاسع عشر 
وسوف يزداد تأكدنا ان الماضيء ۸ يمت كلياء فی منتصف هذا القرن. وسوف 
نلمس في اواخر هذا القرن. أن الماضي لا يزال حيا. وها هو يثير ا خروب. 

لقد بدت الصيغة. التي اختصرت مفاهم نہضة القرن التاسع عشر 
اخضاریة وتطلعاته للخروج من عصر الظلام: والتي تمحورت حول ضرورة 
«الانفتاح» اخضاري. وضرورة اقسك «باهوية» الحضارية. الصيغة المنطقية 
e‏ والصيغة الاکٹر اقتناعا. بحيث ستتحول الى شعار pese‏ مدى عشرات 
السنين: مواکبا الحياة ا حدیفة في شتى مظاهرهاء الفنية والادبية الاجتاعية 
والسياسية. 

الا ان هذه الصيغةء التي استجاب ها المنطق والعقل, والتي مثى الجميع 
تحت شعاراتها. ستشكل العاناة الاصعب. والاعمق. وستتحول على صعيد 
التطبيق والمارسة الابداعیین. من كونها صيغة حل الى صيغة ازمة او صيغة 
مشكلة حضارية کبری. فالصيغة التي بدت منطقية: ستبدو فيما بعد صيغة 
غير Sule‏ في الجوهر. 

لن يبقى الغرب؛ de‏ منتصف القرن الاضي. کمنال اوحد للتقدم 
اخضاري فحسب. بل ستتحول عواصمه ومدنه الکبری. الى اليد الباركة التي 
ستبارك او ستشهد على الولادة الثانية. للذین يتوافدون الیہا من عواصم ومدن 
وقرى الشرقء سعيا وراء العلم والفن والمعرفة. 

منذ رحيل الفنان Gall‏ او الشرقی الأول الى العاصمة الفنية الغربية 
سيرسو تقليد فني شبه مقدس. فجمیع الفنانين العرب منذ القرن التاسع 
عشرء حتی الیوم. سیختارون عاصمة غربية. على الاقل. يقيمون فیہا دارسین 
في معاهدهاء متاملین متاحفها حتی تتم المباركةء او الولادة الثانیق او حتی ينال 
طموحهم الفني شرعية الحضور وشرعیة ILH‏ 

لقد شكل هذا «الحج» الى عواصم الغرب. موضوعا لاکٹر من كتاب. 
ورما نستطيع القول. انه شكل الموضوع الرئيسي لادب النصف الأول من 
القرن العشرين. فلقد كتبت الصفحات الكثيرة بین مصر ولبنان عن تجربة 
الشرقی في عواصم اوروبا الغربية. ولا تزال الصفحات تترآم. الا ان الامر هناء 
ليس محصورا في تجربة الشرقی في مدن الغرب الکبری. بل ان AN‏ الذي نحن 
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: بصددہ الان ینحصر اولا T‏ الدافع الانساني. ia: Jl d "ET‏ الفنية هذه 
التجربة R'Y‏ الدافع الفني. 

الغرب کصورة للتقدم. والغرب کطرف. سيم الانفتاح ade‏ والغرب 
کقطب للمعادلة الحضارية الحديدةء هو موضوع التساژل OY!‏ فعندما 
نسعى الى تلمس du!‏ او الخصوصية الابداعية الناتجة عن ضرورة 
«الانفتاح»: وضرورة لقسك «باهوية» الحضارية سندرك وبعد ترام الاعمال 
الفنية منذ اواخر القرن التاسع عشرء حتی الربع الاخيرء من القرن العشرین. 
- ان هذه الصيغة مهتزق وغير منطقية على الاطلاق. فلا الغرب غرب, ولا 
الشرق TU‏ ععنی وضوح الصفات وا خصائص. ولا نستطيع بالتالیء 
الاعتراف او الشهادق على نجاح هذه الصيغة التي لخصت منطلقات النہضة 
والتي خصت ايضا منطلقات الاستقلال والتحرر من الاستعمار. 

سنجد. حين نتأمل اعمال الفنانين الاوائل. فناني القرن التاسع عشر 
والنصف الاول من OF‏ العشرين ان الغرب الذي يشكل طرف المعادلة غرب 
متعدد. غرب ليس واحداء ورعا نستطيع القول. انه ليس غرب القرن التاسع 
عشرء ولا غرب قرن العشرين. وسوف يبدو لا الامر اكثر تعقيداء اذا انتقلنا 
الى طرف ا عادلة الثاني. اذ من الصعب جدا تلمس التراث, او تلمس 
اخصاتص. والصفات الجوهرية للهوية الحضارية: بالعنی العميق والشامل 
لشعار «الانفتاح واطوية». 

عندما كان الفنان uu!‏ أو الشرق يتأمل باعجاب اعمال لیوناردو 
دافنتشي: وميكال انجلو. ورفائیل اي يتأمل فن عصر النبضة ALNI‏ في 
القرنين الخامس والسادس عشر cS‏ للفن في المطلق. كانت الحياة الفنية 
us TI‏ تشهد التحولات الكبرى» وتتقدم نحو عتبات الثورة الفنية. التي 
سيشهدها القرن العشرون. لم تكن كلاسيكية عصر Lau!‏ قد غيبتها الحجب 
الكنيفة فحسب. بل كانت الرومنطيقية تلفظ انفاسها الاخبرق وكانت 
المدرسة الطبیعیة ومدرسة الفن للفن على فراش نزاعها الاخير ايضا. 

ان السؤال الذي سيطرح نفسه با حاح دائم هو اذا " cem‏ او i‏ 
يتجاوب الفنان العرني او الشرق dlu‏ عند دراسته او عند انفتاحه على 
الغرب. مع احياة الفنية التي كان يعيشها الغرب انذاك؟ لماذا كان مشدودا الى 
ماضي Slat!‏ الغربية بشكل fale‏ 

يعود old!‏ العرٹی اواخر القرن التاسع عٹس ليرسم لوحته على الطريقة 
الكلاسيكية الایطالیق. وليرسم لوحاته الاخرى بالاسلوب الكلاسيكي. في 
الوقت الذي كانت عواصم العام الکبری تتحدث عن الانطباعية. كمدرسة 
جديدة للمستقبل. 

وبعد ان یضج العالم بأسره باحداث الثورة الفنية» في مطلع القرن العشرين» 
ويبرز اسم بيكاسو وبراك وتبرز عناوين» مغل المستقبلية والتكعيبية والتجريدية 
سيعود الجيل الثاني من الفنانين العرب لیستہلموا الاساليب الانطباعية 
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واساليب المدرسة الطبيعية والواقعية التي كانت تتراجع لتصبح من الماضي 
الذي تجاوزه العصر. 

باختصار, ۸ يكن الغرب التقدم. الغرب كنموذج للتقدم. غربا واضحاء 
ولا غربا واحداء واذا أعدنا قراءتنا للفن gall‏ منذ اواخر القرن التاسع 
عشر. الى منتصف قرن العشرين» اخذين بالاعتبار التحولات الاجتاعية 
والاقتصادية والفكرية والسياسية التي رافقت هذا الفنء او التي كان الفن 
ترمة هاء اي اخذين بالاعتبار الثورة الصناعية الكبرى» والحربين العالميتين 
i‏ والثانية. والتحولات الكبرى للمركزية الاوروبيةء فسنجد ان مقولة 
الانفتاح كانت lia‏ من حيث التطبیق, مقولة مهتزة وسطحية. فلم يكن 
الغرب في هذه المقولة الا شکلا فارغ المضمون او وبا حسد فارقته الروح منذ 
زمن ليس بقصير. 

سؤال اخر. رما كان اشد الحاحا من السؤال الأول حول العلاقة بالغرب. 
يفرض نفسه الان بقسوة. انه السؤال المتعلق بالطرف الثاني من مقولة ia‏ 
القرن التاسع عشر. اي مسألة «اهوية» الحضارية. فمن اين ias‏ بتلمس 
الخصوصية ا خضاریة في اللوحة الحديثة» هل نقف عند الازیاء؟ هل نقف عند 
ملاح الوجوه؟ او نتجاوزها لنقف عند خصائص الطبيعة كمناظر لاشجار 
ولبیوت ولطرقات. والتي اقتصرت عليبا اعمال là‏ النصف الاول من القرن 
العشرين. 

هل ان الانسان فی شکله وزيه وهل ان الطبيعة في مناظرها والوانہا ھی 
التي سوف تكون الشهادة المثى لفن متميزء يشهد بدوره على خصوصية 
ابداعية حضارية؟ 

تشكل السنوات القليلة التي سبقت منتصف القرن العشرين» سنوات 
الولادة الحقيقية» خركة الفنون التشكيلية anal‏ في العام العرني. ذلك ان 
فهما جديدا للفن لعناه؛ ولدوره سيعدل من مقولات عصر النبضة الذي 
اعتبرناه العتبة الاولی التي دخل منہا الفنانون الاوائل الى fle‏ الفن. فاذا تبين نا 
ان مقولة ضرورة «الانفتاح» على الغرب JES‏ للتقدم الحضاري» وضرورة 
الالتفات الى الماضي واحيائه. كتأكيد «للهوية» احضارية. مقولة ۸ تر في 
الغرب ال اصول حرفة الرسم؛ is‏ تر 3 الشرق NI‏ العناوين الكبرى و T—‏ 
فان سنوات الاستقلال» ستسلط الاضواء على الذات, اي على ا حاضر كنقطة 
وصلء لا بد منہاء لكي يتم العبور الى الغرب. وبالتالي الى التقدم» وا ی 
الماضي» "T‏ الى الحوية اخضاریة. ۱ 

سيرتفع de‏ هذا التاريخ. شعار اخر. هو «الاصالة» و«الحداثة» 
فالفنانون العائدون حدينا من عواصم الغرب ua!‏ کا فعل من سبقهم. 
يحملون هذه المرة سرا جديداء غير سر ا رفق فلقد مس اساتذتہم الغربيون في 
اذانہم ان الفن احدیث. او بالاحری ان النورة الفنية الحديثة التي شهدها 
الغرب منذ اوائل القرن العشرين: تدين في الكثير من قيمها الفنیة الى انفتاح 





الغرب نفسه على الحضارات غير day Ml‏ خصوصا على الحضارات الشرقية 
بالذات. 

ان الغرب هذه !84 d‏ يعد مثالا للتقده وحسبء بل اصبح الغرب المتقدم 
مثالا للذاتية والفردية بامتياز من جهة ومثالا للعالمية من جهة ثانية. فالمدارس 
الفنية التي تراكمت منذ اوائل القرن العشرین الى ما بعد الحرب العالية 
الثانیق والتي تعتبر كأكبر ثورة فنية عرفتها اوروباء وبالتالي, العام ا حدیث: 
جعلت من «انا» الفنان اور شبه الوحيد كمصدر للابداع. 

انطلاقا من هذا المبدأء كان لا بد من ان یٹور الفنانون احدد. الذين تعرفوا 
هذه المرة عن قرب الى النتاج الفني A‏ على من سبقهم. فالاعمال التي 
تراكمت منذ مطلع القرن حتى منتصفه اعمال لا تنقل اي موقف ذاتي. عن 
الانسان وموقفه من العالم. فالمناظر الطبيعية واللوحات التي نقلت الوجوه لا 
تخطو خطوة واحدة نحو الداخل: داخل الفنان كانسان مستقل حر له مواقفه 
المستقلة واحرة. 

ان سنوات الولادق هي سنوات تأسيس استقلال اللوحة كلغة قائمة بحد 
ذاتها. ومن هنا ايضاء كان لا بد من ان تتراجع اعمال الفنانين uA‏ « 
کاعمال نموذجیة لفن حديث. فلم تعد اللوحة تستمد جماليتهاء کونہا تقل 
منظرا طبیعیاء هو الجميل في الاصل. كذلك ۸ تعد تستمد جھالیتہاء من القدرة 
والتقنية على نقل الواقع: أكان وجها al‏ واقعاء بل اصبحت اللوحة تستمد 
جمالیتہا من عناصرها الذاتیت. اي من الالوان. كلغة قائمة dell‏ ومن 
الاشکال. كلغة قائمة بذاتها ايضاء ومن الخطوط كلغة مستقلة. اي اصبحت 
تستمد جماليتها ما تخفيه هذه اللغات المستقلق من معان, وافکاں ومشاعر لا 
وجود لما الا فيباء اي لا وجود ها الا 3 ile‏ الفنان TELE‏ کاحساس: 
وذوق وانفعال. 

سيختفي. اذن. النظر الطبيعي کموضو ع وحید. من اللوحة الحديثة, 
وسيختفي كذلك الوضوع. اكان وجها ام واقعا يومياء وسیتراجع الرسم 
ایضا. فاشم ا جدید هم يتعلق بلغة اللوحت وعالها الداخلي وما اللغة 
الجديدة الا الالوان والاشکال والعلاقات القائمة بینہا. لذلك ستکون البداية 


الجديدة: بداية تنطلق من التجرید. كمبدأ وکتوجه فني عرفته الثورة الفنية 


الحديثة. 

الا ان المشكلة العميقة التي واجھتہا هذه الولادة الجديدة لحركة الفنون 
التضكيليةء لا تتحصر في القم الفنية ا حضة التي بدأ الفنانون الجدد يطبقونها 
في نتاجهم gill‏ کا ۸ تكن المشكلة محصورة لدى الفنانين الاوائل في التقنية 
التي تعلموها من معاهد الغرب الفنية.. ان المشكلة سترتسم امامنا مرة جديدة 
في الشعار العدل اي في مسالة «الاصالة» و«الحداثة». ففي المرتینء SM‏ 
والتي امتدت من اواخر القرن التاسع عشر حتی عصر الاستقلال. والثانية 
التي ابتدأت من الاربعينات حتی الثانينات. نجد ان الشعار كان مجرد نظرية 
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عالقة في افواء. ففي المرتين كان الواقع یفاجٹنا بتحولات وبظواهر وبتغيرات 
على الصعيد الاجتاعی والسياسي والحضاري بشكل عام تشهد اول ما 
تشهد. بان ما كان يبدو على صعيد النظرية منطقيا ومقتعا وصيغة متينة لحل 
حضاري. هو على صعيد الممارسةء او على صعيد التطبيق: متناقض وسطحي. 
وصيغة غير Sule‏ في الجوهر. 

فعلى الرغم من الوضوح الباشر والحدد. لكل من كلمة «Miel»‏ 
و«حداثة» على الصعيد اللغوي. او على الصعيد القاموسي المحضء فانهما 
الکلمتان الاکٹر غموضاء او الاکثر التباسا على الصعيدين الفني والابداعي. 
واذا كانت قد ترا کمت اللوحات ا حدیئة والتي من حيث النظرية, تدعی انہا 
تجمع بين القم الفنية المعاصرة. ولا تتعارض من حيث البدأ مع القم الفنية التي 
عرفتہا فنون التراث. الا انهاء لم تستطع ان تؤسس لذوق عام هتين وصلب 
وواضح. فاللغة التي راحت اللوحة الجديدة تحاول تاسيسها كلغة قائمة 
بذاتهاء لم يتعلم ا جمھور الواسع قراءتہاء وبالتالي فانہا ظلت وعلى مدى الاربعين 
سنة الماضية ‏ لغة مغلقة او لغة اشبه بالطلاسم. فالعلاقة التي قامت بين 
المتلقي وبين اللوحة Gd‏ علاقة لم تقم على فهم هذه اللغة بالذات 
واستيعابها. 

من جهة اخرى لم تثر الدعوة الى استلهام التراث الفني لدى الفنانين او 
النقاد. منذ ما تحولت هذه الدعوة الى شعار فني» رفعه اكثر من OLD‏ واكثر 
من aot‏ اي جدل عمیق. او اي CH‏ جاد. Joly‏ هذه الدعوة من حيث 
addi‏ او من حيث الفلسفة الجمالية. بل بالعکس, فلقد رافق هذه الدعوق 
منذ اطلاقهاء Cj‏ يشبه الى حد بعید. المشاعر التي ترافق الدعوات ذات 
اللهجة المقدسة. 

AR‏ تتاقض. مثير للانتباه. فعلى الصعيد الفني احض. اي على صعيد القم 
الفنية الجوهرية: التي يقوم علیہا العمل الفني الحديث. وعلى صعيد الفهوم 
الجوهري للفن والفنان. كان لا بد من ان تثیر الدعوة الى استلهام التراث 
الفني: جدلا واسعاء وتأملا جماليا عميقاء فثمة اختلاف. يصل الى حدود 
التاقض ا لخاد بين القم الفنية التي تقوم علا اللوحة ا حدیٹق وبين القم 
الفنیة. التي قام عليبا فن التراث. يضاف الى ذلك ان AR‏ حجبا AS‏ 
تفصل بين ا حاضر وبين الماضي. ففن التراث نفسه: فن محاصر بالدسيان من 
Age‏ وعل مسافة بعيدة من الذوق ومن التدوق السائدین من جهة AGG‏ 

لفهم هذا التناقضء او لفهم هذا القبول شبه الطلق, او شبه المقدس. 
هذه الدعوق لا بد لنا هن العودة مرة جديدة الى المنطلقات الاجتاعية 
والثقافية» اي الى المنطلقات اخضارية للمجتمعات العربية ا حدیفة نفسها. 
فالتراث هنا. لیس نتاج الماضي الابداعي. بل انه العلامة او الشهادة على 
الخصوصية "T inlas‏ انه غلامة الاستقلال عن الغیں وبكلام qe!‏ 
انه العلامة على عدم الوقو ع 3 التبعية الحضارية للغرب . فالقدس «o3‏ لیس 
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القم اخمالیق ولا فن التراث بل ان القدس. هو «اهوية» وبالتالي ا ماضی: 
مصدر هذه افریة. 

علينا cla‏ ان نسار ع الى الاشارة: بان الاهتام بفنون التراث على الصعيد 
الفني اغحض اهتام حديث العهد جدا. فاذا كان اكتشاف الحضارات 
الکبری؛ كالحضارة المصرية القدعت وحضارات ما بين النہرین؛ اکتشافا حديغاء 
م يتم الاطلاع عليه بعد بشکل واسع ودقيق: من قبل الفنانین والمثقفين 
eR‏ فان الاهتام بالواسطي: (القرن Jui‏ عشر ( وبرسومه التي رافقت 
نصوص اخريري (القرن الثاني عشر) اهتام حديث Pyh‏ السبعينات) WIS‏ 
یمکن القول. ان اطلاع الفنانين العاصین. والذين مشوا تحت شعار استلهاه 
التراث. على فنون ا حط العرنيء والزخرفة الترائية: وفن الرسم اطلاع فتی جدا. 
يكفي ان نشير هناء الى ان معظم هذه الکنوز الفنیة لا تزال سجينة ا متاحف 
الغربية» وما وصل الينا dpa‏ هو صور We‏ فقط. 

مع ذلك. فان عدد الفنانین الذين يلتقون في التيار الترائی: اذا جاز التعبیں 
لا يكاد يخصى. فالاعمال التي تستوحي ا حط dll‏ اعمال منتشرة في معظم 
العواصم العربيةء وتكاد تكون الاعمال الاكثر نتاجا او الاکٹر هيمنة. في 
الوقت الذي لم تتبلور فيه بعد اي نظرة جمالية شاملة عن فن الرسم الترائی: 
او فن chat!‏ او فن الزخرفق او فن الایقونة الشرقية او فن النسيج والمعادن 
وا خشب واطفزف» كفنون قائمة بذاعہا تنحدر من فلسفة او من )45 جمالیة 
تشمل معنی الفن ومصیرہ ومعنى الفنان ودورہ. 

من جهة UU‏ ان التيار الذي رفع شعار استلهام التراث: وبخاصة الخط 
العرني. باستضناء بعض الاعمال القليلةء راح يستلهم في الواقع ما استوحاه 
الفنانون الغربیون عن هذا التراث بالذات. فالطريق التي شقها الغرب نحو فنون 
الاسلام. لا تزال حتی الان الطريق التي یسلکھا الفنانون الشرقیون؛ وباختصار 
شدید. ان ما يحدث في هذا الاتجاه هو نوع من التوفيقية التي يمكن تسميتها 
بالتلفيق! فالتقنية والادوات والطموحات والقم والمعاني ar‏ يحملها هؤلاء 
الفنانون من معاهد الغرب ومدارسه التي لا تزال في نظر الغالبیق ان ۸ نقل 
جمیع الفنانین العرب. الثال والغوذج الفني شبه المطلق او شبه الکامل ولا 
يبقى للتراث الا اشکال حروف وبقايا نقط شوهتها مواد اللوحة الحديثة. وايد 
يلذ ها GEN!‏ فوق بياض الاوراق والاقمشة. اننا لا شك نشهد مرة اخرى 
تداخل منطقين فنيين متعارضین؛ ولا اقصد هنا غلبة فن على فن او تفوق 
ابداع على ابداع. ان الماء حق والتار حق الا انہما لا يجتمعان! 

وسوف تزداد حدة التاقض اذا انتقلنا الى الذوق العام Le T AL JI‏ 
العری TUN‏ والذدي يفترض ان يشكل Je»‏ الخصبة لابداع الفنانء ذلك 
انه. في الوقت الذي راح الفنان ال حدیث يلعفت digh‏ الى فون التراث في 
قصد استلهامها لفن جدید. كان الذوق الاجتاعي السائد. يسارع الى التخلي 


عما تبقى من هذا التراث الفني. 
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وفي الوقت الذي سعى فيه الفنان نحو الاضي. کون هذا الماضي» سيشهد 
له بالاصالة وبالانهاء الحضاري المميز. كان de: «gel‏ صعید الفن بالذات 
يبدو كعلامة سلبية بالنسبة الى الذوق العام السائد. فالاثار التراثیة الساثرة 
والقليلة جداء سواء أكانت في اثاث البيت ام في الازیای ام في العمارق بدت 
كعلامة تأخر عن الروح العصرية: بالمعنی الاجتاعي وبالتالي عن التقدم بمفهومه 
الشامل. 

يكفي هناء ان نجول الان في العواصم العربية ذي التاريخ الطويل» او ذي 
التراث. لندرك كيف ان هذه المدن بعمرانہا واسواقها وازيائها وعاداتها 
وطموحاتها وهواجسهاء تتقدم بسرعة لا تقاوم نحو الانصهار بمظاهر واشكال 
LHI‏ المسماة عصرية وحديثة. اي بمظاهر الياة الغربية بشتى تفاصيلها 
الصغيرة وعناوينها الکبرق عن طريق الاستبلاك الصرف والتقليد السطحي 
والتبعية المشوهة. 

ان الاستنتاج المنطقي, الذي يمكن ان خرج به المرء في مغل هذا التأمل 
هو ان نمو الفن في حركة الفنون التشكيلية العربيةء انما يتم في ثقافة الفنان لا 
في قلبه او في عينه. فالانتقال من موقف فني. او من مبدأ فني, الى مبداً اخرء 
انھا يتم نتيجة تطور الموقف. او البداً الثقافی العام والذي ينحدرء او الذي 
تصوغه المواقف السياسية الاجتاعية والفكرية العامة. 

واذا كان هذا افو يبدو نوا طبيعياء على صعيد التطور اجتمعي: الا انه 
يدو تطورا غير طبيعي, على الصعيد الفني انحض. ذلك انه سيصل بناء الى 
معادلات فكرية توفيقية الصفات: تتناقض بالضرورة مع جوهر الابداع» وجوهر 
العمل الفني نفسه. وبالتالي سيصل بنا الى غربة حادة تجمع الفنان والحلقي» 
الفنان وا جخمھور الواسع معا. و هذا ما هو حاصل بالفعل. 

من هنا نستطيع القول. ان العودة الى استلهام التراث» عودة فكرية فوقيةء 
اذا جاز التعبیں ذلك انها كانت بتابة جواب عن مشكلة حضاریق واجهها 
اجتمع العریی» في سعیه احدید لتجاوز مشكلاته الحضارية. او لحل مشکلاته 
مع الغرب الذي بدا انه يحمل وجها اخرء غير وجه التقدم. ذلك ان الغرب 
التقدم في القرن التاسع عشرء هو الغرب الستعمر في عهد الاستقلال. 
كذلك نستطیع تفسیر ظاهرة «الحج» الى العواصم الفنية الکبری في اوروبا في 
اواخر القرن التاسع عشر وسنوات القرن العشرین, کجواب عن مشکلات 
اجتاعية حضارية نابعة من الازمات التي كان یعانیها ا جتمع aus!‏ الراز ح تحت 
امراض الامبراطورية العؤانية. 

وفی كلا اخالتین نستطیع القول. ان نو الفن في الحركة التشكيلية ا حدیغق 
انما كان نموا غير فني. بمعنى انه لم يكن ينبع من الشکلات الفنية احضة. اي 
انه ليس نمو اليد التي ترسم ولا العين التي تتذوق ولا القلب الذي يرى! 
لذلك ۾ تستطع حركة الفنون ALLE‏ خلال المئة سنة ا ماضیة ان تؤسس 
للغة فنية؛ تتسع وتتعمق وتعم. لتشكل لغة تواصل بين الفنان وجمهوره. او بين 


جع 
31 











العمل الفني وبين متلقي هذا العملء وبالتالي لتجذر دور الفنان الفاعل على 
صعيد التغيير والتاثير. 

i‏ تصمد «الحداثة» کعنوان ولا كشعار! ومرة جديدة تلتہم نار ا خروب 
الخارجية والداخلية والاهلية التي ازدادت اشتعالا مع نہایة القرن هذه العناوين 
اخذابت والشعارات البراقة. ومرة جديدة تضطرب الخطوات التشكيلية في 
تقدمھا ا جامع لتحقيق «مواكبة العصر». او لتعميق «الاصالة». فالعصر 
نفسه موضو ع اخروب؛ متسلط متغطرس ple‏ و عدو , والاضي وان كان بدا 
اكثر جاذبية واكثر اثارة» هو غامض وملتبس على الكثيرين. 

هكذا مع ثمانينات هذا القرن خفتت تلك الحماسة التي رافقت ما تسميه 
الحداثة في الحركة التشكيلية فتفكك تلك الروابط التي كانت تجمع بين 
الفنانين العرب ا حدثین فیتوزعون هنا وهناك وهنالك. واذا بتلك المؤسسات 
الفنية من صالات عرض الى متاحف الى معاهد الى صالونات الى مجلات تہار 
بدورها لتؤكد انها لم تستطع ان تحفر عميقا او تبني على صخر. 

ان الاضطراب الحاصل في الحياة الفنية بعد اكثر من مئة عام على مغامرة 
الفنون التشکیلیة لا يدعو الى اعادة النظر بمسألة الانفتاح على الفنون الغربية 
والاخذ بقم الفن الحديث كقم عالیة او حديثة عامة فحسبء بل ان هذا 
الاضطراب يدعو المرء الى اعادة النظر بشعار استلهام التراث» او بالاحرى 
بفنون التراث نفسها. ذلك ان المشكلة ليست في ايجاد جواب على المشكلات 
الحضارية الكبرى التي يعانيها اجتمع ككلء بل في ايجاد الصيغ الفنية لترجمة 
الرؤى الكبرى التي يحملها اجتمع ککل. ففنون التراث. وان كانت تعطي 
اللوحة احديثة بعض الصفات Beall‏ الا انها لا تستطيع ان تعطي هذه اللوحة 
هويتها الفنية او هويتها ا خضاریة فاهوية الفنيت هوية لا بد من ان تنحدر من 
الرؤيا الشاملة. او من الفلسفة المالیة AAS!‏ وهي بالضرورة رؤيا وفلسفة 
مستقبليتان» ذلك ان الخصوصية الكبرى التي تميز بها الفن الاسلامي «did!‏ 
انما تتبع من مثل هذه الرؤيا ومن مغل هذه الفلسفة التي وقفت shy‏ تجليه الثیر 
والمدهش. 
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قد يكون من الواجبات الملحة ان يزداد اهتامنا جميعا بالفن الاسلامي. 
نقادا ومؤرخين وفنانين ومتقفین. ليس لان هذا الفن هو جزہ من تراث شكل 
في dd!‏ سنة الماضية العنوان الثقانی البارزء بل لان هذا الفن تسدل بيننا وبینه, 
ومند اکٹر من قرنين حجب النسيان والاهمال والجھل, في الوقت الذي لا 
ال يطرح فیه. وعلی الصعيدين الابداعي وا حمالی, اعمق الاسئلة واحرجها. 

اللفت cla‏ لیس الاهتام بالفن الاسلامي؛ وان كان PI‏ جحدیدا بل 
الملفت هو عدم algai‏ من قبل الذين يعتبرون الهم ورثة هذا الفن. 

ان الملفت حقا هو هذا الاغتراب الحاصل بين امجتمعات العربية الحدينة 
والاسلامية احدينة. وبين الفن الاسلامي الذي ازدھر وانتشر وحقق اضافات 
فنية حضارية مذهلة في ماضي هذه المجتمعات بالذات. 

هكذا يجيء اہتامي بالفن الاسلامي . اهتاما فنيا محضاء فهو يقدم اجوبة 
عميقة ونادرة في تار ا حضارات: عن الكثير من المسائل الجمالية والابداعية, 
والتي تشکل بدورها الاسئلة الابداعية العالمية الراهنة . 

م يكن اهتامي بهذا الفن نابعا من موقف قومي او ديني او تراڻي» بمقدار ما 
كان اهتاما جماليا. فلقد اعدت قراءة هذا الفنء في الوقت الذي كنت اقرا فيه 
واتابع حركة الفن الحديث کا تجلت منذ بداية القرن العشرین؛ وکا مضى le‏ 
الفنانون العرب ا حدٹون في نصف القرن الماضي. لقد اثارني اولا ندرة 
الدراسات العربية او الشرقیة سواء الدراسات الترائية. ام الحديثة, مقابل وفرة 
التعليقات والتحليلات والدراسات التي قام مب المستشرقون عبر Ad!‏ سنة 
الماضية والتي في معظمها تشكك في خصوصيات الفن الاسلامي وقيمه 
الابداعية. او التي تتشابه في نتائجھاء حيث تدرج هذا الفن اما ضمن الفنون 
الصغری. او ضمن الفنون التزينية مع اعتبار التزيين او الزخرفة فنا سهلا 
وثانویا. 

لکنتا اذا تأملنا مسار الفن الاسلامي عبر عشرة قرون واکٹر لا بد من ان 
ندهش للوحدة التي JE‏ فیبا فيما هو ينتشر ويزدهر عبر مجتمعات وحضارات 
وقارات تختلف وتتعدد في مصادرها الفنية واذواقها وعاداتها ومناخاتما 
وثقافاعها. 

انها بالطبع ظاهرة تاریخیة لم يعرفها تاريخ الفن. لا القديم ولا ا حدیث: 
وعندما نمضي في تاملنا مجتهدین في قراءة جماليات هذا الفن ستزداد دهشها 
عندما يتضح d‏ انه فن ينحدر من رؤيا فلسفية مالية تشمل الانسان والكون. 
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وتستلهم في الوقت نفسه. الرؤيا الدينية الاسلامية: وتترجم هذا الاستلهام الى 
لغة فنية صرفة وصافية لم نر مثيلا ها فی معظم الفنون التي استلهمت الفلسفة 
والدين. يضاف الى ذلك انه فن في الوقت الذي نبحر عميقا في الغيب 
والدين يغزو الياة اليومية في ادق تفاصيلهاء Whe‏ البيت والشارع والمدينة 
والامة والقارة باس‌ها. انه diu‏ فن يجمع بين الطرفین: الغيب والوجود 
السماء والارض» الرب والعبد. الروح والجسد. التجريد والحس. 

انطلاقا من هذه ا خصوصیات يبدو الاھتام بالفن الاسلامي lem‏ من 
الاهتام بالمسائل الفنية والحضارية الراهنة وبالاخص بالاسئلة التي Te‏ منذ 
ثورة الفن الحديث التي ارادت افقا اوسع مجال الابداع ولحضور الفنان ليس 
في عصره وزمنه Atay‏ بل في زمن ومكان الابداع» حيث يتراجع او يتقدم 
الزمن بلا اوقات» وحيث يتسع او یضیق الکان بلا حدود. 

الملفت للانتباه في النقد Gal‏ للفن الاسلامي او في مجموع تلك 
الدراسات والابحاث التي قام بها BE‏ ومؤرخون هم دون شك مقدرتهم 
العلمیة معاجتها للمسائل نفسهاء منذ بداية ظاهرة الاستشراق او الاهتام 
بالحضارات غير الاؤروبية. ونستطيع ان pat‏ هذه المسائل بالبحث اولا عن 
مصادر ومنابع الفن الاسلامي. ومسألة المنع الديني للتصویں والجانب 
cb ell‏ هذا الفن: ومسألة الزخرفة. 

وييدو واضحا ان النقد QAI‏ قد استبسل, وتوقف طويلا في بحنه عن 
اصول وجذور ومنابع الفن الاسلامي. لا ليجيب عن الاسئلة الخيرة في هذه 
المسألة بقدر ما كان يسعى لیثبت بان هذه الاصول والینابیع انما هي اصول 
تعود الى اديان وحضارات غير اسلامية او غير عربية او متناقضة مع الاسلام: 
كالقول pill‏ البيزنطي السيحي او بالرومانی افلیني او بالساسانی الفارسي. 

ولا تكاد تخلو دراسة او تعليق او مقالة الا وتردد ان الدین الاسلامي منع 
التصوير حتی باتت هذه المقولة حقيقة بديية غير قابلة للمناقشة والجدل. 
والمؤسف ex öl (A! à‏ النقاد ومثقافي وفنانی العام العرنی والاسلامي 
يعتقدون بصحة وصواب هذه المقولة وكأنها ایضا حقيقة تاريخية یرددونہا 
ویؤکدونہا من دون اي مراجعة او تمحيص. 

لقد قرأ النقاد الغربيون الفن الاسلامي. انطلاقا من القم التي تراكمت منذ 
E‏ الشھیرق اي انهم قرأوا الفن الاسلامي عبر قم فنية 
تجمع بين النظرة الاغريقية وبين النظرة الاوروبية للفن» حيث تشكل نظرية 
«اخاكاة» القاعدة الجوهرية لاي توجه فني» وحيث شهادة الفن على العصر 
والواقع والانسان الفرد 3 صراعه ومعاناته هدف الفن ومجاله. وبالتالي فانه من 
الضرورة ان لا يرى هولاء النقاد فی الفن الاسلامي الشيء النبر او الهم. 
ولذلك ادرجوه ضمن الفنون الصغری. آلغوه عندما ارخوا للفنون بحيث قفزت 
معظم» او بالاحرى جميع الكتب الفنية التي تؤرخ لفنون احضارات عندما 
وصلت الى الفن البيزنطيء الى فن النهضة في القرن ا خامس عشر رأسا من 
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دون ان تشير ولو بلمحة صغيرة الى الفن الاسلامي. 
ان المشكلة قائمة اساسا في النطلقات النظرية وفي القم الجمالية التي يتم 
عبرها قراءة الفن الاسلامي. فلكي نفهم ما اخذه الفن الاسلامي وما اضافه. 
لا بد من اعادة النظر في الطرق والاساليب التي اعتمدت في الاقتراب منهء 
اي التخلي عن الناهج والقم التي عرفها النقد الغربي وعلينا هنا ان ننتقل الى 
الرؤية الدينية التي لھا السلمون عن الانسان والكون. اذ ذاك ندرك ان الفن 
الاسلامي ليس اثارا ففیةء وليس شهادات على العصرء بقدر ما هو Amy‏ فنية 
لرژیا شاملة. ولا نعود نبحث ف الاساليب البيزنطية او الاساليب الساسانية 
بل نبحث في الفكر البيزنطي والفلسفة البيزنطية او الساسانية او الشرقية التي 
سبقت Vi JE‏ الاسلامية. في الجانب الديني او ا انب Sal‏ 

ان pill‏ حقا في مسألة الصادر والينابيع: اي تأثر الفن الاسلامی بالفنون 
السابقةء ليست الفسيفساء البيزنطية التي زينت بعض الجوامع والمساجد 
الاسلامية الاو ی ولا هي اشکال القبب التي تذكر بالقبب الساسانيةء ولا هي 
ايضا تيجان العوامید الرومائیة. بل المثير حقا هو ما حدث هذه التأثرات او 
هذه الاساليب من ضبط وتغيير وتحسين. اي ان المثير هو هبدأ التوحيد ومبداً 
المساواة ومبداً الغاء الصراع بين الانسان والغيب. وبين الانسان والطبيعة وبين 
الانسان وا خطیئة. اي البادیء التي جاء با الاسلام والتي سرعان ما ترجمها 
الفن الاسلامي وطبقها. 

ذلك اننا لا نستطيع فهم الزخرفة, او الرقش او الخط او النسج وما الى 
ذلك من انواع بمعزل عن الرؤيا الجمالية والفلسفية التي تقف shy‏ الفن 
الاسلامی؛ اي اننا لا نستطيع ان نفهم الفن الاسلامي بمعزل عن الفهم 
الاسلامي للانسان واجتمع والوجود والغيب. فعندما ندرك ان كل ظاهر هو 
زائل ندرك i U‏ يرسم ola‏ المسلم الشجرة والنبر والوجه الانسانى. 
وعندما ندرك ان الرؤيا الفلسفية تقول بوحدة الوجود ازاء وحدة الغيب وبأن 
الكون یتظم في نظام اهي حکم يتجلى في الفضاء الواسع کا یتجلی في ورقة 
الشجرة وفي قطرة ا ماء ندرك ان الزخرفة في الفن الاسلامي ما هي إلا الشهادة 
الفنية المقابلة لشهادة التوحيد الكبرى التی رفعها الاسلام. 

م يصور الفنان المسلم لان الدين يمنع التصوير. بل لان هذا الفنان لم يكن 
مؤمنا ولا مهتا بتصوير الطبيعة والانسان على اسلوب ومنبج «اخاکاق» E‏ 
عرفتہا احضارة اليونانية ومن JU‏ بہا. المشكلة ليست اذن محصورة بالدين. 
وتحريماته: بل هي حصورة في النظرة الى الفن وني اهداف وغايات الفن. فمنذ 
البداية: ۸ يكن الفنان المسلم الاول مشغولا paru‏ الدن كعلامة على انتصاره 
وكطموح الى سلطة اوسع. ك جرت تقاليد الانتصار والفتوحات في 
اخضارات السابقة. هذا الفنان كان مشغولا ببناء مدينة الله. المدينة التي لا 
تنتصر لانہا لا تنهزم. والدينة التي لا تطمح لانہا لا تفتقر. انها مدينة الحق 
الواحد الشاهدة على عرضية وفناء كل شيء الا هو. فهو الحي الغالب الغنی 
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AUI‏ فعندما بنى المسلمون اشتصرون 3 الاندلس اول TED eU‏ حفروا 
على جدرانها: «لا غالب إلا الله» كرد واضح على تقاليد الحضارات السابقة 
الرومانية والبيزنطية والساسانيةء واقتداء بالاية الكريمة: «وما رميت اذ رميت 


ولگدا الله رمى.» 


اخيراء لا بد من الاشارة الى ا منہج النقدي هذه القراءات التأملية. فلقد 
وقفت امام اثار الفن الاسلامي وقفة توحد بين انواعه وتوحد كذلك بين 
مراحله او عصوره. فلم اقف امام هذه الاثار كونها تنقسم الى انواع: فن 
العمارق فن الخط. فن التصویر. فن النسيج» فن الرقش... وما الى ذلك 
كذلك لم اقف امام هذه الاثار كاثار امویة عباسیة طولونیق فاطمیة ASE‏ 
عغانیق او منغولية, سلجوفية, صفویق اندلسيةء وما الى ذلك... 

ذلك of‏ هذه القراءات انما تسعی deed)‏ الى الخصائص المالیة 
والصفات الابداعية التي تميز بها هذا الفن. ولیست غایتہا التأريخ او التحليل 
او التوثيق. 

الا ان ما شجعني على المضي في مثل هذه الطریق؛ هو ان الناهج النقدية 
التي قرأت الفن الاسلامي في انواع وعبر عصور Ay‏ عناوين اخرى مختلفة 
انما هي مناهج واساليب اكادعية تنعمي الى المدارس والتيارات النقدية الغربية 
والتي تتوافق او تتناسب او تنبع من الفن QUA‏ وانواعه وعصوره وقيمه 
الإبداعية. ولا كان الفن الاسلامي يختلف في جماليته وابداعيته ومساره عن 
الفن TL‏ فانه من البدءهيات النقدیة ان مضي في طرق ودروب تتوافق 
و تتناسب وتبع من هذه الحمالية وهذا المسار بالذات. 

الا ان هذه المناهج النقدية التي قسمت الفن الاسلامي الى انواع Sty‏ 
عصور لا تلتزم القم الاكاديية والنقدية بل هي by‏ اکثر الاحیان تجيء نتيجة 
ا خلافات السياسية والقومية: والتحولات الکبری التي طرأت في اجتمعات 
الاسلامية او على ارض الاسلام. فالغرب ومنذ القرن التاسع عشر يوزع الفن 
حسب الصاخ والظروف السياسية. فمرة هو التصویر العرني او Ced!‏ 
النغوليق. او هو اثار اواسط اسیا الفنیة او هو الفن الترکي او الاثار العثانیةق 
او الفن الملوکي. او الفن العرني الاسلامي وغیرها من ا ماء RSS‏ وتتوع. الا 
ان am‏ هذه التسمیات انما يراعي الخلافات واحساسیات القومية والجغرافية 
والسياسية الحديثة التي طرأت على بلاد الاسلام. فعندما نقول التصوير العرنی: 
نکون قد الغینا بالضرورة التصویر الذي ازدهر في ايران, او اند وعندما نقول 
الفن العثانی او التركي» OS‏ نؤكد على الاختلاف القومي القام بين الاتراك 
والعرب. وهکذا فان هذه التقسیمات وهذه التسميات, تبدو ومنذ البداية 
قلقة وخبينة في اغلب الاحیان. 

لکتی في قراءتی Lt‏ الفن الاسلامي اکتشفت اولا ان المیزات التي 
تميز الفن الاسلامي بين عصر وعصر وبين نوع ونوع لا تشکل منعطفات 
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جوهریة. كتلك التي تيز فن القرون الوسطى رفن عصر ial‏ والفن 
الحديث: في الفن الاورویی ووجدت UU‏ ان الصفات التي تميز مها الفن 
الاسلامي بين عصر وعصر هي واحدة من حيث الجوهرءولا تشھد على 
خصائص هذا العصر او ذاك. فلا نستطيع على سبيل المثال ان نقرأ الصفات 
الا جتاعیة والسياسية لعصر الماليك من خلال الفن المملوكي كذلك لا 
نستطيع قراءة ا خلافات او المميزات او التحولات السياسية والاجتاعية بين 
عصر الاموي والعصر العباسي والعصر العثاني عبر الاثار الفنیق فالفن 
المملوكي اذا جازت التسمية. تميز بحمالیة وازدهار وغنى واضح Js‏ الرغم من 
مظاهر الاحطاط السياسي والاجتاعي التي سادت عصر المماليك. وعل سبیل 
JU‏ ایضا فان السلطان حسن الذي اتسم عصرہ بالاضطراب والقلق, نجي 
عن السلطة ثم اعيد الیہا RSI‏ من QU‏ عشرة مرق ترك لنا جامعا ومدرسة 
تعدان من روائع الفن الاسلامي. 

كذلك في انتقالنا من فن الخط الى فن الخزف الى فن النسيج الى فن الحفر 
على النحاس, لا ننتقل من خصائص وميزات DUE‏ في كل نوع عنها في 
لانواع الاخری. بل بالعكس تماما فاننا وعلى الرغم من هذا الانتقال نقف 
امام ا خصائص وحتى امام الاساليب والبادیء الفنية نفسها. 

الصفات الواحدة للقن الاسلامي عبر كل العصور وعبر كل الانواع لا 
تعني انه فن لم يتطور او لم ینم. بل تعني انه فن ۸ يغير فی فلسفته وجماليته 
المستقلة اساسا عن التطورات السياسية والاجتاعية كا هي في فنون اخرى. 

ذلك ان الاضافات التي اکتسببا الفن الاسلامي بين عصر وعصر وبين 
نوع ونوع انما هي اضافات لا تعدو فی الحقيقة كوا حلولا جديدة او 
احتالات او امكانات لتوالد المبدأ الاول الذي التزمه الفن الاسلامی لقد 
حدث مع ازدهار السلطة السياسية وانتقاھا من مكان الى مكان. تطور في 
التقنيات: Gy‏ ايجاد حلول جديدة. وتطويع مواد جديدة من دون ان یکون 


بالخط الدیوانی کخصوصیت متفردة. في الفن i «led!‏ تكن موجودة من M‏ 


للتخطيط. ويلتزم اوزان ا خط کا نظمها كل من ابن مقلة وابن البواب. وان 
الجديد فيه انما هو اكتشاف امكانات جديدة في الريشة عینہاء dy‏ تطبيق 
المبادىء نفسهاء بحيث يكون جدیدہ توالدا أو تجليا جديدا للمبداً الواحد. 

باعتقادي ان UM‏ للفن Toi‏ وجهلنا به وله والصعوبة à‏ قراءته 
وتقؤيمه من جديد. كامن في الاختلاف العمیق بین القم الفنية السائدة الحديثة 
منہا والمنحدرة من الفهم UA‏ للفن عامة وبين القم الفنية والفلسفية المالیة 
الدينية للفن الاسلامي. وهو خلاف لا ينحضر بالاساليب والتقنيات بل 
بالاهداف والغايات وما يتعلق ede‏ الاهداف والغايات 

ان تصوراتنا الحديثة عن الفنء نتصوره كتعبير عال عن الانسان واجتمع 
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لذلك تأثير على الموقف الفلسفي او الجمالي. على سبيل الثال يستشهد الجميع 


لكننا حين نتأمل هذا النوع من الخط. A‏ انه يلتزم القواعد الانساسية 

















في الصراع والمعاناة واكتشاف امجهول ومواجهة الموت... الفن يطرح ALNI‏ 
يثير العواطف والافکاں یصف. يعارضء يروي یتمرد حلم یسجل: هو 
مراة وهو منارق پستنجد بالعفوية واخریة ویقدس الانسان الفرد ویرفعه ليقيمه 
كنقطة في وسط داثرة OSI!‏ کمصدر وحي dad,‏ انطلاق. 

في حين یکشف لنا التأمل بالفن الاسلامي بانه فن لا بصف. ولا يخي 
ولا يخرض. ولا qus‏ ولا جدح. ولا يؤرخ: فن لا یغضب. ولا یصارع ولا 
یعبر. فهو فن الشهادة لا فن التعبيرء لا یطرح الاسئلة ولا يتساءل» فهو فن 
ا جواب لا فن السژال. لا Glu‏ ولا ییحت. فهو فن البداً لا فن الذاتية. انه 
o‏ یتجاوز «Ul»‏ الفرد «Ul» y‏ الفنان لیقم الحق, ليقع الله كنقطة في وسط 
FE‏ الکون والغيب منه الانطلاقی وحوله الطواف و الیه الرجو ع. 


-\z‏ کک 2 سے 
كلمة اخبرق. هي كلمة So‏ للصديق الزميل جوزف lb‏ الذي 
شاركني اخوار في هذه التأملات خلال السنوات العشر الاضية. وكلمة شكر 
ail‏ للصدیقن الخطاط الزخرف علي dye‏ واخخرج طلال RT‏ اللذين 
لولاهما لما كان هذا الكتاب. وثالثة لا بد منها لدار Ball‏ — بيروت التي 
رعت بحماسة تحقيق هذا المشروع واخراجه الى النور. 


/^ 
7 






YA 
38 


























Co——— " a —— Lr 


ويد سم و وج و ہے 
om i‏ سد -e‏ 
ما a‏ ےھ ے ہے 


3 


tannanna E 
D حم پر‎ eee ee 


iU 
L 


-a så on At d 


1 
; 
۲ 


"i 


"è 


+ 


_ 
کر * 


ار وه وه ٹک 


(ctam Peers رب‎ 
uu ت‎ 
^ —— —ÉÓ—— 


~ - 














هامش.(۱) La cM‏ الفن 7 کون 
ROVER‏ وت و وقفت في وجه الدارس الفنية التي 
لا تمحور اهمية الدرسة سبقتہاء او کونبا جاءعت في مواكبة 
الانطباعية (۱۸۸۰ س ۱۹۰۰) التي الثورة الصناعية فحسب. بل le‏ 
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اسئلة الفن الاسلامي 
الراهنة 


یطر ح الفن الاسلامي؛ عبر 
خصائصه AJLA‏ وعبر اثاره 
الترا کمة منذ اکثر من الف عام في 
الزمن الفني العاصر c‏ بشکل خاص 
وا کثر من اي زمن مضی — الاسئلة 
الفنية الا کفر احراجا والاكثر الحاحاء 
حول معنی الفن وهدفه» وحول دور 
الفنان وابداعهء وحول AA iib,‏ 
او الشاهد وذوقه. 
ولا تشكل هذه الاسعلة الكبرى» 
العناوين الرئيسة» او العناوين الخاصة 
لدی اغتمقات التي تعتبر نفسها 
من الورثة الشرعيين هذا التراث الفنی 
بل هي اشغلة تشتکل 
وین الرئيسة ایضا فی الجدل» وی 
ال ر الفني العالمى الدائر بين 
2 النقاد والورخین والفنانين 
فلقد قوي حضور الفن الاسلامي 
باسئلته وفلسفته» وبشکل مفاجیء 
وغیر مرتقب» في ا جدل وامناقشة 
الفنية المعاصرة» منذ ال خطوات AN)‏ 
لشورة الفن الحديث المثيرة()» التي 
شهدتها العواصم الاورويية في اواخر 
القرن الماضيء والتي تحولت الى ورة 
فنية عالمية عمت العام با فيه العالم 


TER‏ والعام الاسلامي؛ مع 


وصفات الفن الاسلامي» يكشف 
عن مبادیء وقيم فنية تلتقي بقوة مع 





TW انتصار للقم والمبادىء‎ kis 
£a) الى خلت اف الاثار‎ 
هذا الانتصارء‎ cle الاسلامية» وان‎ 
. . وین دود" حوارم‎ eu بغر‎ 
من جهة انیت یتبین للمتامل‎ 
عندما يبتعد في تأمله عن المنطلقات‎ 
والاسس والدوافع الفنية الکبری» ان‎ 
هذا اللقاء القائم بين الكثير من‎ 
الفن الاسلامي؛ وبين‎ cuz 
الاغحجاھات والتجارب» والاعمال‎ 
الفنية العاصرق لقاء تجیء من‎ 





الهم الفني المعاصر. في الكثير من 
مبادئه ومقولاته وطموحاتة واتجاهاته, 
وختلف؛ في الوقت نفسه» مع هذا 
اف اختلافا يصل الى مرتبة التناقض 
التام. 


الفن الاسلامى وثورة 
ORE‏ 


من جهة» تبدو الثورة الفنية 
الحديثة» التي شهدها قرن العشرین؛ 
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شیا فشيئا حققت الانقطاع التام مع 


الماضي الفني, سواء أكان هذا الاضي 
ينحدر من المفهوم JU!‏ اليوناني 
entail‏ ام المنحدر من الفهوم SLA!‏ 
لعصر البضة. 

في تحديده ler‏ العامة للثورة 
الفنية اخدينة. يقول هربربت ريد في 
كتابه. «الفن اليوم» «ظهرت ثورات 
في تارج الفن قبل اليوم. فمع کل جيل 
جدید تشب نورة. ومن حين ین 
كل 339 ما يقرب من قرن تجد تغيرا 
كبيرا او عمیقا في الحساسية يعبر عته 
بالعصر الفني pass à‏ الفالٹٰ 
(qu pad‏ وعصر الباروك» وعصر 
الركوكوء والعصر الرومنطيقي؛ وعصر 
الانطباعيين وهلم جرا. غير انني اظن 
انتا e‏ بالفعل ان نلمح اتاق 
نوعيا في الثورة العاصرة: فهي لیست 
VS‏ لصفحة اخاضر او حتى رجوعا الى 
الوراء» ولكنها في الحقيقة قطع للدرب. 
Vas.‏ للسلطة.... اننا الال امام میلاد 
جسم جذید 0 اجسام جدیده متميزة 
الشخصية وغير قابلة للانصهار مع 
الجسم. القذيم.» 

لعل هذا الانقطاع عن الماضي 
بالذات. هو الذي» c3‏ الباب واسعا 
للفن الاسلامي للحضور dp‏ جديدة 
وبقوق في النظير حول فلسفة الفن 
و مالیته. ففي الوقت الذي اغلقت 
فيه Je coy‏ فن hall‏ فحت 
الابوابُ على الاضي dey Ñi‏ 
الحضارات الابعد في الزمان رالمكان, 
فاستلهام فنون الحضارات القديمة, 
المصرية القدیة. ما بين النہرین؛ الشرق 
الاقصی. الاميريكية القديمة, وفنون ما 
يسمى بالحضارات البدائیت. واحدة 
من مات الفن الحديث. 











8 الى الیمین: _ 

من سورة البقرة. اية VE‏ 
«..او اشد pd‏ وان من 
الحجارة لما يتفجّر منه الانهار». 
خط كوفي مغربي» الخطاط علي 
الوراق. سنة 4٠١‏ ه WM)‏ / 
۳ م) القيروان» في مخطوطة 
معروفه باسم مصحف الحاضنة 
- متحف ابراهيم ابن الاغلب BI‏ 


8 تحت: 

من سورة الاعراف. أية ۲۹: 
ol ob‏ عند ريك y‏ 
يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله یسجدون». يليها 
افتتاح سورة Ju!‏ باللون 
الذهبي. خط كوفي ‏ القرن الثالث 
الهجري / التاسع الميلادي. 
العراق او ايران. طھران, 
متحف «ايران بستان». لاحظ 
الشبه بين الخطين رغم التباعد 
المكاني والزمني. BI‏ 


الخاصة عن الانسان والوجودء ونحو 
اعتبار عناصر العمل الفني» من 
الوان ومساحات وعلاقات» لغة 
قائمة بذاتها» ومن ثم اعتبار الشکل 
من مساحات واحجام وحدود» هو 
call als ax‏ والضمون الذي 
یسعی اليه العمل الفني ککل. فان 
هذه اخطوات تلتقي» او تنتصر 
للخصائص والصفات الفنية 
الاسلامية» التي OF‏ في الاثار 
الفنية» من dam‏ ونقش» وحفر 
وزخرفة» وهندسة» ونسج» في القرون 
الاضية. فالفن الاسلامى» See‏ 
بالاستقلالية» ويشهد بشهادته 
الخاصة» ويصوغ من الشکل لغة 
قائمة بذاتهاء انه بالتالي» الفن 
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مصادر مختلفة ومتناقضة فی فلسفتها 
ورؤيتها الشاملة» لمعنى الفن وغایت 


ولعنی الفنان 59 ره , 
أن الوقوف» Au‏ هده اخدود 


الضيقة الملتبسة» يطرح الامكلة 
الجوهرية» والاسئلة aal‏ حول 
الفن كابداع due QU‏ امرتبة 
وحول الفن کاستشراف للمستقبل 
اجھول. "T‏ فانه يزيد من كثافة 
الهم الفني العاصر نفسه» ويغني 
وار والمناقشة والجدل. 

اذا جاز الاحتصارء فان 
ا خطوات التی مضت؛ منذ اواخر 
القرن الماضي» نحو اعتبار العمل 
الفني عملا قائما بذاته» ومستقل في 
كينونته عن غيره ويشهد بشهادته 
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واخضوره كانت ترفع «Ul»‏ 
الفنان(۲) الى مرتبة set‏ مركز 
الدائرق دائرة الابداع» ودائرة الشهادة 
الانسانية العمیقة. 

في حين ینکشف لناء لدی تتبعنا 
الاسس البدئية للفن الاسلاميء ان 
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الشكلي بامتیازه والفن التجريدي 
بامتياز» والفن الوظائفي بامتياز. 
لكن» واذا جاز الاختصار مرة 
ثانية» فان الخطوات الحديثة» فی 
الوقت الذي كانت تدفع فيه العمل 
الفني» نحو الاستقلالية في الكينونة 


£" 


ھا افتتاح سور مریم. من 
اية ۱ الى .٥‏ خط ريحاني جمعت 
زخرفته بین التوريق والتغييم: 
وتضمن تغييمه تعليقات باللغة 
الفارسية بخط نسخي دقيق. 
اسم السورة بالخط الكوفي. 
والصفحتان من مصحصف 
للسلطان بایزید الاول» القرن 
الخامس عشر میلادي. مکتبة 








(Y) 'هامش‎ 





لقد شكلت «Ul»‏ الفنان منذ 
pas‏ النہضة عنصرا جوھریاء ليس في 
تقوم العمل الفني. فحسب. بل 
العنصر الجوهري في تحولات الفن 
الكبرى. فالوقوف عند اسماء امثال 
دافنتشي ورانبرنت وبيكاسوء هو 
ايضا. الا ان هذه «Ub»‏ قد 
VAT |‏ مع الثورة الفنية insl‏ 
حضورا اعمق ومعاني اضافية 4 
مطلقة. i»‏ يعد الشاعر او الفنان 
الانسان اللهی بل صار الانسان 
الذي — على حد قول Al»‏ 
alt à « 98‏ «عصر السريالية» 
«ولقد بدا ان دور QUAM‏ اخذ يكتسب 
میزات صانم العجزق ومميزات الانسان 
الذي منح موهبة الرئبا الخارقة. واخذ 
نتاج الكاتب والشاغر بصورة Tr‏ 
بعتبر تعزعا dum‏ واستحضارا سحريا 
عجائی في تاره وابداعه على 


السواع». 
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وعلامات وانجاهات. 3 حين يبدو 
لنا الفن الاسلامیء كانه فن بلا 
MU‏ 

ان السوّال الصعب» الذي 
يطرحه الوقوف عند هذه الحدود 
الضيقة الملتبسة هو» كيف يمكن ان 
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«Ul»‏ الفنان محتجبة منذ البدایف 
leh‏ كانت تفنی عن vu‏ 
ال خاصة لتكون العام في المطلق. 
فالفن العاصر c‏ وان كان یتنافض مع 
مسية الفن» pas dia‏ النبضة 
الاوروبية» یبقی فن فنانین» هم اسماء 
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الفن الاسلامی كابداع» سبق ان E‏ 
ذلك ان الانتباه هذا الفن انتباه 
حديث dam‏ ولا يتجاوز حدود 
التار & الفني» او الحشرية في A‏ 
من العرفت او من إحياز نفور 
غامضین في معظم الاحیان. Le.‏ 
calidi da‏ ان تخس ال ان هنا 
الفن. الذي رافق التاريخ الاسلامي 
منذ بداية هذا التاریخء dl‏ في 
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تكير «Ul»‏ الفنان لتصير کلا؟ 
وكيف كانت تفنى عن ذاتها لتبقى 
نی الكل؟ ان السژال هو¿ كيف 
يمكن ان تتساوى وتتائل نقطة مركز 
الدائرة مع نقاط محيط هذه الدائرة؟ 


الفن الاسلامي كتراث 
مستلهم 


EE "‏ - 7 > 4 
TU eo.‏ = 
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a‏ طغراء السلطان العئماني 
محمد الثالث. القرن السادس 
عشر الميلادي. مزخرفة ومذهبة 
يليها فرمان بالخط الديواني 
الجلی الذي اعتمد في كتابة 
معظم الفرمانات at!‏ 
(تحت / الى اليمين) 8 بسملة: 
بخط ثلث قديم بتصرف. مجهول 
الخطاط. تبرز فيها بدايات 
الاتجاه التشكيلي في فن الخط 
(فوق / الى الیسار) B‏ 





(Y) هامش‎ 





تشكل توجهات السلطة العثانية 
الرکزیة نحو فنون الغرب. منذ اوائل 
القرن التاسع Ü> d‏ مثيرا 
للباحث عن العلامات والنعطفات: 
التي ادت الى انكفاء انتاجية الفن 
الاسلامي عن الاستمرار والازدهار. 
قصر الدولا باشا (تم بناؤہ عام 
٣‏ ھھ بامر من السلطان عبد 
انجید) يجسد طموح هذه التوجهات. 
ويشهد بشهادة فاضحة. فهو فصر 
بناه المهندس الفرنسي «باليان» 
باسلوب dde‏ من اسالیب عصر 
النہضة الاوروبية. (اقام فيه السلطان 
امد الثاني واتخذده بعد سقوط 
الامبراطورية العؤانية: اتاتورك مقرا 
موقتا) زین جد رال غرفه و قاعاته 
فرنسيون وایطالیون باللوحات والرسوم 
الزيتية. وفرش باثاث جیء به من 
tano. adio adiri oi‏ 

يأخذ هذا الحدث اهميته بالمقارنة 
مع ما كان عليه مقر السلاطين 
العغانین الاوائل: «توب كابي» الذي 
— یوما ها بقارب الالفي ow‏ من 
معلمين كبار جاءوا من جميع اقطار 
العام الاسلامي ليتفرغوا وينصرفوا WS‏ 
الى النتاج الفني. نظريا وعملياء 
متمتعين بامتيازات خاصة وفريدة. 

اما في اواخر القرن التاسع عشر. 
فان فون الغرب لم تعد حتى بالنسبة 
للاکثیة المثقفة فی العالم العرني. 
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تشكل طرفا اخر Syd pua‏ الاسلاه. 
بل اصبحت می الفن 3 المطلق. 
ولقد تحول الذهاب الى معاهد الغرب 
الفنية والانتاء ا یہا تقليدا او واجيا 
اساسياء اتبعه. ولا يزال يتبعه جميع 
الفنانین الجدد الذين ينتمون الى البلاد 
نفسها التي شهدت ولادة وازدهار 
الفن الاسلامي. 

وعلى الرغم من ان شعار عصر 
النبضة العربیة قد نادى بالعودة الى 
التراث واحيائه. فان الصدى الفعلي 
ذا الشعار m l‏ الإ J‏ معصف 
القرن العشرين» وبخاصة مع التيار 
pil‏ الذي بدأ يستلهم في لوحه 
الحديثة بعض pole‏ الفن الاسلامي: 
من خط وزخرفة وتجرید أو بعض 
مظاهر lt!‏ التقليدية الشعبية 
والفلكلورية. وقبل مهرجان 
«الواسطي» ME‏ منمیات AS‏ 
مقامات dup‏ الذي اقم في اوائل 
السبعينات من القرن العٹرین في 
بغدادء فان القلة القليلة o^‏ الفتانن 
العرب انفسهم. كانت مطلعة بتعمق 
على هذا التراث. 


و خصوصیات هي خحصوصیاته. 
تراث فني) * T oka‏ 
المعاصر اعتبا ره ارثا Ly Lax‏ له 


بمعنى اخر؛ ان السافة بین الواقع 
الفني المعاصرء في معظم انجتمعات 
العربية الحديثة؛ وبين الفن الاسلامي؛ 
قد اتسعت خلال القرنین ا ماضیین؛ 
وتحولت الى حجب كثيفة» انقطع 
ازاعها اي حوار واي علاقة. فالذا كرة 
العربيق والذوق العرق LS‏ ذاکرة 
نضحت القن الاسلامي؛ في ole‏ 
وفلسفته» V‏ ابتعد عن تذوق 
صفاته وا مائہ AT) obits‏ 











القرون الماضيةء YLA‏ ونسیانا شبه 
کاملین» سواء في النتاج» او التذوق» 
او التلقي. وان انتباه الفنانين الذين 
یقفون على الارض نفسها الان» والتي 
بجی فيبا هذا الفن هو انتباه 
حديث جدا» وقلق في ان واحد . 
فالنداء الذي دعا الى استلهام 
التراث gill!‏ كان يسعى او cy‏ 
الى نحديد منطلقات مقنعة وصلبة 
لااعلان عن نفسه کنداء لفن 
جديد. وکان من جهة ثانية 
یستجیب لقولات وتوجهات 
سياسية اجاعية deam‏ اذا لم 
يكن ليشهد على مبادیء 
وخصوصيات الفن PA‏ 
كمبادىء هي مبادئےہ 

















(f) هامش‎ 


حالت القم الفنية الغربية. 
والركزية الاوروی التي قرأ Be‏ 
معظم المستشرقين. فتون الشرق 
وبخاصة فنون الاسلام. دون انصاف 
Atle‏ وفلسفة هذا الفن. انصافا 
موضوعیا. اذا ۸ نقل؛ انها حالت 
دون فهمه واستيعاب خصائصضه. 

لقد بدا منطقيا ان يُدرج الفن 
الاسلامي ضمن الفنون الصغيرة. او 
الفنون الرفيةء عند تطبیق الفاهم 
الفنية الکبری التي رفعها الغرب. منذ 

من هناء فان الدراسات والابحاث 
احدينة التي قرأت الفن الاسلامي 
انطلاقا من خصائصه. او من 
منطلقات جديدة غير تلك التي 
سادت الثقافة الغربية حتى مطلع هذا 
القرن. کشفت Yy‏ مدی القلق 
والا ضطراب في التقويم: الغرني القدم 
للفن الاسلامي. وكشفت انية عن 
صفات وخصائص. جديدة ومشرة 
سلطت بدورها الاضواء مجددا على 
فن لا تزال شهادته Ap‏ 

لا بد من الاشارة هناء الى ابعاث 
كل من برپس دافین. وبورغوان. في 
القرن التاسع عشی وال eel‏ 
رپتشارد اتتکهوزن. والکسندر بابا 
وبولوء وتیتوس بورکهارت. ومارتن 
لينغز بر d‏ 

اما بالنسبة للمعارض الهمة. فانها 
عديدة» عرفتبا مدن وعواصم اورویة 
مدل مطلع هذا القرن. وذلك لغنى 
ووفرة الآثار الفنية الاسلامية التي 
تضمها متاحف العواصم الفریة 
الكبرى» تا فیہا الولايات amd!‏ 
ولا تشكل هذه UY!‏ عجموعها 
كنوزا لا تقد فحسب. بل هي 
الفني الاسلامي نفسه اکثر بکثیر ما 
لا تزال تحتفظ به اكثرية العراصم 
والمتاحف العربية الاسلامية. 


نواجهه هو كيك يمكن ان dee‏ 
|J?‏ الارث مشاعا؟ «Au‏ کیفن 
يمكن ان جعل من الماضي مستقبل؟ 
lA. lax. GH‏ الوراثة الفنية» وما 
یتھر ع عنه من مشاعر TU‏ 
ليعلو Tut‏ 
ا حیادیة کارض بلا زمان ولا اماء. 
اي» کیف یک ان نقراً الابداء 
- » كت 
کتجل متحرر cp‏ نظام الزمان ونظام 
المكان؟ 


هيل | | لموضوعية 


الاھتام الغر 
النقد العالمی 


والفن الاسلامي 


"t:‏ اسباب Sr)‏ عدیده تغري 
بالوقوف مرة جديدة» امام الفن 
لاسلامی. فالاہتام بهذا الفن 
یشکل ومنذ سنوات قلیلة» شبه 
ظاهرة ثقافية في العواصم الغربية 
الکبری. فقد صدرت في السنوات 
الاضیة مجموعة كتب» ودراسات» 
ومقالات متنوعة تتناول الفن 
الاسلامي من عدة جوانب تفصيلية 
تاريخية: خلیلیة... کا اقیمت عدة 
معارض کبری» ضمت اثارا متنوعة 
من اثار هذا الفن» اثارت بدورها 
(Gs. Yu‏ فی اوساط النقاد 
والمثقفين» ويجيء هذا الاهتام AAN‏ 
بالفنالاسلامی؛ بعد اهمال دام عدة 
قرون» ۸ یخرج عنه الا القليل من 
المستشرقين المعدودين.(؟) 
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(O3 cyt‏ امام حدود ضيقة 
وملتبسة مر جديلة. ac‏ ندای لا 
یزال یتردد مند اکٹز من ربع فرك 


c asl ال استلهام التراث‎ PT 
"E لکی تتضح هوية العمل‎ 
الحديث خحصوصیته) على صعید‎ 
الیدا الابداعي. وة نسياك» وجھل:‎ 
وغموض؛ وشبه موت مو وتواصل»‎ 
بين فن الماضي» وبين فن الحاضرء‎ 
على صعيد التحقق الابداعي.‎ 
ان الوقوف عند هده اخدود‎ 
الضيقة وا لملتبسة يطرح ایضا اسئله‎ 
الجوهري والصعب الذي‎ Gui 


# الى اليمين: 

صفحة جامعة للانواع 
الاساسية لفن الخط. من خط 
الخطاط حامد الامدي (USJ)‏ 
مؤرخة سنة ۱۳۸۹ ه / القرن 
العشرون ميلادي. تبدأ häly‏ 
الكوفي ثم بالثلث فالنسخي يليه 
سطران بانواع الثلث ثم سطر 
بخط الاجازة فثلاثة اسطر بالخط 
الفارسي باقلام متنوعة يليها 
سطر بالديواني ثم يليه سطر 
بالديواني الجلي ثم سطر بخط 
الرقعة ثم يختمها بخط الاجازة. 

واطار الصفحة مزخرف 
ومذهب. وهي تجمع الى 
لاصولیه. البراعة والاناقة, 
المكتبة السليمانية 
استانبول. B‏ 





8 منمنمه لکتاب «الترياق» 
عن الاعشاب الطبية: تتضمن 
plau)‏ الاعشاب بخط كوفي 
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| hal منمتمه اکتاب مکلیلة زسواء أكانت‎ M 
الغربان $ أكانت نت الدوافع وراء هذ‎ psg ودمنة» تمتل‎ 
) يتحدث الى الغربان الخمسة». الاهتام, فنية 4.25( ام غير قنیه‎ 
0 ae a aee القرن الثالث_عشر میلادي ۔‎ 
في‎ A£ Y Ub علمية ام غير علمية.‎ B المكتبة الوطنیةء بايس.‎ 

التاريخ العرنی الادبی؛ او النقدي؛ او 
التنظيري» اهتاما Inte‏ رافق نمو هذا 
الفن» رغم حضوره الهیمن؛ ورغم 
انتشاره عبر قارات ثلاث . وان وجد 
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ختصرق ومقتصرة على uam‏ 
الرسائل او اللاحظات او 
الحوامث 

باختصار نحن امام فن ۸ ES‏ ا کے 
call‏ او ينقد او «quem‏ او یورخ 


es XL. 
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8 منمنمة للواسطي من 


منمنمات كتاب مقا 
المقامة الثانية. g‏ 





من قبل الذين رافقوه» وشهدوا على 
تجلياته. کا حدث بالنسبة الى الشعر 
او الفلسفة او الفقه... فكاننا امام 
فن جدید وامام اکتشاف حدیت» 
N‏ بد من ان يغري اطرء بقراءته وتامله 
وفهمه وتذوقه. 


£j‏ سا الله 


اذا كانت هذه الاسباب وغيرهاء 
تشكل دوافع مقنعة للوقوف امام 
الفن الاسلامی وقفة تامل معاصرة. 
فان مصاعب كبيرة وكثيرة») ستقف 
امامناء ونحول دون الوصول الى هذا 
الفن. ذلك ان هذا الفن PA‏ 
شروطاء او لنقل» يتطلب استعدادا 


ليفتح لنا ابوابە ويبوح لنا باسراره 
الخفية سنحاول ان نعرضها كمقدمة 
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مزخرف. القرن الثاني عشر 
۱ لميلادي e‏ ۱ لمكتبه Tm‏ 
باریس لا 
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لقراءة تأملية في خصوصيته وفلسفته 


تميز بحضور خاص طوال 


A 


الاستعداد الاول: 
ايقاظ لغة العين 


اول استعداد ان نوقظ من 


سے 


جدید لغة العين, ان P‏ 3 
العين» ax‏ كانت تحسنها 3 الاضی؛ 
ونجیدھا وكانت تتواصل عبرها مع 


هلا ال . Tr‏ فواحدة cy‏ 


سح 


من الداخل. تتجلی فيه روعة 
الزخرفة ودقتها الى جانب الخط. 
بالاضافة الى الفسيفساع حول 
النوافذ الزجاجية المزخرفة 
(راجع صورة B (oV iaia‏ 

















E‏ سجادة مملوكية نادرة من 


+- ات - 





الفن الاسلامي, هو. كيف تری» 
لا ماذا ترى. فلقد شهد الفن 
الاسلامي, Ao‏ حضوره «JI‏ 
على كيفية dy‏ لا على 
موضوع الرؤية. 

فالعين اذن» هي القصد الاول 
سواء LST‏ فی Jie‏ القراءة والتامل أم 
في مجال التذوق والفهم. والعين هنا 
لیست Slo)‏ العقل: أو اداة اخیلة أو 
اداة الحس. کا هي بالنسبة لكثير 
من الفنون بل انبا الان الحهة» او 
المستقل. «uu‏ فالعين 3 متا 
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حصوصیات الف لفن الاسلامي انه فن 
یتوجه Val‏ للعین؛ وی حذ من العين 
طريقا للوصول الى الانسان ککائن 
موحد. 

ايقاظ لغة العین. يعني ان 
يكون باستطاعة العين ان (US‏ 
مضموں امستشم والمنحني› 
المساحة واخد. اخط pall‏ 
والخط cus z pill‏ النقطة 
اکتال الدائرة ة. اللون جنب Og!‏ 
النظام الخفي الذي e$‏ مسار 
eer‏ اي ان تقرا الشكل 
كمضمون. فالسؤال الذي يقدمه 
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ونظام. اي الشكل كحروف 
تلف کلمات وجلا 
ومصطلحات. ورموزا؛ واشارات 
وحرکات. وذلك باقتدائها نظاما 
خاصاء يشكل بدورة سر هده 
اللغة او جوهرها . 

وی الاصغاء للنظام الخفي الذي 
يحكم مسية هذا الشكلء والسیر 
معه في قوانينه وعلاقاته وامکاناته؛ 
dd.‏ الاصغاء cal‏ تجلياته. 
ومصدرهاء يتم الفهم؛ او يتم lal‏ 
بين التامل او التلقي؛ وبين الفن 
الاسلامي» فتحتجب عندها اللغة 
والعین معاء ليقف الانسان (ISS‏ 
مام الشهادة التي يشهدها هذا 
الفن. 

uu‏ بایقاظ ax‏ العین Y‏ منذ 
البدایت امام فن» Y‏ يروي» ولا 
یصف ولا یعلق؛ ولا یشرح ولا 
یتعلق بحدث او حادثت او فعل. E‏ 
od‏ يبوح بحزنء او فرح او 
انقباض وبالتالى» 6« فن بلا زمان» 
وبلا مكان. فلا حاجة اذن لذاكرة 
حفظ الا ماء الاحداث» التوارج» 
والافعال. بل نحن بحاجة الى ae‏ 
تعرف كيف تقرأ الفرح وا خی 
والفعل» عبر الخطوط SELL,‏ ؛ 
في تلاقيباء وتباعدها وتقاطعهاء 
وتجاورهاء وتناسقهاء ودقتها ونظامیة 
تراكمهاء اي ان نقرأ الحتمية التى 
تقف shy‏ تلیاتہا. الحتمية كرمزء 
او كاشاراة لنظام خفی يحكم 
تجليات الکون بأسره» من طبيعة 
وانسان ومعنی. 


هذه الواجهة» هي الانسان «Ies‏ 
مفردات ia‏ العين 


هي 
الشکل. الشکل من das‏ 


و مساحة ولون» واطاں و cA»‏ 
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بدایه القرن السابع عشر 
الميلادي. استعمل كحزام للوسط 
للسيدات بين القرنين السادس 
عشر والتاسع عشر ميلادي . 
برن: سويسرا W‏ 





8 تفصیل من سقف Ad‏ 
pial‏ ببرز ابداعية الزخرفة 
الاسلامیه وسحرها B‏ 


في تجلياته التعددق في العمارة 
والرقش والخط» والرسم» والحفرء 
وفي السجاد» والنسيج» والخزف» 
والنحاس» والذهب» وف ا امع؛ 





TELG] الاستعداد‎ 


التوحيد 


اي علينا ان نوحد الفن الاسلامي» 


الابتعداد الثاني هو التوحید. 











الاجيال والقرون والاسماء والجهات. 
اي أن نوحد بين هذه التجليات 
والانواع الختلفة» ونقرأها کتجل 
واحد لفن واحد؛ ولفنان واحد. 
فالتوحيد لیس الوسيلة ASV‏ فعالية 
لكي نستطيع ان نستوعب هذا 
الفن بل هو غاية» او شهادة هذا 
الفن الکبری. 

هذا التفرد فی اسلوب القراعة 
يفرضه الفن الاسلامي نفسه. فنحن 
امام فن هیمن اکثر من الف qe‏ 
في ولادة» ونمو» وانتشار» واتساعء 
وازدھار ضمن صيغة واحدة» من 
حيث ا جوھر. فالعلاقات المميزة بین 
الفن الذي يعكسه المسجد الاقصى 
اقدم اثر معماري اسلامي — 
والفن الذي تعکسه انية نحاس» أو 
فخار» تجىء من اواسط اسياء او 
صفحة مصحف» کتبت بالقرب 





8 (یمین | 


جزء من نسيج مزخرف. القرن السادس عشر 
jpa)‏ صفحات OA‏ .04 
AC ٠‏ ده ان POLL‏ یط 


ٹیر 


4( سجادة» صوف وقطن ۔ کیرمان = ایران, 


الميلادي # تابع المنطق الواحد في ١‏ 


لزخرفة 


سس 


القرن السابع عشر او الثامن عشر . 


في النسیج والسجاد والسیر Ayal‏ 


x ۸‏ ۱۷۰ سم B‏ (فوق) 
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من امواج «Ja se‏ او b>‏ خحطته ید ابداعية شاملة. فالتوحيد الذء 
خطاطء نسيت ذا 45,5( اسم ارض یسهل sels ue‏ هذا «al‏ هه 
منشئه» او منمنمت تسلط علہا i‏ 


«NI‏ اضواء المتاحف ا لحدیئةء تکاد معو aM‏ التوحيد cedi‏ - قال به 
OSS‏ واهية. الاسلام quas‏ والذي تشارکه فى 
ترام الزمان» وتباعد المكان» هو الذي ارض هذا الشرق» او انحدرت اليه م. 
يغري بالتوحيد بين تعدد تجليات هذا علياء le‏ 

الفن کمہج للقراءة ولا وهو الذي N‏ معنی متیر ) او مهم 3 ان 


a " .7 4A .‏ ^ 
e‏ التوحید وف الاصغاء p‏ ونتامل الفن الاسلامي» JS‏ 
La Lll,‏ 7 ۱ : تبه 
والتاملء من كونه منبجاء الى هرتبة العصو اله التار % 
m: e‏ | ر لتي عرفها C^‏ 
یدیل به هذا الفن» كرؤيا a JUe-‏ 













8 قوس باب. سيراميك: 
القرن السادس عشر - 3 bs‏ 
متحف السيراميك / استانبول B‏ 
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۸ A a quom gam الرغم من‎ de «Qm 
H التغیرات او الاضافات» التي سم‎ 
شهدها ازدهار هذاالفن بین عصر‎ 

وعصر . ذلك ان هذه التغيرات» او 

الاضافات تظل ضمن تفاصيل 

صغيرة لا تمس الفلسفة او المنطلق 

الاساسي» الذي يشكل خصوصيته 

وصفاته كفن ينحدر من ریا 

جامعة. فلم تتغیر توجهات الفن 

الاسلامي مع ga Jus‏ من 

العصر الاموي الى العصر العباسي» 

وم تتغير هذه التوجهات فی العصور 

اللاحقة» مع انناء باستطاعتنا 


M 
6 1 


الاستعداد الثالث: 
ا جمع بين الفن والدين 


اعد اد اعالت هو ان نقم 
العلاقة الصَميمية بين الفن 


الاسلامي» وبين الدين الاسلامي. 


cola‏ خاصة عن JL.‏ الفتون 









الاشارة الى ازدهار تم في عصر JS!‏ 
من عصرء ولون فني شاع اکر مر 
لون اخرء بین فترة وفترةء او في جهة 
دون جهة اخرى. ذلك أن هذا 
Tnt 1 NE‏ منذ الدایف افعال 
الانسان في المكان والزمان. بل تناول 
فهم الانسان للانسان وللعام» کفهم 
كل وشامل» ينحدر من دين واحد 
وشامل-(٥)‏ 


( 


اله cÀjà inai‏ ملون 
السنبلي من الداخل. وبخط حر 
من الخارج. القرن الرابع عشر ` 
الميلادي . قطرها الاقصى ۳,۵ 
سم / سوریا B‏ 


هامش )9( 





aclu‏ الذين enat‏ الفن 
الاسلامي: الى عصور سياسية AT‏ 
او الى انواع dod‏ ازدھار هذا الفن مع 
کل ازدهار سیاسی للسلطة الحاكمة. 
في ضوء m! da‏ يتوزع Al‏ 
لاملامي الى امري. فعباسي. 
اندلسي: ففاطمي فسلجوق. 
فمغولي: فصفري فعثاني. او يتوزع 
الى مساجد. فرقش. فنحاسیات. 
فخشبیات: فخط فخزف. فسجاد. 
وال ما هنالك من عصور وانواع. الا 
ان هذا التقسی وان بدا عنطقیا او 
موازیا ‏ تار السلطة السياسية 
واتصاراتبا. لا يتطابق مع التطور 
اخقیقی للقن الاسلافي من حیث 
اخصائص والصقات والفلسقة 
والرژی- Ry‏ ال وخر متحفت 
اسلامي4». 
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حضر الفن eer‏ حضورة 
الاول) OS,‏ حضوزا شبه کامل M.‏ 
ییتعد فيما بعد عن e‏ 
والصفات وا خصائص, التي تجلت 
ف الاعمال الفنية الاول: ete x5,‏ 
کاملا D cua di Aca‏ امر مشیر 
لیس بالئسبة اق هذا الفنء بل 
بالتسبه ال تارج الفتون التي عرفتها 
احضارات القدعه Nes anad-h‏ 


j 


۱ 
i 


TEN‏ التي عرفها تاریخ الفن. 
فمتا البداية لم يأخذ آلفن في 
او وظيفة الاعلان او وظيفة 
الشرح. اي انه لم يكن وسيلة 
مباشرة في خدمة الدين. 

الدین او نبعده خظة واحدة. 
I‏ انشاء اول y‏ ديني اسلام ع 


dH‏ قصعه خزف صينى مزینه 
بزخرفة اسلامية. القرن الخامس 
عشر او السادس عشر ۔ قطرها 
الاقصی ۰ سم / cada‏ د«توب 
کابي». استانبول B‏ 











بوليتان 8 


الحيوانات على طريقة | 
عشرء paa‏ . متحف 


sja T"‏ من jala‏ خشبی 

محفورء تبرز فيه اسلبة اشكال 
الازهار والنباتات. والتی تميز بها 
العصر الفاطمي. القرن الحادي 


مترو 


cte‏ ت ہچ 
mm c‏ 71 1 


- 
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۳ 
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ازاء الدين 


يه 





وسيلة مباشرة 


TU 


وقفه 


ölel 


المية. ان | 


فى حدمة 


M 
6 4 


s 
لان هذا الفن اخذ من الدين‎ 
الكبرى في فهم الغيب والوجود معاء‎ 


رود 


Gs‏ فهم الانسان والحياة معا. ووقف 


الفن الاسلامي؛ 
AS Cose‏ 


الدين» ذلك 


لرؤيا او الفهم 


an 


الديني 

يشكل ام 
والفلسفة اما 
صوفية ) 


الفن الاسلامی d‏ کل تفاصيله. 


عقلانیه 


هنا. علاقه 


-I| a 


ask‏ فالتو حيد 


ع« 


به الاسلام 
6,4 او الفلسفة 
ينحد 

الذي دعا 


TN 
v^ ر‎ 








# مدقه باب من البرونز 
(راجع صورة صفحة 14). الفترة 
السلجوقية اوائل القرن الثالث 
عشر ۔ تركيا. لا 





الاسلامي» ستترجم ايضا الى لغة 
فنية. والله الواحد الذي لا شبیه له 
الخالق والمنظم Ay‏ والمیت» 
Tm‏ الین الاي ایس 
كمقدمة دينية» بل كنظام کوتی 
يتجلى في كل شيء. وسيطبق هذه 
النداءات عبر نظام رياضي ھندسی؛ 


"6 
6 5 








اليه الاسلام کدین» یترجمه الفن 
الاسلامي الى لغة فنية مذهلة. حيث 
يتحول نداء التوحيد» الى نظام 
شامل» وفلسفة محکمة تحكم کل 
LU‏ ا خط واللون والمساحة والعلاقة 
القائمة بينبا. والعلاقة بين الله 
والانسان» کا شرحها وفسرها الدين 
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E 
بالفضة:‎ 
فضر ۔ من‎ 


مبخرة 
بن قلاوون 
عشر 
السعيد) 2 


مزخرة 


الميلادي ) 


تحاس 
44 


و مد 


آلعصر المملوكي. سوریا او 
قصر السلطان محمد 


. اواخر القرن الثالث 
عة j‏ 


مکفته 
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inai 8‏ نحاس مكفتة 
بالفضة. مزخرفة ومخططة من 
الداخل والخارج ہ العصر 
المملوكي ‏ سوریا. القرن الثالث 
عشر . قطرها الاقصى 4۵,۵ سم 
(مجموعة نهاد السعید) 8 
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وبين نقاط حيط هده الدائرة 
كالعلاقة بين الرب والعبد. فالرب هو 
نقطة مركز دائرة الغيب» ومركز دائرة 
الوجود. والانسان نقطة على محيط 
دائرة الوجود. يدور حول Xam‏ المركز 
التی من دونہا لا وجود له Y.‏ وجود 
للمحيط. 


هو في النہایق الرمز الاكبر للشان 
الدینیء الذي جاء به الاسلام 
كرسالة الهية. ان الالف 3 

العرٹیء هي «الواحد» الذي ينظم 
سائر الحروف. فستکون الالف 
LL‏ ككل d O4‏ شکلها 
ub,‏ وعرضها وانحنائها او دورانہا. 
وستکون العلاقة بين نقطة الدائرة 
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الاستعداد الرابع : 
الاصغاء للذوق 


الاستعداد الرابع» هو ان نحيى 
فينا من جدید علم الذوقں الذي 
بواسطته pw‏ الانسان ما هو 
خلف ا حروف؛ وما هو وراء الظاهر. 
انه العلم الذي اشار اليه Sha‏ 
والذي ماه نورا قذف به الله في 
القلب. انه العلم الذي يقم الالفة. 
او يقم النفور» بين الانسان» وبين 
صور العالم. اي الاصغاء للذوق 
الذي سیحول القراءة الى علاقة. فلا 
يعود امامل Ge‏ ازاء عمل فني 
منفصل وستقلء بل يصير المتأمل 
كمن يرفع حجبا عن كنز مخفي. 

لقد اكد جلال الدين الرومي 
ان ا متامل للفن الاسلامي بحاجة الى 
بصيرة لكي يفهم ويتذوق هذا الفن» 
فهو یقول: «الصورة الظاهرة اغا 
هي لكي تدرك الصورة الباطنت 
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8 بوابة مدرسة المنارة في قونية / ترکیا۔ بنيت سنة 
۸ ميلادية. وهی من الامثلة النادرة على الحفر الزخرفي 
المتنوع والمتناسق على الحجر في فن العمارة الاسلامي. كما 
تقدم مثلا نادرا على جمالية حفر الخط. (فوق) M‏ .. القصر 
العباسي في بغداد. بين اوائل القرن الثالث عشر الميلادي. 
ویعتبر من اهم الامثلة في فن الحفر الزخرفي الهندسي على 
الحجر. وهو مبني من الاجر المشوي الذي شکل المادة 
الاساسيه للعمارة الاسلامية في العراق (تحت) ® .. قبة من 
داخل جامع قرطبة: الاندلس والذي بدیء ببنائه فی ae‏ 
الخليفه عبد الرحمن الاول ووسّع في عهد خلفائه. ويعتبر 
قمه في فن العمارة وفي فن الزخرفة. ويغطي مساحة 
Vx ۶‏ م (الی اليسار) 8 


از انح بو بو وو و اوم 


1-27 لے “ans m‏ مس 
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العاني» او تلبس في کل مرة معنى 
جديدا. تلك هي القاعدة التي 
less,‏ امامنا الفن الاسلامي؛ t‏ 
معانيه EN‏ الوقت الذي 
تنفصل فيه قطرة الاء عن الا 
تشهد على الحياة» وني الوقت الذي 
تعكس فيه المراة صورة الوجه تصير 
الوجه. 

وة شوق» وان كنا في السنوات 
الاخيرة من القرن العشرین؛ الى 
وعي» وذوق» يقم التوازن بين الوجه 
والمراة» وبين القطرة والماء. 





TL EAMUS ۳+ مس‎ 


> 


والصورة abu‏ تتشكل SN‏ 
ادراك صورة باطنية اخری؛ على 
قدر نفاذ بصيرتك». 

اذن لكي ننتقل من الصورة الى 
المعنى» امام هذا الفن» لكي ننتقل 
c^‏ الدال الى المدلول. y‏ بد لنا من 
نفاذ بصيرة» اي لا بد لنا من ذوق 
شفاف وملھم ذلك ان المدلول 
جرد والتجريد لغة للقلب؛ ولهجة من 
ole‏ الروح. 

ol‏ الذوق هناء هو الانضمام الى 
مشار UR)‏ قفي » ووعتي. حرکیتہ: 
واللحاق بالواحد المتعدد في صور 


مختلفة معه لا يعود الشکل رمزا لمعنى 
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8 (فوق) جزء من شرفات جامع 
ابن طولون في القاهرة AVY)‏ ۔ ۸۷۹ 
م). وهي من أوائل الشرفات التي 
استلهمها المعماريون المسلمون 
فيما بعد. # (في الوسط/ الى 
iph cub (o‏ بخط A‏ 


زينب في القاهرة. ويتضح اشتراك 
الدينية. ويعود الخط المحفور الى 
عام ۱۳۰۷ ه ھا (تحت) زخرفة من 
الكاشاني لقبة مسجد بغداد. تعود 





نظر فنية تدفع بالموضوع نحو 
c altl‏ أو تقلل من اهمية دوره» بل 
نلاحظ ان هذا الاسقاط يتم عن 
فصد وعن غاية وعن موقف. 

ان غياب الوضوع؛ لا يميز الفن 
الاسلامي» عن بقية الفنون» التي 











ابرز السائل الفنية» التي یواجهها 
الباحث d‏ جمالية الفن الاسلامي؛ 


التي درجت فنون احضارات الکبری 
على معالجتها في العمل الفتى. سواء 
اکانت تلك الحضارات»: سابقة 
للأسلاي ام تلك التي عاصرته . 
وان كان الموضوع الذي تناوله 
— الاسلامي؛ ۴ النمتات» 
يتراجع من حيث ادف الابداعي؛ 
ال جرد حجة او جرد وسيلة لابراز 
العناصر الفتية الاخری؛ کا تتراجع 





hin‏ الوضوع كعنصر 
اساسي» وکطرف جوهري من البنية 
ASL!‏ التي تقوم عليها ابداعية 
هذا الفن فامام TH no‏ 
الاسلاميةع Y‏ نلاحظ اننا امام وجهه 
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ومیزاته الكبرى» بل هو الى ذلك 
يدقع المتأمل» وقاریء هذا الفن» الى 
ايجاد اسلوب اخر للتامل والقراءة؛ 
والاقتراب» والتذوق والفهم» غير 
الاسلوب الذي يكن بواسطته» 
acl 5‏ العديد من sl Ops‏ 
اننا (SIL‏ امام فرادة اجابيت 
وامام قیمة؛ قال بها الفن الحديث في 
ثورته المعاصرة. ذلك انه لا بد امام 
غياب الوضوع» من ان نفتح باب 
الاجتہاد وباب التاويل» وياب 
التخیل وباب الاعتبار» وباب 
الافتراض» وباب التخمين. وجمیع 
هذه الابواب» نجعل من العمل 
الفني» کائنا حیاء قادرا على المو 
والتكيف» ككل حياة. اي تعطي 
العمل الفني قدرة اججي ء من 
الستقبل» وامکانية التغیں لا صفة 


N‏ زمان .. لا مکان 


ماذا يعني oe ue‏ عن 


NO‏ (فوق) نافذة من نوافذ جامع ابن طولون فی القاهرة. وتعتبر هذه النوافذ من الابداعات 
الاولى للزخرفة المفرغة في القرن التاسع الميلادي 8ا (تحت) باب من الخشب والنحاس. 
لمدخل فرعي الى مسجد. ويعتبر من الآثار الخشبية النادرة ۔ متحف الفن الاسلامي/ القاهرة. 
العصہ المملوكي 98 
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3 (فوق) نمودج من الفسيفساء 
التي تزين الجامع الاموي في 
دمشق, وهي UA‏ على جدران بيت 
المال الموجود في صحن الجامع ۔ 
ترميم حديث 8 (تحت/ الى اليمين) 
نموذج من الزجاج الملون الذي 
تميزت به المساجد العثمانية. من 
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استانبول ۔ BR‏ القرن ۱۱ م 5 





عنه المكان والزمان. 
i‏ آیعت وروت رفت 
مقار الفراعنة ds‏ التحفية, dai‏ 


وابراج شواطیء البحر المتوسط. 
وضفاف وادي ما بين queo!‏ 
للانسان وللطبيعة» في شتى تفاصيل 
belle‏ في الزمان والمكان. 

روت فنون المغاور عن علاقة 
الانسان بالطيعة. 


عن الصید 


VN 
7 7 


عشرة قرون» وي مساحات جغرافية 
شاسعه وبين شعوب متعددة 
البیغات والصادر. 

sals‏ اننا امام x.‏ هو 
حارج افعال الانسان» وخارج واقع 
الطبيعة وظروفها واوضاعها. وضا 
الوضوعان الاساسیان اللذان 
تناوضما تاريخ الفن» منذ الحضارات 
الاولى حتی PURES "me‏ 
روای او تأرج» او حادثق او صراعء 


ac لیس‎ aeu . وصف‎ P. giles از‎ 
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من الموضوعات الانسانية الکبری؛ 
وان نم في الوقت نفسه التوازن بين 
عناصر العمل الفني کعناصر 
مستقلة قائمة بذاتبا» قادرة ان تعطي 
العمل الفني نفسه استقلالیته كلغة 
قائمة بذاعبا ایضا.(۱). 

الفن الاسلامي؛ ردد ذلك 
وحققهء وقال بذلك ونادی به» قبل 
اکار من عشرة (Oy)‏ متجاوزا في 
الوقت نفسه القاعدة الابداعية 
الذهبية» التي قالت بالتوازن» بين 
الموضوع والشکل» بين الصورة 
والمعتى» کالتوازن القائم بین الجسد 
والثوب . 

بدو خذلف واضجا کل 
الوضوح» اي جميع y‏ الفن 
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وصراع البقاء. ch‏ جدران مقابر 
ww A‏ 

الملوك سيرة الانسان من مهد الولادة 
الى قبر الخلودء ونحتت حضارات الماء 


itota Alllah Cg 
dijs وشرائعهاء. وانتصاراعاء‎ 
وحسبت‎ cos وجميعها حددت‎ 


الزمان. 

ae Lel‏ انجاهات الفن المعاصر» 
من عناصر العما الفني ciah‏ 
un‏ العمل الفني) ابداعا بل" 
pa^‏ 
الفلسفي للفن الحديث» أن رر 
العمل الفتي من الوضوع» سواء 
أكان هذا الوضو ع» هامشیا انیا ام 
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هامش (۱) 


مع اللوحة اخدیثة. رفع النقد 
الحديث حموعه من الشعارات» 
شكلت الردٌ على قم وشعارات اللوحة 
الکلاشیکية. كاشارته الى ان اللون 
کائن حي. وان الشکل لغق او ان 
الشكل هو المضمونء وان اللوحة عالم 
مسقل بذاته, LEU‏ للجمهور احدید 
لنقوم العمل الفني وتذوقه. ومعيداء 
بوجي هذه الشعارات» قراءة فود 
الحضارات القديمة لقد ردد اکثٹر من 
قان معاصر ان Uy‏ متفجرأء او 
تشکیلا متيناء هو اكثر تعبیرا عن 
حرب او ورق. هن اللوحة ذات 
الموضوع الماشرء او التي ترصد 
مظاهر الأحداث ومنذ البدایق بدا 
واضحاً سعي الفنان التشکیل الى 
التقرد بلغة تستقل عن لغة الشاعر او 
الادیب أو السياسي. 











M‏ (فوق/ الى الیمین) جاتب من 
داخل جامع السلطان احمد في 
استانبول المعروف بالجامع 
الازرق. والذي يجمع العديد من 
أنواع الفن الاسلامي كفن الخزف 
والزجاج والسجاد إلى فن العمارة؛ 
ويبدو منبر الجامع (تحت/ الى 
اليسار). وهو من الرخام المحفور 
والمز خرف . ترکیا. :۲۱۱ م قا 


nmr, 


۲۹۳۹۲۲۱۲۵۹۲۲ terpe» 


الانسان والطبيعة» كا هي مرسومة 
في النمغات او بعض الرسوم العربية 
VDO‏ کسرضوعات ٠‏ قورح 
للانسان وتصف الطبيعة. فلا حضر 
هذا الانسان في هذه الرسوم» في 
a; Ua3-‏ اليومية. لحظة فرحف أو 
انتصارہ؛ او call‏ او بطولته» بل هو 


ILL 


i?‏ راو ےہ 


الاسلامي والوانہ من la‏ ونفش»› 
ورفش» وزخرفف ونسج؛ وعمارة) 
وحمرع Aosta 3 o>‏ الانسان 3 


مواجهته اليومية لذاته ولغيره» من 
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E ou موضوع العمل‎ 


انسان؛ وطبيعة) وحيواك» واحداث» 
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هذه النمنات تاملا فیا دقیقا. 
فتأملا بسیطا للمجنون» یکشف ان 
الفنان قد اعتنی بثوبه وزخرفة هذا 
الثوب اكثر بكثير من اعتنائه بالوجه 
وتعابير الوجه» کا انه اعتنی برسم 
تفاصیل الوجه من عيون» وی 
وضوارب» وحواجب» عنایه تبرز 
التقنية والهارقف اکثر بکثیر من 
اعتنائه بتحمیل هذه التفاصیل من 
التعابیر العاطفية او التفسانية. 


وسریعا ما يبدو ان وجه المجنون يشبه 
T M‏ التي قد تتضمتہا 
المنمنمة نفسها او منمنمة احرى. اذ 
يتضح لنا ان هذا الوجه» ما هو الا 
حجة (A‏ کونه یتشابه وحالة 
المغنیء او العازف؛ او الراقص. 


ax‏ كرمز للانسان. انه انسان 
كإسم فقط قابل فی الوقت نفسہ؛ 
بان يسمى بکل الا ماء. pats‏ 
الطبيعة» کرمز للطبيعة ایضاء فتكون 
الشجرة کل الاشجار» والجبل کل 
ا جبال والغيمة کل الغم. انهما 
انسان العمل الفنی نفسه وطبیعته؛ 
لا انسيان انجتمع وطبيعة البيئة. 
مناقشة الوضوع في 
النمغات 


سریعا ما یتراجع الوضو ع الذي 
قد توحي المنسنات اعا cadlas‏ 
كموضوع ded:‏ بل ار Egit‏ 
الصیدء او الاحتفال او العيد» او 
الحرب وما الى ذلك عندما نتأمل 
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8 (الی الیمین) محراب المسجد 
الصفیر في قلعة محمد علي في 
القاهرة. هو من الرخام المعشق ۔ 
القرن ۱٩‏ م # (في الوسط) بركة 
ماء تتوسط داخل الجامع الاخضر 
في بورصا ‏ ترکیا 8ا 
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8 (الی الیسار) محراب من الخزف 
الملون والمزخرف. يتفرد باعتمادہ 
على الشكل المستطيل بدلا من طراز 
المحراب المقوس الشائع. كذنك 
يتفرد بالخط الثلث الذي يؤطره لدقته 
وبراعة تركيبه؛ وبزخرفته وتلوينه ‏ 
ايران: النصف الثاني من القرن ۱۶ 
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حدا فاصلا بقدر ما هي تشکیل 
یتکرر Lal‏ ضمن نظام شكلىي 
يقترب من منطق الخط العرني jS!‏ 
بکثیر من اقترابه من منطق تشکل 
الغيوم . 

وهكذاء فعندما تنتقل العين الى 
الصخور. ومن ثم الى الاحصنة | 
ا حیوانات والطيور الكثيرة اتختبئة هنا 
وهناك يكتشف الرء ان زخرفة بردعة 
الحصان» وتلوينه اهم بكثير من 
صفاته كحصان جاع او غاضب أو 
جریح؛ وكذلك بالنسبة گر باق 
aga e lad‏ تسيل مرا 
ال ما يشبه الوجوة y^^‏ والبط 
وا حمام وما الى ذلك من حيوانات 
وطیوں سرعان ما تتحول الى الوان؛ 
وخطوط qm‏ هذا الهرجان 
اللوني» او هذا النظام ال خفی فی ملء 


i Uf د جک‎ 3 
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وليل سریعا ایضا للاشجار 

ےا فی پیا یں 
A‏ الأشجار لا تحاکی اشجا 
الطببعة نفسهاء ۰ بل هي WE‏ 4 
ومزید مر ن التأمل يكشف لنا ان هذه 
لاشجار مرسومة بنظام هندمي 
یتکرر من جهة الاغصان التي 
تتقابل او تتفاصم بنظامية 4233( 
ویتکرر من جهة لاوراق > او الا 
حیت تتحول ال* جرة ال محموعة من 
الوحدات أهندسية المتكررة ضمن 
منطق رياضي او ghu‏ هندمي 


ale 
Qm ~~ 


وتأملا بسيطا للغيوم التي تتردد 
دائما في المنمنئات محددة الحدود 
الفاصلة بين EX‏ والسماء یکشف 
ايضا انها لا تشبه الغيوم وليست 








كفن هیمن» وانتشرء وفرض 
حضوره» في قارات وبين شعوب 
ووسط oly‏ مختلفة» من الصین 
حتى الاندلس» بطريقة واسلوب 
مدهشین. 

إنه. لامر يدعو الى التامل العمیق 
والدهشة cles‏ عندما نعترف بحخضور 
الفن الاسلامي 
الشعوب التي عرفت فنونا Ale‏ 
ومميزة» كفنون الشرق الاقصى» وفنون 
اسيا الوسطی؛ قبل اسلامهاء وفنون 
مصر» وفنون ا جزيرة العربية السابقة 
WT‏ 

ومنذ البدی تبدو الاراء التي 
توکد ان غياب الوضوع في الفن 
الاسلامي» CLE‏ یفرضه رم الدین 
للتصویر؛ اراء قلقة وغير منطقية 
سحاجتہا الماسة الى حجج اقوی من 
الحجج التي ترتکز die‏ والمستنبطة 
من بعض الاحادیث؛ او تلك 
المعتمدة على مواقف بعص الفقهاء. 
الفن ا حدیٹ؛ لفهم غياب 
الموضو ع) oF‏ الفن الاسلامي؛ 
وتقوم هذا الغياب انطلاقا من هذه 
المقولات» على qe‏ من عمق 
فلسفتها وقوة اقناعها؛ صحیح ان 
الفن الحديث الغی Er‏ من 
قاعدة الابداع الذهبية» فاجاز للعمل 
الفني بان يتم بعيدا عن موضوع 
افعال الانسان» وبعيدا عن موضو ع 
مظاهر الطبيعةء واقام في الوقت 
نفسه» توازن القاعدةء بان يكون 
هناك شكل ومضمون» بدل الشكل 
والموضوع» جاعلا من الشکل الفني 


As‏ ذاته مضمونا.. 


AWS a 


المسافات والفراغات. وھکذا لا تعود 
'المنمنمة في تشكيلها ومنطقها الفني» 
الموضوع اجنون وعشقہ ام الصيد 
ومخامرته او الاحتفال cael.‏ بل 
نراها تعشکل ضمن منطق فني اخر 
هو سس E‏ والتشخيل 
تشکل جمیعها النہاية» موضوع 
العمل الفني ا حقيقي وغايته 


الابداعیة.(۲) 
تقوم غیاب الوضوع 


الغياب وفهمه؟ هل هو نقص؟ هل 
هو اهمال سلبي؟ هل هو عن Awad‏ 
ael‏ $ 

کان من الممكن؛ حصر الفن 
الاسلامي؛ لاسقاطه موضو E‏ 
الانسان فی افعاله» والطبیعة في 
صفاتها وواقعها» ضمن الفنون 
TOC‏ او ضمن الفنون التزيينية» 
التی عرفتہا معظم فنون الحضارات» 
التي سبقت الحضارة الاسلامية. 
واعتبار هذا الفن نوعا من الاتجاھات 
TW‏ یشکل ھامشاء ضمن التوجه 
الابداعی الانسانی العام؛ کیا فعل 
الكثير من مورحي الفن ونقاده» 
عندما وصفوا الفن العرني الاسلامي 
نہ فن due)‏ یقع ضمن الفنون 
الصغيرة. 

tjl VI‏ لا ML‏ القبول بذلك» 
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spy الكسندر بابا دو‎ JLI E 

في نظينه il‏ عن حالیة الرسم 
الاسلامی, بين مظهرين اساسيين لفن 
النمیات: ما هو مصور کالشهد 
الروانی او yr!‏ او الغرامي» 
ويسميه: «العام SAP « y‏ عن 
عالم الواقع. وبعده عن MELE‏ وبين 
الأسلوب الذي يتحقق عره هذا 
d‏ ويسميه: «اعام الستقل 
«ASAN‏ ول هذا العام وحدى P‏ 
یؤکد بابا دو بولو» یکمن سر جمالية 


فن ell‏ 
يقول في هذا mcd‏ «بخضم 
العام I! 4 3v MS‏ 


à ااشکالء «نقصد, بالعبارة‎ Jay 
معتاها الواسع الضرورة الجردة والمستقلة‎ 
eM علاقات المخطوط فيما‎ Mm) 
وق معثى ادق» نقصد العلاقات‎ 
Se A المنطقية القیقیت اي‎ 
ارجاعها الى بنیة عقلیة مضبوطة‎ 
والتضاد‎ YARN والتضمين»‎ (AE 
والقیاس والمجموعات الهندسية الحزئية‎ 
لبنی قابلة‎ BEN للوحدات الزخرفية‎ 
والعلاقات دی‎ (aw الصدفوية عير اطند‎ 
عناصرها‎ PE انحموعات الرتكزة على‎ 
للعكى ١غ... اما في ميدان الالوان‎ 
oleae فان جرد وجود مساحات‎ 
XA دات حدود واضحة. بودي إلى‎ 
وحدودء باون‎ abe علاقات‎ 
قد مد النظام الوضوعي‎ X T d 
.. نفسه للعلاقات الطوبولوجية.‎ 

وما يمير نظرية بابا دو بولو» هو 
اشارته الى ان prt»‏ هذا العام 
کری تردد في بادی N‏ بين 
اتحنیات الجيبية والدوائر واللوالب او 
ax MN‏ بانتصار Dey"‏ 
الاخبيين بخاصه اللوالب. ویک القول 
۳ الى ٭ هذه E‏ الرياضية) انها 
اپ تبرز من خلال تدفیق ges‏ 
حقيقي؛ ينضح في BN VÀ,‏ متطلبات 
التحري العلمي, 








8 لگن وإبريق للوضوء. نحاس 
مطروق وملون ۔ تركياء القرن 
۷ م E‏ 


غياب الموضو ع» هو في العودة الى 
تلك العلاقة الحميمة والخاصة» بین 
الفن الاسلامي؛ وبين الدين. بخاصة 
iht‏ نتلمس ان وراء هذا الغياب 
موقفا Ula‏ او فلسفيا متكاملاء 


ولیس اسپابا ظرفية D‏ شروطا 
سلطویة تختلف مع تبدل السلطة او 
تغير الظروف 


ud‏ مت ولادة الفن الاسلامی 

لنا القول» فقد تمت d‏ «الكعبة» 

TP‏ قبلة المسلمين» الؤمنین في 
5 - اذا کہ 

ct‏ اقطار العام وجهاته. واد كنا 


eA‏ الیوم اعتبار الجامع او 
السجد» متحف الفن الاسلامي؛ 


۸۳ 
8 3 








الا ان مقولات الفن الحديث». 
مقولات ترجع في دوافعها وفلسفتها 
وأسبابها غير الباشرق الى التطور 


الذي شهدته احتمعات الاوروبیة مع 


الثورة الصناعیت ومع التحولات 
الفلسفية والثقافية والاجتهاعية 


الکبری. .. والتی LJ Ai N‏ من العودة 
اليبا تلمس النطق الذي ادى الى 
الثورة الفنية الحديثة... 
العودة الى العلاقة 
بين الفن والدين 


إن الطريق ATM‏ صوابا لفهم 











الا اننا Y‏ نستطيع نسيانه كمكان 
للصلاة» وكركن اسامي من اركان 
الدین. وك لا ا 
فاذا os‏ الخط قد تل پت 
اول ما (J£‏ في المصاحف وف 
العمارة الدينيةء فان طرق العبادة, 
واساليب الصلاة وشروطهاء من 
وضوء وسجود وذكر Que)‏ 
وما الى ذلك؛ قد دفعت وظائفية 
الفن الاسلامي. des oM‏ في 
سجاجيد وسجدات خاصة 
للصلاة. ومحاريب ومنابر وماذن 
ومشكاوات. وتمعدنات» 
ومصابيح لأنارة بیوت الصلاة 
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على الرغم من ان الاثار الفنية 7 سے 
الاشلامية: التي يضمها متحف «توب E e‏ 
«us‏ في استانبول. موزعة على TEC‏ 
سینت الأنواع في اجنحة مستقلة: اب ا 1 
جناح Te P‏ السحاد: الط S d‏ 1 ےد ۳ 5 0 
فان المتحف يضم جناحا خاصا باسم E‏ 
«الأدوات المستعملة في العبادات : 
«ADM‏ وف معرض ‘Bree Opi!‏ 
الاسلامية الضخم الذي اقم في 0 j^‏ 
استانبول عام ۱۹۸۳ء والذي اتبع on Soe cae‏ 
طريقة inil‏ في توزيع معروضاتہ 
خصص low‏ خاصا حمل اسم 
«معرض الفنون المتعلقة بالعبادات». 
tt‏ والعرض ضما à‏ هذه 
الأجنحة ا خاصق نماذج من السجاد 
والشمعدنات ومحافظ وكراسي 
للمصاحف. واباريق وضوء وخمر 
وما الى ذلك هن ادوات كانت 
تستعمل في ممارسة العبادة. بالاضافة 
الى تحف كانت توھب للضرائح 
العثانية» على غرار ما كان بهبه المؤمنون 
للمساجد وها كان يقدمه المسؤولون 
من هدايا لاماكن العبادة في مكة 
المكرمة والدينة اور 
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8 (الى الیمین) سجادتا 
صلاة محرابیتان. تتميز 
الغليا Lagia‏ بتصميم 
محرابها وزخرفة تطريزها . 
تركيا او ايران: القرن W‏ م. 
آما السفلی فعلی اسلوب 
القرن ۱۸ م في التطريز ۔ 
تركياء متحف توب كابي. 
استانبول 8 
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8 جزء من سجادة صلاة محرابیة 
تتميز بدقة نسجها وتطریزھا. ۔ 
۲ القرن ۱۸ م. متحف توب 
کابي» استانبول m‏ 


Je الى‎ hé البدایق‎ 


يسري مند البداية» في عروق الفن 
الاسلامي ومسامه. اذا جاز لنا مثل 
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هذا الكلام. ولا كان هذا الفن Y‏ 
t ig‏ ول یفسم ) Co Ys‏ تعالم 
الدین» وشرائعه.. اي لا يشكل 
وسيلة مباشرة في خدمة الدين. بل 
AL‏ قم الدين للانسان وللعالم» 
الموضو ع عن الفن الاسلامي؛ و بل 
U^ 1n‏ ان نرجع الى الفهم الديني 
للانسان وللعالمء وال Ji‏ >42 
الفلسفية الجمالية هذا الفن» لكي 
تقوعا جی ۶ t‏ مصلحه ابداعبه هذا 
الفن وفرادته بين الفنون الاحری. 
تكمن d‏ هذا ^M‏ المدهش» UM‏ 
الفن والدين. فالدين يتحول في هذا 
قاس ال مبادیء TA‏ هي التي 
تحكم الوجود باسره» من انسان 
وفضاء وطبيعة وحیوان. 

واذا اخذ متأمل الفن الاسلامی: 
وللعالم» يتحول غياب £x‏ عن 
العمل الفني؛ من كونه اشكالية 
الجوهرية» فی ان واحد. 

إن غياب موضوع الانسان d‏ 
TU‏ وغياب موضو ع الطبيعةع من 
جهة هذه البدئية التي اشرنا اليباء 
ce»!‏ ازاع الله الوا حد الاحد. أو 
تمہ لوجود UP‏ النسبي ازاء وجود الله 
الطلق. ان الله وحده هو "a‏ الباق 


8 (تحت) فانوس من الفضة. مزخرف ومخطط . ترکیا. القرن Vi‏ م. متحف مکتبه 
السليمانية في استائبول ‏ (فوق/ الى الیسار) مشكاة salaj‏ مذهبة ومطلیه بالمیناء 
الملون (آزرق. اخضر. اصفر. احمر. وابیض) خطط عتقها بایات من سورة النور. ووسطها 
پألقاب لصاحبها کریم الدین. يبلغ ارتفاعها ۲۷,۵ سم وقطرها ۱۸ سم ۔ بوسطن؛ متحف 
الفتون الجميلة. القرن :۱ م WE‏ (تحت/ الى الیسار) شمعدان من النحاس المکفت پالدهب 
والفضة. صنعه محمد ابن حسن الموصلي في القاهرة عام ۱۲۹۹ م. ارتفاعه ۲۲,۵ سم وقطر 
قاعدته ۲٢‏ سم ۔ مصر. متحف الفن الاسلامي في القاهر: B‏ 
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(ویقی وجه ربك ذو JAH‏ 
والاکرام) و(كل ما عدا الله الى 
زوال) فالوجود الذي يشهد عليه 
الانسان» او الذي تشهد عليه 
الطبيعة» هو وجود عرضيء وبالتالي» 
فهو وجود ليشهد بدوره على الوجود 
اجوهري» الذي هو کا يشير 
الدين ‏ الله وحده. 

ا حاضر اذن هو الغيب. الجوهري 
اذن هو الغیب» ZF!‏ ادن هو 
الغیب؛ وما الوجود بانسانه وطبیعته 
وفضائهی. الا الشهادة على هذا 
الحاضر الطلق. وهذا الجوهري 
المطلق؛ وهذا الحي الطلق. 


الطبيعة والانسان 
من منظور ديني 


یقوم الفهم الديني للانسان 
وللعام على ثنائية» هي ثنائية الغیب 
والوجود» الرب والعبد. ولا تقم هذه 
الثنائية صراعا بين اطرافهاء بل eX‏ 
ارتباطا ينحدر من jal‏ القدري 
c AMI‏ او الوجود في هذه الثنائية 
هو: «عالم الشهادة» ازاء «عالم 
الغيب» والانسان في هذه الثنائية» 
هو العبد ازاء الرب. فالطبيعة في 
حیواتہاء chelsy‏ ومائهاء وطيرهاء انما 
هي لتسبح» ولتشهد على وجود 
الخالق.. وما الانسان في افعالهء 
وعواطفه واماله» ومسیته» الا ليشهد 
كذلك. عل المشيئة الافیة. فالله 
وحده خالق Ce g^ B‏ القادر de‏ 











غياب الموضوع 
کمبدا Sle‏ 


اذاء لیس غياب الموضوع نقصا 
في الرؤية cuu‏ او «s^‏ من قبيل 
لاهمال. او العجز او من قبيل 
السلبية الفنية. بل على العكس (LE‏ 
ان هذا الغیاب امر مبدني فلسفی: 
QUU‏ فهو موقف فني وجمالي. 








الشاهد. . 


gh‏ کر of‏ الله eo‏ له من في 
اوت c Jta.‏ 
pon ۳ P AUI s T‏ 
^543 — 4۱) 


v; قال فاشهذوا‎ täi ó 
من الشاهدین رال عمران‎ Rer 
(A — 


من هنا يبدو الاهتام بافعال 
الانسان» او عظاهر الطبیعف اهعاما 
بالعرضي والزائل» اي الاهتام بالباطل. 
وعندما نكون امام فن حضر مع 
حصور الدین» وسعی cal. JI Au‏ 
ليكون شاهدا علیه» نفهم U‏ ۸ 
يأخذ بالعرضي ولزائل اي لم ياخذ 
بافعال الانسان ومظاهر الطبيعةع 


AA 
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8 بوصلة لتعیین اتجاه القبله 
ومواقيت الصلاة. مع رسم لخريطة 
العالم الاسلامي في اسيا واوروبا 
وافريقيا الشمالية. كما يبدو في داخل 
غطاتھاء رسم. للحرم الشیف مع 
تصوص دينية. والى اليمين غطاء 
البوصلة من الخارج؛ والمزخرف 
زخرفة هي مزیج من الاسالیب 
الاسلامية مع الاسالیب الغربية. وهو 
اسلوب برز في اواخر القرن ۱۸ ca‏ 
وهو تاريخ صنع البو B AL‏ 


8 (تحت) مسبحة من حجر العقيق 
الابيض والاحمر (الى الیمین)؛ 
واخری من حجر اليشيم الاخضر 
والمعروف بحجر الجاد ue)‏ 
اليسار).  Lus‏ متحف توب كابي 
في استانبول. القرن ۱۹ م" 








8 محفظه للقران الکریم. خشب 
ملعم ciiai‏ مع خط ثلث طن 
أسفل قبتها. متحف توب کابي ۔ 
استانبول. القرن ۱۷ م (فوق) " 
وتبدو الى یمینها قبه محفظه خشبية 
اخری مطعمة بالعاج مع خط فارسي 
استانبول ایضا۔ القرن ٠١‏ م B‏ 


الانسان ونقسه . . ان الفن؛ وهو 
الشهاده الانسانية NFER‏ لن تجیء 
yi‏ من انسان مومن» OUS YI Ae‏ 
المومن» سا الدين» ان یشھد 
ویسلم. يشيك ان لا اله الا الله 
ویسلم بحكم الله d‏ کل ^ ء. 

إن المنطاط مثلا 4 يكن TW‏ 


۸۹ 


———— 
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إن مبدأ العلاقة بين Gb‏ هذه 
asad‏ ثنائية die‏ الغيب وعالم 
الشهادة» هو الموضوع الذي 


سيكون بديل موضوع افعال 
الانسان» وبديل موضو E‏ مظاهر 
and |‏ لطسعة. . اي الميدا القدري الحتمي 
الاخي؛ فلن نشهد منذ البدایف عل 











والاخبار» اي Gal‏ الزمان. فالمسيرة 
الدينية» ليست مسي انسانية زماتية 
ملحمية» بل هي opt‏ روحيه 4A!‏ 
والايمان ليس هدفا يمضبي اليه 
الانسان؛ ولا هو المكافأة التي Jas‏ 
عليبا. بل هو الزاد وهو اخطوات 
التي تقودہ الى الشهادة والتسلم. 
ان سقوط coU!‏ وبالتای سقوط 
المكان في مثل هذا الموقف» الديني» 
هو من المبادىء الدينية التي ياخد 
بها الفن الاسلامی کمنطلقات 
جمالية فلسفية. فالمبداً الدینی يشير 
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"P1313. 


STS ae? X11 


بت سے بح A‏ ۱ 


قبل ان يبدأ بالتخطیطء رفع كل 
اشموم والعواطف والظنون عنه» حتى 
يصفو ویتہیاً للتخطیط. بل كان عليه 
ان یقوم بفرائض الدین من وضو 
وصلات حتى تجیء خطه Ua‏ 
سليماء وجميلا وحسنا. 

يشير ابن البواب» الخطاط 
qe‏ بوضوح في رسالته عن 
الخط العرني» الى ضرورة التفرغ 
الكلي لصناعة الخط والتسلم لمنطقها 
الخفى. 
يقول عن صناعة الخط: Yy‏ 
تسمح ببعضهاء الا لمن اثرها 
جملته. واقبل علیہا بكليته. 
ووقف على تاليفها سائر زمنه. 
واعتاضها عن خله وسكنه. لا 
يؤاسيه حیادھا ولا fe‏ 
انقيادها... حتى يبلغ منبا الغاية 
القصية...)». 

dal‏ ليس ثمة صراع» بل ثمة ایمان» 
وعندما يلغى الصراع» تلغى بالضرورة 
العواطف والشاعر والاحداث 


#ا ثلاث مناضد لقراءة QUA)‏ 
الكريم. الاولی (الى اليمين) صغيرة 
یظهر فیها التاشر بالزخرفة 
الاوروبية. والثالثة (الى اليسار) من 
والمنضدتان محفوظتان في متحف 
توب كابي - استانبول؛ وتعودان الى 
القرن 15 مء أما الثانية (في الوسط) 
فمحفوظة في مكتبة السليمانية 
(استانبول ایضا) وهي مصنوعة من 
الخشب المطعم بالصدف والعاج. 
وتعود الى القرن ۱۷ م B‏ 

















والوجود» الرب والعبد. اي انه يقم 
تنائية الظاس. وتخفي. QM‏ وغتر 
المرني. فالغیب والخفي وغير BAI‏ 
at ce tes‏ اتی کل 
وشامل. والظاهر هنا هو اشکال: 
وخطوطء والوانء ورموز» تشهد 
بدورها على النظام اخفی الذي 























بوضوح الى اللازمان: Ob‏ یوما 
uM‏ ربك كالف An‏ غا تعدون) 
و (یقی وجه ربك ذو الجلال 
والا كرام) اي انه يجعل من الظاهر 
US‏ وعرضا وحجابا AR‏ هو 
المطلق. 

إن السوال الاصعب «I‏ هو: 
كيف يمكن لناء اذا bad‏ باب 
الاجتباد» وباب التأويل» وباب 


— ان نقرا الوضوع‎ qe 


البدیلء الذي il‏ به الفن 
الاسلامي > عوضا عن موضوع 
افعال الانسان وموضو ع مظاهر 
الطبيعة؟ 
الغيب والوجود 

إن القاعدة الذهبية للابداع d‏ 
هذا qe «y‏ تسقط Le‏ 
الموضوع كعنصر جوهري» تقم 
ALII lK‏ — قاعدة الابداع 
الذهبية شکلا ^£ عبد فالمبداً هو 
الوضو ع وهو At‏ المضمون» اي 
هو المعنى» وهو الجسد» وهو اخيرا 
الحدف الذي يسعى اليه هذا الفن. 
تسري احكامه وقوانينه عل الوجود 
باسری اتسانا وطبیعة... اي adi‏ ميدأ 
حفي غير مرنيء اذا لم نقل انه مبداً 


العمل الفني الاسلامي؛ يهم 


بدوره ثنائیه على غرار a3‏ الغیب 





وا مخطوط(4). 

chat) إن على الاشکال» وعلى‎ 
Es الدوائر؛‎ des TINDI وعل‎ 
es pole II des cual 


النقاط» والتى تشکل عناصر العمل 
لفنيء وبالتالي» التي تشكل عالم 
الشهادة) اي Ale‏ الظاهر› ان تہض 
وان تمضی؛ وان تتلاق» وان hais‏ 
وان تتحد وان تتقاطع؛ وان تتقایل؛ 


وان تتوازی» وان تتضاوی» حسب 


ویتحکم lapat‏ واذا اخذنا بثنائية 
الغيب والوجود (ay AJ‏ فان pu‏ 


NT الفن الاسلامي؛ هو غير‎ à 


اي هو هذا النظام اهندمي الرياضي 


JU SEN الذي يتحكم‎ 


۹۲ 
92 








هامش )£( 





يقدم «تيتوس بورکهارت»؛ الناقد 
AUI eA ar!‏ منہج 
جديد] وخاصاً éd d‏ وفهم هذا 
الفن» يقترب من منہج الثنائية التي 
dei xw‏ وان كان سجی ثلاثة 
عناصر جوهرية. او اضاف عنصم 
الروح الى عنصري الظاهر والباطن. 
یقول في as‏ «الفن الاسلامی 
لخته ومعناه» «ان الفن الأسلاني مثله 
مثل الفتون القدست هو غرة العاما 
pa‏ الأضيلء او MV‏ الروحية 
UM‏ أو حقیقة ما وراء الكون. .هذا لا 
Ge‏ إلا عن طریق JAL c‏ 
الاسلامي هن Be‏ النظور suy‏ الى 
عام الرمز والحدس». 
يضيف: «وبفضل هذه الاضافة 
المنبجية يصبح للفن الاسلامي ‏ فی 
تصورنا ‏ ثلالة ابعاد ينبني الواحد 
v‏ الآخر لي تدرج Me‏ 
i Ab ^‏ وباطن) ورد tT‏ فالظاهر 
bs‏ الشكل Q^‏ والمساحة 
aw, A as‏ الوصف واتار 
والباطن هو ما يوحي به هذا الظاهر 
من مشاعر نبيلة مثل: الأصالة 
والصدق والتضحية وغيرها من 
الثالیات.. نم يدخل J‏ عدم "T‏ 
JU ivy‏ الروح لتكشف» عن 
طريق الرمزء aS‏ كل ذلك كانعكاس 
للحقائق السماوية على الارض؛ بل 
ولا وراء ذلك من الحضور الافی 
نفسه: حقیقة Qu LT d B‏ ذلك 
هو العلم ai‏ اي العلم AY!‏ — 
على اغتارین من اصحاب النورانية, 
o^‏ الأنيياء eA‏ والأولياء». 





8 خماران مطرزان يعودان الى 
القرن ۱۹ م. ویتمیز اولهما (الی 
الیمین) بتطریزه بخیط القصب 
والاحجار الكريمة ‏ ترکیا. متحف 
توب كابي فی استانبول 18 


8 محفظتان من قماش لحمل القران الكريم معروضتان في متحف توب كابي في استانبول. 
وقد طرزت اولاهما بخيط صوف (الى | 
zi;‏ 


لیمین) بينما الثانية بخيط قصب (الى اليسار). القرن ۱۹ 
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EXT SA‏ ج 








نسيج المخمل. وتطرز وتخطط بخط 


i جانب من كسوة الکعبه الشريفة التي تحاك عادة من‎ a 


الثلث بخيوط القصب المفضضة والمذهبة في مصر. هتع هذا کراب خی سا ام 
الملكي في مطار جده الدولي عام ۱۹۸۰ م (الصفحة الاولى/ الى اليمين) WE‏ (فوق وتحت) 


التي تزين كسوة الكعبة الشريفة 8 


هامش (8) 


في البحث عن مصادر A‏ 
الاسلامي: کٹا ها توقف بعض 
الباحثين عند الطبيعة من ار 'وازهار 
aJ!‏ اغیطة بالسلمین کمصادر 
وحي للهندسية التي تتحکم بالزخرفة 
او بعناصر واشكال العمارة 
الاسلامية. وعلى الرغم من صحة هذه 
الاراء الا انها تبقى جزئية وتفصيلية 
فلم تكن النظامية الواضحة في اوراق 
ابات والاشجار او النظامية 
الواضحة Lal‏ في داخل الثار هي 
مصدر الوحي: بل كان مصدر الوحي 
هو النظامية الخفية الححكمة بكل 
عناصر الوجود بأسرهاء والتی عند 
تأملها تكشف عن منطق واحد. فما 
یتحقق في لب الثمرة يتحقق على 
"Umi‏ ويتحقق ایضا في القضاء 
وبين النجوم والكواكب. وهكذا فلا 
يعود مصدر الوحي التفاح او البطيخ 
او زهر الرمان. بل يصبح الوجود 
بنظاميته الواحدة. 


تفصيلان من الآيات القرانية 


hih chhl‏ الذي ot‏ نحو 


الدائرة. والدائرة التي تدور حول 








النظاء ا خفی الذي نسلم به ونشهد 
له منذ البدء. فلا عفوية cha‏ ولا 
اعتباطية) و مصادفه. 
النظام احخفی كمبداً 
Si‏ 


والنظام AU‏ الذي نتحدت 

و النظام "TOC‏ وهو نظام 

Mes‏ مخلی: Y‏ كلام کا 
» | ي 


-— p 
۰ P 
: bol SS Sx 
— ۳ JT ~ - 


افندسة والریاضیات» لانه يجيء 
كترجمة للنظام الكوني الذي يحكم 
وکوا کب واشجار(؟). 

إن الماء الذي یتفجر من النبع؛ 
يتحكم به نظام خفی؛ سیشوده من 
Lael cue J wl‏ الى «edi‏ 

















8 صندوقة خشبية مطعمة بالصدف ومخططة بایات قرانية بخط الثلث (الی اليسار/ تحت). 
متحف توب كابي في استائبول ۔ جناح اثار النبي NE‏ .. وتفصيل لاحد جوانبها (فوق/ الى 
اليمين). القرن ۱٩‏ م # رسمان من کتاب «دليل الحاج» المخطوط (فوق/ الى اليسار). يمثل 
احدھما المسجد النبوي: والآخر المسجد الحرام ۔ ترکیا. مكتبة السليمانية في استانبول. 
منتصف القرن ١١‏ م ا 
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النقطة تشهد ايضا على نظام محكم | 

لا فرار من شروطه وقوانيته. | 
إن الاصغاء هذا النظام الخفي | 

هو الاصغاء للموضوع الذي | 

اسقطه الفن الاسلامي كعنصر | 

جوهري من عناصر بنيته 

عنه هذا الفن. فاذا لم نكن ازاء | 

فن يروي او بحدث. او يؤرخ. 

او يبو ح» فاننا ازاء فن يشهك. . 

واذا ۸ نكن امام زمانء وامام 

مکان؛ فان الشهادة هنا هي 

شهادة عل الطلق. 
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8 معطرة من نحاس مکفت بالفضه والذھب: صنعت للسلطان حسن. 
ارتفاعها ۲۳,۵ سم واقصی قطرها ١١‏ سم مصر . متحف الفن 
الاسلامی في القاهرة. القرن ۱۶ م B‏ 
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لاسلامي؛ 
» حرجا 
Ae Ude‏ 
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MA‏ 
التأملية 
ان 


alle 
2l» 


Ornate 
التو بل ؟‎ el dy oe | 
اویل هذه القم «التجريد» او‎ 


الفن 


جريديه 


السائد الیوم والذي 


« التي يوصف سپا 


ROLE 


شكر الله 
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50 

ê 
کی‎ ere 
ومخططه.‎ 
زخرفتها من اشکال الزهور:‎ 
من‎ 


الداثري.. 
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هذه القم لم تكن جرد تقوم؛ بل هي 


P y الاسلامي وصفا‎ 
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فنون 


حرج او جدلا diu‏ 


الان. 


a 
ر‎ 


غير 


لا 


يبد 


2 


d 


| 


فت 


ال 


نفسهع» وصفا 











ee‏ تا 





سي جد Lo‏ 








AA 
iy. 





d ۲‏ 1 مه 
N ۳ Ys‏ 


هر 








mh Aud) 


m MAIN 


یداش ووه نيط | فا خط ki‏ فس4 44 "m‏ 


MIT TIER 


n. ور‎ wu ۳ 





الا ان «التجريدية»(١)‏ هي 
اصطلاح فني محدت. بدا یتبلور 

مع الاتجاهات والاعمال الفنية؛ التي 
المرن c gall‏ 
حتی منتصف قرن MC‏ 
«فالتجرید» او «التجریدیه» A‏ 
ہا معمت وة ل 
كاصطلاح فني» او كصقة ايداعية 
ولا عرفها النقد الفني؛ او التار = 
الفنی» الذي رافق ظهور الفن 
الاسلامي وانتشاره» طوال قرون. ومع 
ذلك» تبقی کلمة «نجريدية» iio‏ 
ممكنة ومناسبة لوصف الفن العرني 
لاسلامي the‏ وتبقى صفةه من 
للمکن ععتبارها خصوصية من 
خحصوصیات هذا الفن. ذلك ان 
العنی الذي یتضمنه هذا 
e‏ ویرمز الیه يلتقيء 

zi مع المعاني وام‎ Glee 


be‏ اي 
"TL‏ حققھا الفن الاسلامیں قبل lke‏ 


G^ مزل‎ 07 


واذا كان لا بد للانطلاق من 
اصطلاحاٹ؛ او polls‏ اک 
435( لحي تتضح حدود الاعتلاف 
وحدود الاتفاق» 
لاصطلاح «التجريد» الفني» هو 
«التوحيد» الكلمة» التي ضمها 
معجم اللغة العربية» وحملها SLU‏ 
العرني» معاني ودلائل كثيرةء 
وشكلت. في الوقت نفسه» عناوين 


ورموزا عديدة d‏ الٹراٹ الدينى 


فان المرادف 


)١( هامش‎ 


في leno‏ للفن التجريدي. d‏ 
القرن العشرین, تعرف SALJI‏ «دورا 
au JU‏ الفن التجريدي»: 

«ولد الفن التجريدي مع 
قرن العشرین. ظهر اولا في الرسم ثم 
في النحت, عبر اشكال لا تتضمن 
صورة العام الخارجي. i‏ يعد الفتان 
يبحدد او يسمي: بل يعبر Jes‏ 
المشاهد أن يدرك باستجابته هذا 
التعبير: معنی العمل الفني». 

ويعرفه د. عفیف J gn‏ 
معجمة «معجم مصطلحات 
الفنون»: الفن التجريدي انجاه فني 
حدیث ظهر منذ عام ۱۹۱۲ على يد 


کاندنسكي. 


ge.‏ من pean‏ یہ 





dale (الصفحتان السابقتان) جانب من‎ N 
الاسود التابعة لقصر الحمراء في‎ 
يجمع بین‎  .اينابسا‎  ةطانرغ‎ 
اساليب متعددة من فن الزخرفة‎ > 
وفن‎ käly والحفر‎ 










ا واناقتها وتناسبها من 
۳ اجمل cibi‏ الفن 
الاسلامي 8 و حدات 
زخرفية (الىاليمين) من 


eg ee‏ من 
A‏ الى ۱۳ الى i‏ ونتنوع 
فى ehe Mails uL‏ براعة 
هندسية وتقنية عالية في فن الفسيفساء 
& 


(Y) هامش‎ 


حاء J‏ المنحد: 

(خرد وجرّد) العود: قشرهء 
T‏ فزع شعره. السيف: سل 
جرد القحط الارض صيرها sla‏ 
ES‏ ثوبه وجرده ثوبه: عراه من 
LT‏ جرد الکعایة: عراها من 
الضبط. جرد الجريدة: رمى بها. 
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8 .. وجانب آخر من 
مقام الشيخ الصفوي 


-— 





من الزخرفة الھندسیه ۳۳ 
المركبة المتوالدة | 


دک : 
z — —— ۳ a -- RJ‏ 
row ut '‏ ہے سی = outs‏ مد < سے — 
وشامل - ار دبیل / سو — — o‏ —— سے ea‏ س سس 
ul‏ ا- الق - SSeS e ERES aos‏ 
LO!‏ انقرن ۱ 2 Š o-‏ > اد انم e‏ ےھ we‏ 
a‏ - ے ج هه 











واللاھوتي» Y‏ تكاد (T) sas‏ فان 


E لفن ۱ اسلامی با‎ | Ax 


i - Ds 
صواب‎ 3$! ON «$4» 


«LaL‏ فى الاعمال الفنية التي 


التاسع عشرء اي قبل العقد الاول 
من القن العشرين» التاريخ AD‏ 
لولادة AEYN‏ التجریدی؛ وقبا 
منتعسف هدا القرن» التار & الدي 
تبلور فيه هذا الانجاه تبلوره الواضح 
والشامل(٤).‏ لقد سعى «غوغان» 
m (= "sla‏ 1 4^ 
و«فان كوخ»: لتحرير اللون 
والشكل من فيد الواقع. L3‏ مین 
اجل التعبیر عن «الفکرة» او 
«الصورة الذهنية» ومن اجل 
pel‏ عن عواطف داتبه مستقله or‏ 
العام اخارجي؛ وبا لاحص؛ عن 
الطبيعة cla glag‏ لقد > عوغان 
Me‏ ونطهزهان AB‏ حرج 3e‏ 
صرخة عالية: Oly‏ اخطا الفنى 
الکبیں هر الفن الا غريقي مهما 
يكن جماله مورا وجاذبا. واشار 
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2 


1 
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(Y) هامش‎ 


تشیر د. سعاد الحكم في کتاہہا 
«المعجم الصوق» الى ان التوحيد هو 
«محور العقيدة الاسلامية وشعارها. 
وشغل رجافا ومفکرہا منذ فجر 
الدعوة. ... Um‏ يستعرض الباحت 
نظرية التوحيد وتطورها في الفكر 
الاسلامي: وخاصة J‏ الاو ساط 
السیق يجد انها شغلت دورا هاما 
عند فرق ثلاث من الاسلاميين: وهم 
Wali‏ والسلفیة والصوفية. فكل 
فرقة هن هذه الفرق خلفت حول 


مشكلة التوحید, محصولا فكريا وعلمیا 
jks‏ حقا بالعمق والشمول 
والاصالة». 





تحت عنوان «الاتجاهات الادبية 
والفنية في مناطق الثقافة ينطلق 
کل من, دهان ود. لوکود في الموسوعة 
ASU‏ من e‏ البشرية من ان 
التجريد هو الصفة العامة لفن قرن 
العضرين: 

Op الاتجاہ الرئيسي‎ O 
البضریت. هو التجريد. فما ان‎ 
اصبيحت اللوحة هي الهدف:‎ 
بسطوحها التي ابرزت ابرازا بارعاء‎ 
هذه‎ cigs ed وفراغها الذي‎ 
السطوح. حتى شرع الرسامون او‎ 
المصورون في ادخال تعديلات كثيرة‎ 
في‎ WS البحتة. ثم‎ basi من‎ 
الخمسينات قد ابندعوا اشکالا‎ 
جديدة من التجرید. با في ذلك قوام‎ 
اللوحة وملمسها (النسائج) واللون‎ 
على هذا النسق» واستخدام الرموز».‎ 
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اخر من ۂ 
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شسیفسا 
ا القرن /۱١‏ ۱۰ م 98 


ملف من تكرار شکل ورقة ثبات مؤسلب W‏ 
فساء |a»‏ 


1 
54 


من فسيفساء افريز جدار. 


الاولی / الى اليمين فوق) m‏ 


(في 


من فسدفساء جدار, مؤلفة من نجوم 
هلف من تجو 


نات ومسدسات في تاليف مکرر 


الوسط) 
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من تجوم اثني عشیه (فی الوسط) B‏ 


محفور. مؤلف 
لن من اطارين خشبيين محفورين. مؤلفین 


Mau Se AF) Mell Bt ۱ 


7 الاح om‏ رو 


من تکرار شكل هندسي تجريدي (الى الیسار | 


شوق وتحت 


| ۱۵ القزن‎ WT 


ء 8 
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بوضوح او عرف بوضوح: زان 
الفن تجرید ینبع من ذهن الفنان 
Ju,‏ ولا يجيء من صور 
هنسوخة» . لقد OF‏ غوغان idu‏ 
بذلك الثورة على الق الفنية 
الشحدرة من قم الفن الیونانی» قم 
التجسم والتظلیل والتنسیق. اي انه 
کان یعلن القورة عل قاعدة 
«SIS Lely‏ الفنیت ولتي ورثهاء 
ایضاء فن النبضة الاوروبية طوال 
Seth‏ فرون. وهي القاعدة التي م 
ياخذ بها الفن الاسلامي فحسب» 
او فنون الحضارات الشرقیة قبله؛ بل 
هي الماعدة التي اهملها. بتتاقض 
وایاها فی فلسفته الجمالية. AUIS‏ 
فقد ردد فان كوخ مرارا: أنه يود ان 
يرسم شجرة» او اشجارا لا تنبت في 
الطبیعق لا من حیث الشکل: ولا 
من حیث اللون. فلقد سعی ایضا 
لان يرسم شجرة ھی عواطفه 
ومشاعره الائسائیة الذاتية والداخلية. 
واذا كانت مقولات «سيزان» تقترب 
من القم الهندسية للفن الاسلامي؛ 
A‏ تشير الى ان «الكرة» 
و«الاسطوانة» و«اخروط» هي 
جوهر بنية (Am a!‏ فان الفنان 
«bh»‏ یعتبر ان «الايقاعية في 
هندسة اللوحت هی لغة مستقلة؛ 
ومن وحي الذهنء لا تستوحي او 
حا کي هندست ولا ايقاعية 
الطبيعة الظاهرة». وهذه ايضا 
صفات واضحة في القن الاسلامی: 
تظهر بوضوح بارز» اذا تأملنا جيدا 
اشجار وايقاعات وهندسات الرسوم 
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8 تفصيل من أفريز مسجد مؤلف من تشكيل 
زخرفي يجمع بين الخيط والرمي (يمين هذه 
الصفحه) وتفصيل من سقف المسجد نفسه. 
مؤلف من تشكيل زخرفي يعتمد نظام الرمي 
(فوق / الى اليسار) B‏ القرن ۱۷ م قا 


© (صور الصفحة الاولی / الى اليمين) 
تفصيل من فسيفساء جدارء مؤلف من مسدسات 
نتنوع في تشكلها (فوق) واخر مؤلف من JUS‏ 
3 542 هندسيه تجريديه (cal)‏ # القرن ۱۲ ۔ 
B.‏ 


الاسلامية فيما نسمية «Deu»‏ 


صفاء ١‏ لشکل و تناسق 
he‏ 


Lad 


ومع السنوات القليلة التي سیقت 


اخرب العالية d)‏ ومع 
«كاندنسكي» و«موندريان». 


سیولد التجريد كمجموعة من القم 
Ll!‏ الواضحة والحادة فی الوقت 
نقسه: iets dA‏ الطبيعة مع 
«موندريان» تُختصر وتتحول تدريجاء 
الى ہجرد خطوط والوان مسطحة 
ومن ثمء الى اشكال والوان US aae‏ 
من اي دلالة عن العالم المنظورء او 


۳ 
AT 


4 "< 
اب‎ A ١ 








من جهة القم الجمالية نفسها. 
فالفن الاسلامي؛ يزهد كذلك بكل 
ما هو عاطفي وحبي OP asy‏ 
Lu dS. s.‏ الفلسفی وا جمالی. رما 
مع «کاندنسکي» و «میلیفتش»؛ 
do»:‏ کلیه». تصل الى المعاني 
الجوهرية للتجريدية کانجاه فني 
معاصر؛ او نصل ا یل pled!‏ الفعلی 
بين النظرية الفنية والتطبيق الفني. 
فالمنطلق الاول الذي رفعه کاندنسکی 
کشعار qu‏ هو ان الرسم 
«ضرورة باطنية اما العا الخارجي 
فانه يتحول عند الفنان الى 
E ««g Mail»‏ بجیء التعبير 
التتقاني او SEY‏ 
واللاشعوري. للتعبير عن هذا 
الانطباع». ولا بد على am‏ قوله 
من ان یکون فی معظمه روحانیا. اما 
الرحلة الثل للتجرید فهي التعبیر 
عن شعور باطني ينمو على e^‏ 
باسلوب الانشاءء ثم يقوم العقل 
اللاوعي بالدور الاکبر في عملية 
الولادة» او عملية الخلق» دون ان 
يظهر اثر ذلك العقل اخطط في 
العمل الفني؛ £4 لا a5‏ الا 
الحال الشعوریةہ والتي يمكن لنا ان 
cg dr‏ او اس حساسیة الفنية 
المستقلة والقائمة بذاتها كلغة 
جديدة. كان المقصود» 235( صفاء 
الشکل او OW.‏ او تناسق التكوين 
النابع من الداخل. 

ان مضمون. او بالاحرى مغزی 
هذا التصور الذي شرحه 
«كاند نسكي» في مقالات ودراسات 








العالم المثل في الاية رسم 
«موندريان» لوحة ذات مساحات 
هندسية وخطوط مستقيمة هندسية 
کذلك» ووصف» کا احب وراد 
بنزعة صوفية» قادته الى الزهد بكل ما 
هو عاطفی؛ او حسي» او عرضي؛ 
ليكتفي بان تحمل لوحته lela)‏ 
هندسيا ضافیا. 

ان اعمال «موندريان» aw Al‏ 
لا تقترب من خصائص الفن 


الاسلامی؛ فحسب» بل تلتقي ane‏ 
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8 جانب من سقف خشبي 
مؤلف من نجوم سداسية ملونة 
ومذهبه ‏ القرن ۱۸ م B‏ 








حول الفن التجريدي. نجده عقب 
رجوعنا عشرة قرون الى الورای عندما 
قيل عن فن الخظ gall‏ انه: 
«هندسة روحانية وان ظهرت با لة 
جسمانیة.» او النطق الذي یقول: 
«الخط اصیل في الرو ح.» او Ol‏ 
«AJ Old» hhi‏ و«مطية 
العقل» کا اورد ذلك «ابن النديم» 
في فهرسه المشهور. 


من dil‏ الى 
LAN‏ 


مع du»‏ كليه» ينتقل الفن 
التجريدي من عام المادة الكثيف» 
ال Ale‏ اللامرئيات. لقد وصف 
النقد call‏ «تجريد» ju»‏ کلیه» 
ail‏ يلتقط fle‏ افمهمات 
واغمسات؛ عام التيارات Lail‏ 
الباطنية» وقيل care‏ انه: «يسمع ما 
S‏ قدرة لاذن على qM) (Aske‏ 
ما لا قدرة لعين wx de‏ 
ويشعر بحركة النبات في dag‏ 
ويدرك لغة النقوش BAAM‏ على 
صفحات «KOLA!‏ 

لقد تاثر معظم Nja‏ الفنانین 
والذین يلون علامات اساسية في 
مسيرة الفن الحديث منذ بدء هذا 
القرن حتی منتصفه. ویعتبرون» في 
الوقت نفسه رواد «التجریدیة» 
lef‏ فني معاصر » اثار الحياة الفنية 
باسرها. لقد تاثروا بالفنون الشرقیة 








او ذهنية» وبالتالي فانه یسقط عن 
الفن قاعدة «ااکاة» احذاء او 
متاثراء او مستجيباء للحقائق العلمية 
asas‏ التي كانت وراء ثورة الفن 
d ONES‏ كل «lel‏ والتي 
اشارت» بانتقالھا من مفهوم الكتلة 
یق uM quel‏ يان sr!‏ 
العلمية تخالف» بل تناقض الحقيقة 
البادية للعيان. الحقيقة شيء خفي: 
N‏ کن التعبير عنہ؛ الا بتجاوز 
الظاهر الذي تدركه العين. 


من الظاهر الى 
الباطن 


۱ تكن الثورة العلمیةء وراء 


: 8 (صورة هذه الصفحة) وحدات زخرفيه 
لي $a» ga‏ الاسلوب. مختلفة التنفی وجميعها 


61 مغربية: (من اليمين: الى اليسار / ومن فوق الى 
$ تحت) شکل $3ác‏ مزدوجة ومتعاكسه. منفدة 


3 وملونة على الخ rt‏ عقدة بشكل قلب؛ تحيط 

نجمة ثمانية منفذة وملونة على الخزف الملون 
(الزليج) NE‏ عقدة بشكل قلب. تشكل وحدات 
زخرفية تستلهم الخط الكوفي. منفذة وملونه على 


A‏ 2 الخشب # عقدة بشكل قلب؛ تمتد اطرافها 


لترسم شكل محرابء منفذة وملونة على الخ 
NH‏ عقدة متنوعة تمتد اطرافها لتشكل وحدات 
زخرفية تستلهم الخط الكوفي المورق Ally‏ 





أطرافها hà! 44 n‏ الکوفي: في تشکیل 


و وحدات زخرفية منفذة وملونة على الخشب 8 ' 


" عقدتان بشكل قلبين متداخلین؛ تمتد اطرافھما 

في زخرفة رباعية تستلهم الخط الکوفی؛ منفذة 
وملونة على الخشب dc B‏ بشكل قلوب 
متداخلة. تشکل اطراف وحدة زخرفية مربعة. 
تحيط بزهرة ثمانية. منفذة وملونة على 
E " zaji‏ 





























8 (صور هذه (aial‏ زخرفتان تجريديتان 
مرسومتان وملونتان وسط قبتين في المسجد 
الآخضر ۔ بورصا / تركيا  ١١ col‏ م (فوق | 
الى اليمين واليسار) آ8ا ui)‏ الوسط / الى 
الیسار): قلبان متعاكسان يشكلان وحدة زخرفية 
محفورة على الخشب. مستلهمة الخط الكوفي 
(فوق) لوحة من الفسيفساء تستلهم زخرفتھا 
الخط الكوفي (تحت) ۔ قونیا. متحف الخزفيات 
القديمة: القرن ۱۳ م ھا (اسفل الصفحة): جانب 
من فسیفساء المدرسة البوعنانية في مديئة 








فاس / المغرب. مؤلفة من نجوم اثني عشبية P‏ 
ree ee‏ الالوان. وقد بنيت المذدر daa‏ عام wo.‏ م - 
ايان عهد بني مرين (الی اليمين) !ا صورة | z‏ 
لواحدة من عمليات ترکیب الخزف الملون - 4 





(الزليج المغربي) على جدار مسجد. حيث تبدو ١‏ 
بوضوح الاشكال الهندسية التي تتشكل منها 
الزخرفة الكاملة (الى اليسار) ا 





«نجريدية» الفن الاسلامي؛ لیحرر 
اللون والتشكل من قيد الواقع» ویقم 
النظاء افندسی ويتجاوز قاعدة 
احاکاۃء ومظاهر الطبيعة. وم يبتعد 
عن ا موضوع والعاطفة والحس» 
كثورة على خطا الفن الیونانیء الذي 


المسلمء بان الحقيقة شيء خفی لا 


الذي تدركه العين» ينحدر من مبداً 
«التوحيد» الديني. حيث 
استطاع. هذا الفن بقدرة 
مدهشة. ترجمته الى لغة واساليب 
ومبادىء جمالية وفلسفية فنية. 
يشير «dux»‏ في کابه 
الضخم (احیاء علوم الدين» فی 








الغني الذي y‏ حاجة له القادر 
الذي يفعل ما يشاء.» 


نع 


۱ p» d : l 4 | x | (Fs ٦ yr : 
PAT DAWN TANAAN 


معرض apa‏ عن الجمال» بقوله: 
ob‏ الجمال ينقسم الى جال 
الصورة الظاهرة المدركة بعين 
الرأس» را لی جمال الصورة الباطنة 
الدرکة بعين القلب ونور 
البصيرة: والاول یدرکه الصبيان 
QUI Ally‏ يختص بدركه 
ارباب القلوب. ولا يشاركهم فيه 
ام T‏ يعلم الا ظاهرا من الحياة 
الدنيا». 

ثم يضيف «الغزالي» «فمن رأى 
حسن نقش النقاش وبناء البناء 
انكشف له من هذه الافعال 
صفاتہا الجميلة الباطنة التی يرجع 
حاصلهاء عند البحث, الى العلم 
والقدرة». 

لکن «الغزای» وان کان cs.‏ 
فى هذه القتطفات؛ انب یتحدت 
" جمالية الاثر الفني» الا انه يصل 
في منطقه التصاعدي حکم الى 
[^ne‏ 
المطلق هو الواحد الذي لا ضد 
له. الصمد الذي لا منازع له 
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8 رض قاعة من الخزف 
المزخرف؛ بتشكيل هندسي ثماني 
متوالد (تحت) 8 جانب من مدرسه 
«كاراتاي» في قونيا / تركيا. يضم 
مجموعة متنوعة من الزخرفه 
الاسلامية: منها وحدات هندسية 
صرف. واخری تستلهم الزهور 
واوراق الاشجارء واخيرة تستوخي 
الخطوط التجريدية المنتظمه qi)‏ 
الوسط) # سقف من الخزف 
الملون. والمزخرف بزخرفة تجريدية 
ونباتية ۔ المسجد الاخضر. بورصا / 
تركيا. القرن ١5‏ م (الی اليسار) W‏ 
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يعرف قاموس Am‏ التوحيد : 

«العوحيد» س هصدر. اعتقاد 
وحدانية الله 

[ وخده توحيداً وأحده] جعله 
واحدا, و حد الله TS‏ امن به 
dw‏ وحدہ. قال انه واحد احد او 
قال: «لا اله الا الله». 

اما ابن عربي فیعرف التوحید : 

«التوحید > علم: 5 aJ‏ 5 
علم. فالعلم الاو ل: توحید الدليلء 
وهو توحید العامة Ju‏ بالعامة 
علماء الرسوم. وتوحيد الحال: ان 
يكون الحق anie‏ فيكون هو لا انت 
ccs! 3‏ «وما رمیت اذ رميت ولکن 
الله رمى» Ay‏ /۱۷) والعلم الثاني 
بعد الجال: توحيد الشاهدت فتری 
الاشياء من حیث الوحدانية, فلا ترى 
الا الواحد وتجلیه d‏ القامات 
od‏ الوجدان: والعام كله 
وجدان... ( کتاب التجليات ابن 
عری). 

اما التوحيد في نظر ابن تيمية: 

ذو مظاهر او حقائق ثلاءث * 


T ما‎ T) 


E در‎ 
d ¦ J 





وحقق بدوره» هذا المبدا الكلى. 
فالفنان المسلم موحد بالضرورة y,‏ 
بد من ان يجيء فنه فنا موحدا ایضا 
كونه بالضرورة شهادة واضحة على 
الدین. 

ان التعريف المثير للتوحيد عند 
ابن عرني» یکشف U‏ عن جوهر 
فلسفة الفن الاسلامي» يقول ابن 
عربي: «الذات محجوبة بالصفات. 
والصفات حجوبة بالافعال. 
والافعال محجوبة بالاكوان 
والاثار. فمن CIF‏ عليه الافعال 
بارتفاع حجب الاكوان والاثار, 


توکل. ومن cls‏ عليه الصفات 


وسلم. ومن CIF‏ عليه الذات 
بانکشاف حجب الصفات فني 
3 الوحدق فصار موحدا مطلقا. 


Mo 
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تعريف التوحيد 
۱ لاسلام 


لقد اشرناء في الفصل السابق, 


ندما E us US‏ 
عند نتناول غیاب موضوع 


افعال الانسان play‏ الطبيعة في 
الفن الاسلامی, من انم هذا 


الغیاب كان ترجمة ab‏ للمبداً 


الديني الذي يشير الى عرضية 
الوجود» ائنسانا TUM‏ وحيواناء 
وا كواناء ازاء جوهرية «gall‏ والذي 
هو الغيب) او هو الله جل ولا له , 
(ایغا تولوا فم وجه الله) و کل 
شيء هالك caga s yi‏ له احکم 
واليه ترجعون) و (يبقى وجه ربك 
ذو ا جلال والاكرام) ec):‏ 
ul‏ في الافاق JA,‏ انفسهم حتى 
يتبين شم انه الحق) و کان الله 
AAA J T‏ شيء) As,‏ ايات 
كثيرة فی القران الکرم تؤكد وهمية 
وعرضية الزمان والمكان والوجود ILS‏ 
شهادة» ازاء مطلقية وجوهرية وازلية 
وابد یه الله _ 

واذا كان غياب الوضوع في 
القن الاسلامي» حل عله Aad)‏ 
فاصبح الفن شکله Yu deas‏ 
عن» شكل وموضوع, او صورة 
ومعنى. او جسد وثوب. فان هذا 
المبداء هو هبدأ التوحيد نفسه. 
والذي» باستطاعتنا عند الوقوف امام 
تعريفه کا عرفه کبار المفكرين 
ندرك الخصائص 


۰ وم 





«التوحيد» فناك She‏ وعنه» 
وعن الكون, وعن الفناء فابحث 
به. فان كل ما سوى Pu qi‏ 
ولا يقيمه الا هو ولا اقامة الا 
بالتوحید. فمن اقام فهو صاحب 
التوحيد. «التوحيد» ان يكون هو 
الناظر وهو المنظور». 


واذا اعدنا منطق ابن TEF‏ فان 
cA AL‏ خصوصا اذا کان cül‏ 
لكي يصل الى الذات» وبالنالي الى 
الفناء في الوحدة «Je‏ ان يرشع عن 
a3‏ ا حخجب التي حول دول وصوضا 
الى الفناء d‏ الوحدة) وما هده 
احجب) NI‏ الاثار Vig‏ کوان والافعال 
والصفات. وبترجمة Tw‏ على الفنان 
ان يتجاوز الاحداث والزمان والمكان 
والطبيعة وافعال الانسان وصفاته. 
فالربيع) ونحضرة الاشجار والحزن 
والفرح والانتصار والجمال البشري؛ 
جميعها حجب حول دول cls‏ الذات 





فتوحيد QUI‏ مقدم على توحید 
الصفات. وتوحيد الصفات مقدم 
على توحید الذات». (الفتوحات 
المكية) 

ويعرف ابن عربي التوحيد ايضا في 
كتابه «التجليات» بان «التوحيد»: 


«نفي dated YI‏ 3 الوجود: 
۱۱۹ 
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المظهر الاول: توحيد الوهية» liay‏ 
اععراف بالوحدة الذاتية للاله احق؛ 
وايمان عمیق بها. 

المظهر الثاني: توحید Coy)‏ اي 
وحدة الذات J AN!‏ الخلق 
والتسویة والتقدير واشداية. 

المظهر الثالث: توحيد العبودية 
وهو ان يسلم الرء ذاته لله رب 
العالمين فلا بعبد سواه ولا يتقرب الا 
اليه (المعجم الصوفي). 








8 نافذة من الحديد المذهب (الی 
الیمین)؛ حفر على تقاطع اضلاع 
مريع الوسط اسم صاحبها 
وصانعها (راجع التفصيل في الوسط 
/ يسار الصورة). وزخرفت كرات 
مربعات الوسط بأشكال هندسية 
متنوعة. ارتفاع ۲۸۰ سم سورياء 
القرن ٠١‏ م المتحف الاسلامي / 
الكويت 8 صحن من القولاد المخرم 
والمكفت بالذهب في زخرفة تجريدية 
متعاكسة. خط في وسطه بحكمة 
اسلامية: «توكل على الله في كل 
الامور». قطر ۱۳,۸ سم ۔ القرن 
۸م - المتحف الاسلامی في 
الكويت M‏ 


والضفات. كذلك من الممكن ازاء 
تجليات هذا الفن ان نرى فی et)‏ 
كلاء وني الكل due‏ فزخرفة de‏ 
باب مسجد او على جدار ماء یکن 
ان تولف زخرفة d OS inia‏ 
الوقت الذي يمكن فيه؛ ان تمعد ملا 
شجرة فی منمنمة يستطيع ان يكون 
رمزا لكل الاغصان وان غابة اشجار 
تستطيع ان تكون رمزا لشجرة 
واحدة. اننا بالتالي امام فن يكن 
عبره «رؤية الكثرة في عين الوحدة 
u$.‏ الوحدة فی عين الكثرة» او 
«(مشاهدة الجمع ue d‏ 


التفصیل». ذلك ان هذا الفن ينمو 
من نقطة واحدة Sis‏ بنظامية 
هندسية رياضية. او بالاحرى تتكرر 








d‏ الوحدة) "oT‏ محول دول 
التوحيد. 


نفي الوجود 


واذا اصغینا الى مزيد من تعريفات 
التوحيد» نلتقي» في النتيجة الاخيرة 
مع الايات الكثيرة التي اشارت الى 
وهمية الظاهر وعرضيته» والى حقيقة 
الباطن وجوهريته» فالتوحيد «اثبات 
القدم واسقاط «A‏ والقدم 
هو الغيب بالطبع والحدث هو 
الوجود. القدم هو الرب والحدث هو 
العبد. والتوحيد: «اثبات احد بلا 
اول ولا" اخر». ومن غير الله او 
المطلق بلا اول ولا اخرء والتوحيد 
«بقاء A‏ وفناء le‏ دونه» 
والتوحيد «نفي الفعل واثبات 
الفاعل» والتوحيد «اسقاط 
الاضافات» والتوحيد «اثبات 
عين بلا وصف ولا نعت» 
والتوحيد «اثبات الوجود ونفي 
لوجود» والترحيد «رؤية الكزة 
في عين الوحدة ورؤية الوحدة في 
عين $3«( والتوحيد 
«مشاهدة الجمع في عين 
التفصيل». 

واذا رخنا نتأمل اثار الفن 
الاسلامی في كل تجلياته» في الرقش» 
والزخرفق وا خط؛ والحفر» والنسج؛ 
والنقش: سنقف امام فن يسقط عنه 
TO TP‏ والنعت» والاضافات؛ 
والفعلء والبداية» والنباية» وا حدث: 
کا يسقط «e‏ الاکوان والافعال 




















وباب التأویل» کا يدفعنا بذلك» الفن 
نفسه» سنجد عند التحقق» کا وجد 
«حيدر «bb‏ في كتابه pl‏ 
«جامع الاسرار ومنبع الانواں> «اد 
لیس في هذه العبارات (عبارات 
التي وصف بها التوحيد) ولا في 
هذه الاشارات اختلاف او 
خلاف, OY‏ الاشارة الواحدة منہا 
تقوم مقام الکل. وتشير الى 


وا خط یسر مریعاء واطربع يصير 
Y -‏ ۲۶ او "UN V‏ او مثٹمناء 


والمثمن يصير دائرة والدائرة» حيطا 
سيدور حول نقطةع هي نقطة 
البدايةء او النقطة الاولى. 


نفي الغير 


لکنناء اذا فتحنا باب الاجتبادء 


TR I mI LE E 
| 


| 1 ' n 

" ٠ 

Y 7 y ١ دا‎ 

1 de" ° بو‎ 3 , 5 - ١ 
9 5 9 7 > ٠ ۰ 
J 

= = - - 
1 


j7 =œ = سد مد‎ I a ap as = = == =e emr) 
? 


| i 
١ 
١ 


5 














M‏ لوح خشبي مفصل: ومطغم 
بالعاج وبخشب ملون. تتشكل 
زخرفته من مثمنات ونجوم رباعية. 
يبلغ ارتفاعه مترا واحدا ۔ paa‏ | 
القرن 14 م (الى اليمين) B‏ 
مصراعا باب خشبي من شجر 
الصنوبر الاطلمي | المغربي. 
محفور. وتتالف نجمته من 4۸ 
شعاعا! ۱4۰ x‏ ۱4۰ سم ۔ المغرب | 
القرن ١4‏ ۱۵ م ui)‏ الوسط) B‏ 
ومزخرف باشکال هندسیه ونباتية . 
استانبول / ترکیا. متحف توب كابي 
/ القرن ۱۸ م (تحت) B‏ 


ان نفي الغير» بالفهوم الفنی 
هو التجرید. او التجريدية كاتجاه. 
فالتجريدية التي عرفنا في E cU‏ 
المعاصر» تنفي pall‏ ایضاء ولو ان 
هذا ال تی محصورا ي لے 
كمظهر أو منظرء والانسان كصورة 
وجسم وعواطف: الا ان التجريدية 
المعاصرة لا تمضي في نفیہا للغير لتبقي 
او لتثبت الواحد. ومن هنا يبدا 
الاختلاف بينها وبين التجريد في الفن 
الاسلامي. هي مع نفيها للغير تجعل 
من «Ul»‏ الفنان lel‏ او Ape‏ 


وبالتالي فانبا لا تسقط عن العمل 
الفني الصفات والافعال فاذا كنا 
امام جريد غير qe‏ کا عند 
«كاندسكي» او «بول كليه» او 
«موندریان» فاننا سنجد ان هذا 
التجريد هو في النهاية اختصار وترميز 
للظاه طبيعة كان ام انسانا. ان 














الكل. لان المراد chal a‏ وهو نفي 
و جود الغیں lad‏ وخارجا 
واثبات Spry‏ حقء يضيف 
«حیدر Oly» «bel‏ ذلك هو 
ان call‏ المطابق للتوحيد ‏ لغة 
واصطلاحا ‏ هو جعل «الشيئين 
شيئا واحداء او «صيرورة 
الشيئين شيئا واحدا». او Jdem‏ 
«وجودين وجودا «Ml,‏ 








الفن الاسلامي. كذلك. عکتنا ایضا 
ان نری في الالوان وحركيتها وتموجها 
لغة تروي وتبوح بعواطف واحاسيس 
حاصة وفردية» وبالتالى فانها تؤكد 
على ان «Ul»‏ الفنان هي في النباية 


حدود الاختلاف 


بين جريدية الفن 
الحديث 


وتجريدية الفن 
P |‏ 


هكذا يتبين لنا ان التجريدية في 
وان كانت لا تنقل هذا الواقع؛ م 
هو إلى اللوحة» سواء SET‏ هذا الواق 
A -- A‏ - كه 
UL sl‏ ام طبیعة ام افكارا وتصورات. 
وبالنباية فان التجريدية في الفن 
sl 1 A 5‏ ^ 4 

ا حدیث؛ هی خرید للواقع او رید 
للمربي واحسد. كمحاولة Jab‏ هذا 
الواقع باسالیب وطرق جديدة وختلفة 
مزید من سیر اغواره او للوصول الى 
روحه او حركته الداعحلية» او باطنه؛ 
هدیا بالافکار والواقف القائلة بان 
حقیقة salb a TREES cs gol‏ بل 
كذلك يمكننا المضي 8 فراءة 
التجريدية TW‏ كمحاولة للرد على 
الواقع؛ او کاسلوب pe‏ موقتف 
النفور او الاعتراض من التعامل مع 





الامثلة التي قدمها موندریان» عن 
كيف تنتقل اللوحة من نقل شجرة 
في اشکاضا الظاهرة الى حطوط والوان 
deus‏ دلیل mh‏ ان «pally‏ 
موجود» واذا ۸ يكن موجودا في 
اسلوب لمحاكاة» الا أنه موجود 
كعلاقة بين الفنان وبينه» وبالتالي فهو 
موجود کانطباع Yl‏ وكمشاعر ثانيا. 
AE‏ صراع بين الانسان وبين الغير. 
واللوحة التجريدية» ان لم تكن تصف 
هذا الصراع› NI‏ انها توحي به» وتعبر 
عن المشاعر النانجة عنه. واذا اخذنا 
اعمالا تجريدية هندسية A£ Ub‏ 
Lal‏ ان هذه اطندسة التي زهدت 
بالمشاعر والحس» اقامت من ذوق 
الفنانء ومن مزاجه» ومن فلسفته في 
ا حمالء اخرا وغيرا. ذلك ان هذه 
افندسیة» هي في النباية هندسية 


ذوقية وليست E Afda‏ هي في 


۱۲۰ 





cu - 








8 صحنان من الخزف الملون› 
قطر الواحد Lagia‏ ۳ سم - كوتاهية 
/ ترکیا. القرن ۳ م ھا تتالف 
زخرفتهما الهندسیه من مسدسات 
داخل مسدسات (الی الیمین): ومن 
نجمة ائني عشيية (الی الیسار) B‏ 





هامش رقم (A)‏ 


في رده على القول الذي يصف 
الفن المعاصر بالفن التجريدي يقول 
الناقد الروسي «ف. م بوليفوي عن 
هذا التيار: «هو e‏ لا ls‏ بكل 
العمليات التي تمت في محال الفنون في 
هذه احقبة A‏ اخريات القرن 
التاسع عشر دخلت النزعة الواقعية 
مرحلة جديدة من مراحل تطورها: 
وهي مرحلة افتربت فیہا من الشاکل 
dele!‏ والنضال السيامي ونتيجة 
لذلك اکتسب الشکل الدافعي 
محتوی او مضمونا جدیدا فعالا ملائما 
للموضوع. كا اصبح اقوی تعبیا 
ومن م كانت النزعتان الواقعية 
والتجريدية OEE‏ قطبي فن القرن 
العشرين من الناحيتين النظرية 
والعملية». 





الوجود. حتى اذا وقفنا امام الطبيعة 
التي det‏ الزخرفة الاسلامية 


استلهاما مباشرا Y Ub‏ نستطيع 


القول إن هذه الزخرفة انما جرد مظاهر 
الطبيعة .من اشجار واوزاق اشجاز 
وتختزنها. بل نحن هنا امام استلهام 
لحركة الطبيعة المجردة وليس 
استلهاما لصورها المرئية. فالزخرفة 
الاسلامية انما تقف امام الطبيعة 
لتقتدي بنظامها الخفي وبقوانینہا 
الطلقة في التشكل والتلون واغو 
والانتظام "T‏ فان قانون 
الطبيعة هو الوضوع لا الطبيعة 
نفسها في VUE‏ الختلفة 
والمتدوعة 


ان الاختلاف اذن» اختلاف فى 








الوا لواقع +معاخته illas‏ و فلا 
ve‏ هنا ان نفصل بین ارب 
العالمية الاولى والثانية» وبين ن رد 
کتیار برز مرتین فی العواصم الغربية 
بشكل ملفت؛ un dts‏ 
اثرهما. فلقد حمل الفن الحديث فی 
معظم تياراته ونجلياته امحديدة اكثر 
من رد. عل OG duy at!‏ 
واحدا من الاصوات الاكثر بروزا 
التي رفضت اخرب ودانت نتائجها. 
وهکذا فان التجريدية والواقع اي 
التجرید ونقيضه على علاقة یمه 
وان UE‏ على طرفي OU ad‏ من 
هنا يبدا اخلاف او یبدا التناقض مع 
التجريد. في الفن الاسلامي. فمع 
تاملئا للقن الاسلامي» a£‏ ان 
اختصارا للواقع: او 
جریده من صفاته الظاهرة. بل is‏ 
ان هذا التجريد هو نجسيد لغير 
3j!‏ اذا جاز التعبيزء: او پالاج 
هو J‏ علاقه 44,2 بموضوعات 
هی d‏ ضاه‌ها وی باطنہا غير مرثیه 
و غير واقعية وغیر ملموسة.. فاذا 
كان موضوع التجرید في الفن 
AA‏ هو في معظمہ: موضوع 
واقعي وملموس وموجود في الواقع 
او في الطبيعة. فان موضوع 
التجريد في الفن الاسلامي. 
دائما موضو ع تجريدي في جوھرہ, 
ذلك انه موضوع ينتمي او 
ينحدر من الموضوعات الفلسفية 
او الذهنية !83,2( او افندسية 
TRO‏ او هو ينضم الى 
القوانين الخفية الناظمة pial‏ 


۱ 
— ™ — 











النظامية الشكلية» التی شكلها 
اخطاط عبر هذه احروف . 

ففي اللوحة العربية الحديثة او 
الغربية الحدیثة التي o>,‏ تستلهم 
الفن الاسلامی EU‏ من النادر ان 
ag‏ استلهاما لمثل هذا المنطق. ذلك 
ان ما 5 استلهامه v.‏ الخط c à Ad!‏ 
اقتصر على > te‏ اللغة العربية» وان 
هذه الحروف» عندها شکلت اللوخة 
الحديئة» شكلتها عبر قم اللون 
والمساحة والفراغء التي نادت با 
اللوحة الحديثة... وبالتاليء فاذا 
اصغینا الى مفهوم اللون والمساحة 
والفراغ في اللوحة الترائية الخطیة 
نلاحظ ان ثمة تناقضا فاضحا تمارسه 
اللوحة العربية الحدیئة والغربية الحديثة 
à‏ هنا الجمع بين p lab‏ الغصر. 

ان الاختللاف الاولں يكمن 8 
النظرة امختلفة لفلسفة اللون. ففی 
الوقت الذي تقف اللوحة الخديثة 
من اللون كعام مستقل وكلعة "E‏ 
قائمة بذاعہاء وبالتالى» فان اللون ف 
اللوحة الحديئة» يمكن ان يكون 
فکرق او عاطفة» او رمزا. فان اللون 
في الفن الاسلامی الترائي یبقی مادة 
n v ELA.‏ خاضعة. Sal‏ 3 
تطويعها واستخدامها كواحدة من 
العناصر التجسيدية أو البنائية. فهو 
اذن لون لا يستقلء لا كفكرةء ولا 
کعاطفة ولا كلغة» بل يبقى عنصا 
to‏ مع العناصر الاحری» وی 
anas‏ هذا الاشتراك lae‏ شاملاء 
يكتسب جمالیته. فجمالیته» ليست 
منه» بل ھی تئیہ عندما Ppa‏ عن 


is. ' 


مصدر جرد غير وافعي وغیر i^‏ 
الاختلافي في 


مفهوم 
اللون» المساحة 


الفراغ 


لقد of‏ فهما سطحیاء ذلك 
الفهم الذي راح يساوي بين 
التجريدية التى قالت بها اللوحة 
الحديثة» وبين التجريد الذي حققه 
الفن الاسلامي؛ کدلك» كان فهما 
سطحیاء ذلك الفهم» الذي راح 
يساوي بين «الشكلية» التي نادى 
بها الفن الحديث. وبين مفهوم 
الشكل قي فن التراث. فعندما نقہ 
المقارنة بين الحمالية التراثیة والجمالية 
ا حدیثة نلاحظ ان هذا التقارب بین 
الجماليتين» انما هو تقارب في 
العناوين فقطء وان التناقض كبير 
وواسع بین الجماليتين» من حيث 
الاهداف والفلسفة والمنطق. 

لقد غاب عن AT)‏ الفئانين ان 
الخط Gall‏ الترائی او فن الزخرفة هو 
فن قائم بذاته» وانه ككل فن 
مستقل» يقم له منطقا جماليا وفلسفة 
جماليةء تحکمان بالضرورة خصائصه 
واسالیبه ومسارہ الابداعی فجمالية 
اللوحة الخطية التراثية» او ججمالية 
الخط على سبيل الثال» ليست في 
جمالية ا حروف واشكاطاء بل هي في 


8 لوحتان مریعتان من الخزف 
الملون: تتألف وحدتھما الزخرفية 
من ثلاث دوائر متتالية / متداخلةء 
في نظام متكرر. طول ضلع الواحدة 
منهما ۲۲ سم ازنيك / تركيا (فوق) 
8 لوحة مسدسة من الخزف 
الملون يبلغ قطرها ۳ سم. وقد 
اضيفت الى دوائرها الثلاث غيمة 
مؤسلبة. في النظام المتكرر نفسه ۔ 
سوريا (تحت / الى اليمين) 1# نسيج 
من الحریر ۱ لمقصب. تتالف وحدته 
الزخرفیة من الدوائر الثلاث اياهاء 
مع dale!‏ اسلبة جديدة للغيمة» من 
ضمن النظام المتکرر نفسه ۔ ترکیا 
(الى الیسار) ا ويمكن ملاحظه 
التناغم الفني بوضوح بين هذه 
القطع الثلاث. المحفوظة في متحف 
الفن الاسلامي في الكويت. والعائدة 
الى القرن السادس عشر الميلادي. 
رغم اختلاف مناطق نتاجها B‏ 








wv 











خصوصيته ویتوحد مع العناصر 


الاخرى التى تشكل العمل الفتي 
JSS‏ 

اما بالنسبة الى الساحتة فان 
التناقض بين الجماليتين واضح مند 
البداية. فالمساحة في اللوحة الحديثة 


هي المكان. اي انبا رمز للع سواء 
















أكانت ada‏ السانحة ذات. shel‏ 


حقيقية ام ھی تصور! الا ان 
المساحة 3 الفن الاسلامی: = 


— 


شكل هندسي: TEIE (uA‏ متلث» 
مستطيل. وما يتوالد من هده 
الاشکال ضمن منطق افندسة. 
وبالتالى» فان المساحة نظام» او مبداء 
انها بالطبع ليست مکانا ولا هي رمز 


TM! > 
— (| E 3 
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å Mw.‏ ھا 











M‏ سجادة من الصوف: من نوع «يومود» موطنها خيوا بالفرغانة؛ تتشكل زخرفتها من 
وحدات هندسيه متكررة ۔ ۱۸۷ x‏ ۳۲۱ سم. القرن M‏ م. متحف النسيج في واشنطن / الولايات 
المتحدة الاميركية (فوق) M‏ وسادة مطرزة بخيط القصب الذهبي. بوحدات زخرفية تجريدية 
متكررة ‏ القرن ۹م / تركيا (فوق / الى اليمين) ھا بساط من الصوف الملون . تعتمد 











ales منطقی‎ ue بل هي‎ ple 
۱۲ a 


في اللوحة الحديثة. لا بد من ان 


تتحول المساحة الى واحدة من 
عناصر اللوحة المتحولة. ففي کل 
لوحت تلبس فيا المساحة معنى 
جديداء هو المعنى الذي يريده 
الفنان. وبالتاليء تتحول المساحة الى 
لغة ایضا. 

اما فی الفن الاسلامي. فالمساحة 
تبقی نظاما h‏ بمعنى المنطق 
اغندسبي. وهي في هذه J‏ تتحول 
الى واحدة من العناصر الهندسية او 
الرياضية التي تشكل في مجموعها 
التضعیل pl‏ الذي يشكل مله 
الفنان عمله الفتی. انها ليست لغق 


وٹیست معنى. بل هي Je Jit‏ 


مسالة الفراغ 3 اللوحة الحديثة» 


فالفراغ € اللوحة PERES‏ سہعان ما 
od»‏ وجودا.. انه مر "S‏ او 
ومرة هو igl‏ والانجاه. . . أنه وا حد 


من المقاصد D‏ طرف اساسی c‏ 


أنه a‏ العما الف ) حل D‏ 


فاصل وبالتالیء فهو جزء لا beu‏ 
من الساحه نفسها اي من النظام 


افندسی نقسه. أنه فراع وحسبا) 


: ا‎ C 
ويكون‎ e ME احتا لا ال ان‎ P 





W‏ وحدة زخرفية من مصحف. مكتبة مسجد 
سلطان الغوري - القاهرة / القرن 51م 18 


الشاهد على الخالق.. فهو عام 
الشهادة بالتعبير الديني» وبالتالی؛ 
فهو امحلى OLY‏ الله ومشيئته 
uus)‏ ایاتنا في UM‏ وق 
انفسهم) و(اينا تولوا فثم وجه الله) 
عند ذلك يكون الفنان المسلم قد 
جعل من «الشيئين شيئا واحدا». 


ومن «الوجودین وجودا واحدا». 
وهدا هو عين التوحید. 

ترى ) اليس من الاصح ۲ 3 
الفن الاسلامي بفن التوحید بدل 






شاهدا لهذا الامتلاء.. انه «liU‏ 
Ole‏ المتجلى.. يأخذ جماليته او 
دورہ في العمل القني» من فلسفة او 
رمزية هذا الغياب نفسه» اذ يتحول 
بالضرورة الى طرف اسامی؛ في ثنائية 
الغياب والوجود. 


فن التوحيد 


ان التجريدية الحديثئة)» في 
كلمة اخبرق. لم تستطع ان تجعل 
ذلك لانه عندما نفى الغير نفی 
ds cuml! «a‏ بم لا انطباعا 
مكان هذا uidi‏ ولا صراعا. فليس 


للفیان eA‏ و جود میں او . 


حضور خاص. في العمل الفني 
من جهة الخصوصية الفردية. 
فالعمل الفني يشهد على الذوق 
والتقنية والمهارة والعقل والقدرة 
كصفات انسانية dele‏ اي 
كصفات هي عطية وهبة من الله 
ctw‏ ولا يشهد على «Ul»‏ 
«iA‏ من جهة العواطف, 
والمشاعر, والزاج؛ و العاناق 
والصفات الفردية المميزة 
الصفات. من هنا فان الفتان الذي 
نفى نفسه» توحد مع الوجود المنفي 
بدوره ایضاء فصار هو الوجود 
نفس او العمل الفتی نفسه كوته 
جزءا من الوجود. الا ان الوجودء في 
الفهم الدینی الاسلامي ما هو الا 


























8 (الى اليمين) صفحة من 
کتاب الترياق» عن مراحل الزراعة. 
وعلی الرغم من ان aga‏ الصورة هنا 
«تفسیریه». الا انه یغلب علیها 
الرسم المسطح والتقسیم الهندسي. 
كما یلاحظ Law!‏ اجتماع الخط 
والزخرفة الى جانب الرسم فی منطق 
واحد. القرن ۱۳ م . المكتبة الوطنية 
/ باریس B‏ 





هامش (۱) 





تشکل احکام «ارنست کونل» 
meg d TET‏ «الفن ال 
نموذجا مختصرا وجامعا لوجهة النظر 
السائدة التي تلبت مقولة التحري 
وتدرس التصویر والزخرفة انطلاقا 
منها. 


يقول c!‏ کونل: aby‏ 
لتعالم A‏ حلت خلت العمائر الدينية 
من JAE‏ والصور وما الها من 
cA‏ التي تستخدمها الکنائس 
المسيحية J‏ طقوسهاء 1 حالت هذه 
التعالم دون تقليد الطبيعة تقیدا 
كاملا فيما تضمنه الفن الا 
ذلك من صور وقائیل وادى ذلك 
الى اتد اھ الموضوعات الستمدة 
من الطبيعة استخداما زخرفیا با ليس 
له في الحقيقة اي معنى رمزي او 
مجازي؛ ولا صلة له du‏ احداث 
AAU‏ وكانت نتيجة الانصراف عن 
تصویر الطبيعة ان فنون cJ!‏ 
والتصویر عند المسلمين i‏ ید > 
الى التطورء وانحصر نشاطهم في 
العمارة والصناعات الفنية. يأ غلب 
عم الاتجاه الى الزخرفة». 





ملحوظاء او کان وراء اهماطا» ان 
وجدت لقواعد التجسم وا 
aE lel.‏ او کان x. UT‏ مع 
الصورة» کا عرفها تاريخ الفن JA‏ 
الاوروني خاصة. 

من جهة ثانية» تشكل مسألة 
ريم الدين للتصوير. عنوانا بارزاء 
تناو له بالبحث معظم VR‏ قراوا 
الفن الاسلامي؛ Axe‏ القرن M‏ 
pre‏ حتى اليوم. واعترته 


وسوای أرفضنا هذه الازای ام 


أصغينا الیہاء فان هذا المنطلق يبدو 


خاطكا وسلبیاء عندما DES wai‏ 
ae‏ الدین مپذا الفن» او عندما 
نعيد قراءته من منطلقات QT‏ 
حمالية او فنية» أو فلسفية. 


بالطبع ليس الخطأء في ان يتناول 
البحاثة A a‏ تحریم الدین بالناقشة 


بل اخطا یکمن في الانطلاق من 
هذه المسألة لقراءة جمالية الفن 
الاسلامي؛ و حدید خصائصه وبميزاته 
الفنية» فلا یں عند عودتنا الى 
النص الديني»ء ان غرم التصويرء 
يشكل امرا واضحا وجلياء او امرا 
حا ما لا يقبل المناقشة والجدل. 
فالقران الكريم» وهو المصدر الأول 
والاسامي لاي امر دینی ih:‏ 
d‏ تمرم التصویر» كمثل SLI‏ 
الواضحة الى Ea‏ 


۱۳۹ 


1 2 9 





تحريم التصویر 
كقضية فنية 


- يها 


ae cr ۳ o^ الرغم‎ dE 
وضوحا‎ EN! التصوير» في القران‎ 
جلیا.‎ 


وعلى الرغم من ندرة الاحادیث 
التي رويت عن Ns‏ واشارت الى 
نحم او ما يشبه ذلك. 

des‏ الرغم من ان الفن 
الاسلامي عرف التصویر؛ اي عرف 


الصو 85 کنو ع فني مستقل في ذاته». 


طوال القرون الاسلامية. 

على الرغم من کل ذلكء فان 
القناعة بتحرم التصویر» تبده مهيمنة 
كحقيقة تاريخية وكامر ديني) لدی 
لا کثیت من البحاثة والمثقفين: ولا 
تزال هذه السالة ۶ تثير الجدل والمناقشة 
الواسعین لدی معظم الورخین 
والنقاد» وتشکل» في الوقت cami‏ 
في تاریخ النقد ا حدیث: واحدة من 
القضايا الفنية dipl‏ وواحدا من 
العناوین الاساسيت التي لا بد من 
الا نطلاق منہاء لقراعة هذا الفی 
وقهمه . 

ail‏ ساد اعتقاد فی الحياة الفنية 
الحديثة. يقول: ان الدين Qm‏ 
حرم التصوير. کا يقول: ان تحريم 
التصويرء as‏ وراء توجهات الفن 
الاسلامی = نحو التجريدء او الزخرفة» 
او ud‏ المندسية. ويقول 
كذلك: ان التحرم كان وراء غیاب 
الصورق في الفن الاسلامي» غيابا 


p ————————————————————————— 


من الناحية الوظائفيت كونه وسیلف 
كان ها دورها في الحياة والعادات 
الوئنية. 

كذلك LS‏ ان ثقف الوقف 
نفسه من الاحاديث القليلةء التي 
رويت عن النبي ) e‏ اشارت 
بوضوح» مرة الى تحریم التصوير»ء او 


استخلاصها من هذه الاحادیث؛ 
هي : ان القصد کان !4 ازاء 





او cusg‏ اخری اشد وضوحاء Aas‏ 
أكد الفسرون للایات التي أوحت 
بتحرع التصوير» ان القصد هو t‏ 
وضع التحيم على عدید من 
المارسات الوثنیة احددة ILA‏ 
طقوس العبادات Ax LJ! TR‏ 
لنزول الوحي. کا نستطیع ان نشیر 
ال ان النص القراني» لم يكن يتناول 
التصویر من الناحية الابداعيت او 


Ww. 
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8 من أعمال الواسطي لمقامات 
الحريري (المقامة ۰/۲۶ حيث تطغى 
xij‏ وبخاصة زخرفة pla)‏ 
وثياب الاشخاص والتلوين على 
الموضوعء القرن ١"‏ م # 

















8 من كتاب «حدیث بیاض 
ورياض». بياض يعزف على العود 
أمام سيدات المجتمع. لاحظ المنطق 
الھندسی الذي رسمت به الشجرتان 
واوراقهما. كذلك لاحظ زخرفة 
الثياب» العمامتين» وتسريحة شعر 
phai‏ . القرن ۱۳ 2 المكتبة 
الرسولية / الفاتیکان: روما B‏ 


ما انزل الله» هر عبد الله بن 
سعد بن ابي ce‏ کان يكتب 
لنبي اللہ صلی الله عليه و سلج . 
فاذا املی عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم PN lje»‏ 
كتبه «غفورا رحیما» فيغيرة. 
واذا كان واضحا ان القصد من 


وراء هذه OLY!‏ الكريمة» یتمحور 
حول الوثنية وعاداتبا وحول الوحي 
نفسه ولیس التصویر بالذات QU‏ 
الاحاديث الشریفة التي توقف 
عندها الذين قالوا بتحرم التصویں 
قد اختلف الفقهاء انفسهم في 








الوثنية والابتعاد عن قغیل الخالق 
وتشہیہة؛ او التشبه بصفاته. کونه 


المصور والصانع وا خالق و حد۵. 


التصوير والايات 
الكريمة والاحاديث 


الشريفة 


الایة الكريمة الاولى التي رجع إلیہا 
من قال بتحرم التصوير هي : : Leb»‏ 
الذين Vale‏ انما الخمر والمیسر 
والائتصابث ولاز o^ v»‏ 
عمل e‏ 
«ovS‏ (المائدة ۹۰) 

ولقد جاء في تفسیر الامام 
الطبري oid‏ لایت قوله: 
«الاتصاب» : ,التي كانوا يذبحون 
عندها و«الازم»: التي WS‏ 
یستقسمون بها (اي یطلبون با 
معرفة ما oe)‏ هم من الرزق 
وا خاجات.)> 

اما الاية الكريمة ا فھی: 

cp»‏ أظلم ٠‏ ممن افتری على 
الله LIS‏ او ال او او جي الي ول 
یوح إليه شي: ومن 1 سانزل 
مغل ما أنزل الله.» رالانعام — 
(SF‏ 

ويقول الطبري في تفسير هذه 
الاية الکرعة: «اوحي الي وم يوح 
إليه شي ع» فيل نزلت 3 
مسیلمة والاسود العنسي 
الكذَابَيْن «ومن قال سأنزل مغل 








فأخرج فجاء جبريل JUR‏ رسول 
الله (ص) واعدتني فجلست لك وم 
تات» فقال منعنی الكلب الذي في 
cid‏ انا لا ندخل بیتا فيه كي 
ولا صورة. (صحيح مسلم بشرح 
النووي ج V‏ ص (M‏ 

وجاء في حدیث آخر روته 
عائشة زو ج الرسول: Mb»‏ نصبت 
سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنزعه فقطعته 
وسادتين». وروي بصيغة اخری؛ ان 
عائشة زوج الرسول (ص) وضعت 
في بیتہا سترا عليه تصاويرء فقال ها 
الرسول: اميطي عني؛ فانه N‏ تزال 


تصاویره تعرض لي في Be‏ 


وتقول عائشة رضی الله عنها 
الرسول قد نزع الستر فقطعته 
وسادتین كان يرتفق علیهما.» 

d‏ تفسيره للحدیث «Ja!‏ قال 
النووي» وهو من اكثر الفقهاء 
تشددا: «قال العلمای سبب 
امتتاعهم عن بيت )4 صورة 
كوا معصية فاحشة Wy‏ 
مضاهاة A‏ الله تعا یىی وبعضها 
في صورة ما يعبد من دون الله 
تعالى وسبب امتناعهم عن بيت 


فيه کلب كترة | AAS‏ 
النحاسات...» 


اما بالنسبة الى الحديث Qu‏ 
فقد افتى الفقهاء بشأن الادة التي 
تنقش عليها الصورة وثبتوا الموقف من 
صانع الصورة ومستعمل الالة او 
الاداة التى علیہا الصورة. ولكنهم ۸ 


تفاسيرها حيث اجازوا امرا وحرموا 


امرا cx‏ وحيث هيز بعصهم بين 
الموقف الدینی والموقف الجمالي. 


cl‏ في الحديث الشريف: 
«روي عن عائشة زوج الرسول 
(ص) انبا قالت: واعد رسول الله 
(صن). جبیل علیه السلام ML‏ 
asl‏ فيا فجاءت تلك الساعة As‏ 
ds prt‏ يده عصا فألقاها من يذه 
وقال ما خلف الله وعده Y,‏ رسله eJ‏ 
التفت -فاذا جرو کلب تحت سريره 
فقال یا عائشة متی دخل الكلب 
ههنا؟ فقالت ablly‏ ما دریت ld‏ به 
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BI‏ من أعمال الواسطي لمقامات 
الحريري. Bay‏ التأليف التراكمي 
باختلاف الموضوعات» وتجاهله 
للابعاد الواقعية. القرن ۱۳ م (فوق) 
M‏ من كتاب الاغاني. صفحة اولی. 
الحاكم والرعية. لاحظ التأليف 
التناظري: وكذلك الاطار المزخرف 
والصفحة الم زخرفة ایضا. والتناسق 
فیما بينها ۔ القرن ۱۳ / استائبول. 
(الی اليسار) B‏ 








C (صحیح مسلم‎ «Mus 
في (فتح‎ que! النووي) ويقول ابن‎ 
الباري في شرح صحيح البخاري).‎ 
«حاصل ما في انخاذ الصور انها‎ 
ERYL ان كانت اجساما حرم‎ 
فاربعة اقوال‎ Là وان كانت‎ 
dj alb الأول جوز مطلقاً على‎ 
الا رقما في‎ oU في حديث‎ 
حي‎ U^ at QUE ait 
الرقم. الثالث ان كانت الصور‎ 
cap باقية الهيئة قائمة الشكل‎ 
وان قطعت الرأس او تفرقت‎ 
الاجزاء جان قال و هدا هو‎ 
ors الاصح. الرابع ان کان ما‎ 
s d جاز وان كان معلقا‎ 

حديث اخر اورده عبد الله بن 
عباس عم الرسول (ص) BLE‏ 
الفقهاء فى تفسیرہ؛ يقول ا حخدیث: 
«جاء رجل الى ابن العباس فقال: يا 
ابن عباس؛ الي رجل اصور مات 
الصور» واصنع هذه الصورء فافتني 
فیہا Jb‏ : ادن vas bo‏ مته حتى 
وضع يده على رأسه. قال انبئك با 
سمغت من رسول الله (ص) معت 
رسول الله يقول: کل مصور في 
النار» fat‏ له بكل صورة صورها 
نفس تعذبه في جهنم فان كنت 
LY‏ فاعلا فاصنع الشجر ولا 
نفس and a‏ احد بن 
حنبل). 

في فتواہ لهذا الحديث يقول العام 
النحوي الحسن بن عبد الغفارء 
المعروف بابي علي الفارسي» التحوي. 


«فان قال قائل: «فقد جاء في 
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یتفقوا تماما حول ذلك. فاذا كان 
الامام النووي قد اعتبر صناعة الصورة 
حرمة بغض النظر عن المادة التی 
تصنع منہا او تنقش علیہا۔ فانه یز 
ذلك فی الافرشة الممتهنة» يقول في 
صدد تفسینه للحديث. الثاني: 
«واما SLI‏ المصور فيه صورة 
حيوان فان كان معلقاً فی حائط 
او ثوباً ملبوساً او عمامة» ونو 
ذلك ما لا يعد ثمتهنا فهو حرام 
وان کان T‏ بساط يداس ومحدة 
ووسادة ونحوها V‏ يمتبن فليس 
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8 من اعمال الواسطي لمقامات 
التألیف والتلوین على الرغم من ان 
الواسطي یتجاهل قوانين المحاكاة. 
القرن ۱۳ ۔ المکتبه الوطنیه. 
باریس E‏ 


_ اک کبکومسسسس.پوتستسححجتسوست i‏ 
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ua ےج‎ 


25 1d 


التأليف التناظري والاسلوب الهندسي 
الز خرفي الذي رسمت به الشجرة في 
الوسط. واوراق شجرتي الاطراف. 
القرن ۱۳ . المکتبه الوطنية 
باریس B‏ 





الفقهاء التشددة مرة» والتساحة مرة 
انیت لا نستطیع ان نقارن غرم 
التصویر فی الحياة الاسلاميقی Sine‏ 
«حرب الايقونات» فى ال یاة 
السيحية الاول؛ التي استمرت زهاء 
مئة وئلائین عاماء والتي انتبت بأن 
» اجمم OS‏ السابع النيقاوي 
ele‏ 2854 امرا واضحا يقول: 
«نفرض تکرب ايقونة سيدنا 
يسو ع مسیح المقدسة. ومنحها 
الا کرام نفسه الذي به نا 
الاناجیل القدسة. فکما ان 


۱۳۵ 








الحديث: «یعذب Og) pall‏ يوم 
القيامة» وی الحديث «فيقال شه 
احيوا ما خلقتم» قيل «یعذب 
الصورون> يكون على من صور 
الله تصوير الاجسام. واما الزيادة 
فمن اخبار الاحاد التي لا تورجب 
العلم فلا يُقدح à WU‏ 
gunt‏ على ما ذكرنا. (بشر فارس 
سر الزخرفه الاسلامية) 

ويميز الامام محمد عبده اخیرا بین 
الشان الدينيء. والشأن. الجماق 
فيقول d‏ رم التصویر (المؤلفات 
الكاملة ل ol» (Old! nw‏ 
الذين قالوا عنع التصاویر وقفوا 
جامدين في تاويل قوله صلى الله 
عليه وسلم: «اشد الئاس ue‏ 
يوم القيامة ‏ المصورون» وفات 
هؤلاء ان الحديث بنصرف الى 
ذلك التصوير الذي شاع في 
الوثنية sills‏ كان القصد فيه 
تأليه بعض الشخصیات: اما ما 
جاء لغير ذلك من تصاوير قصد 
"E‏ المتعة والجمال فلا يحمل 
قول الرسول cade‏ 


التحريم في اديان 
اخرى 


ان الاھم فی تناول هذه المسألة 
ان شرج الدين الاسلامي للتصویر ) 
سواء كان واضحا ام غير واضح ۸ 
يتحول في التاريخ الفني الى مشكلة 
كبرى. فعلى الرغم من مواقف بعض 


بالاسلوب البيزنطي» او اسلوب 
الايقونات الشرقية. 

كذلك Y‏ نستطيع ان نجىء 
بنص ديني واضح كالنص الذي 
تذكره التوراق والذي يبدو کامر ينبي 
عن مارسات بش یه ضبق ان کت 
والدي یقول: N»‏ تصنع لك تالا 
منحوتا ولا صورة تما 3 السماء 
من فوق» وما في الارض من OF‏ 
وما d‏ ا اء من نحت KPNI‏ 
وبالتالي فاننا نستطيع ان نقول: ان 
مسيرة التصوير في الفن الاسلامي؛ 
منذ القرن الثامن» حتى القرن الثامن 
عشر A‏ تشکل ازمه مثيرة للانتباه 
مع مسيرة الدین وانتشاره وازدهاره. 

ان الاهم ایضاء هو انناء لا 
نستطیم ان نقف» عند مشکلات او 
تیجهات فنية (Aa‏ او معاناة 
فنانین» كانت اسبابها تنحدر من 
الواقف Sls isal‏ الصفات 
التشريعية. اي اننا نستطيع c leal‏ 
ان الفنان المسلم لم یجد نفسه à Y‏ 
مسافة بعيدة ولا فى مسافة حرجةه 
مع مقولات الدین الکبری؛ بل على 
العکس ناما فلقد كان القن 
الاسلامي یشهد شهادته الکری 
على الدين» مطابقاء مموفقا بين 
مقولات الدين» وبين المواقف الفنية 
!)2 43 , 

لق اتقاظ UL.‏ حرم التصوير 
او تجاوزها كمشكلة او کعتبة لقراءة 
الفن الاسلامي؛ يدفعنا بالضرورة الى 
تأكيد. منطلقات اخری یکن lae‏ 
تحدید خصائص التصویر الاسلاميء 





الجميع یلغون الخلاص بكلمة 
الاجيل» كذلك الجميع ايضاء 
سواء كانوا علماء ام Algo‏ يلقون 
فائدة روحية بالعمل المصور 
بواسطة الالوان. وباستطاعة کل 
الناس ان ينعموا ببذه الفائدة. ان 
الرسم يشر مستخدما تسیق 
الالوان با يبشر به الکلاه 
ستخدما احرف اشحاء>. 
وبالطبع لقد Ls‏ عن هذا AM‏ فهم 
حاص واسلوب فني 342 ay‏ 
الایقونات والذي يعرف الان 
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4 من دیوان برالخهسه » للشاعر 
امير خسرو (فوق). وتشكل هذه 
العنمنمه في اسلوب رسمها سواء 
باسلبه الصخور والاشجار والغیوم. 
" في توزيع الاشخاص.. واحدة من 
اقوی المنمنمات شهادة على النظام 
الهندسم الخفي: dall»‏ ح» ؛ الذي 
تقوم عليه شیراز, القرن -a ١1‏ 
مکتبه اندوله / برلین N‏ صفحه من 
کتاب «الف ليله ولیله» (الی 
الیسار]. من بلاط الامير بایسنجور: 
تضم هذه المنمنمه بالاضافه الى 
الرسم. فن الزخرفة وفن الخط. 
القرن ۱5 م ۔ توب كابي 
استائيؤل B‏ 
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غدم. gene‏ 
jas,‏ في الفنون 
السابقة للفن 
الااسلامي 


من الناحية الفنية الحضة» لا 
یشکل عدم التجسم او عدم القثيل› 
او الایتعاد عن قاعدة انحا كاة الفنية 
او الاحذ بقاعدة التسطيح الفتي؛ 
خصائص فريدة عرفها التصوير 
الاسلامي فقط. بل ان معظم هذه 
اخصائص» عرفتبا O4‏ حضارات 
شرقية BS‏ سبقت الفن الاسلامی. 
لقد عرفها الفن الصري القدم» € 
عرفها الفن السومري والباب لی 
والاشوري والفينيقي» وعرفها ایضا فن 
اسيا الوسطى» وفن الشق الاقصی. 
کیا عرفها الفن البيزنطي الذي رافق 
نشوء الفن الاسلامی,(۲) 

ان الفن الصري القدمء في 
النحت وف التصوير» لم يأخذ 
بقواعد اٹ حاکاۃ للطبيعة» d.‏ یاخذ 
كذلك بقواعد النظورء او بقواعد 
التشر E ce‏ ان اسلوب التسطيح» او 
ASSI‏ ببعدین وا مال البعد الثالث» 
بعد «العمق» البارز في e‏ 
الاسلامي؛ بارز وواضح Lal‏ بجلاء 
فی الاثار الفئية alat‏ ما بين 
للبرین. وبالطبع لم تكن هذه 
الخصائص؛ او هذه الاصاليب» 
نتيجة ریات دينية» بل كانت 


وفهم calle‏ وبالتالي محديد 
حسباتص .۰ هذا الفن . 155 ۴ 
یدفعنا الى Solel‏ تقوم العلاقه بين 
DE IT‏ الدين». لا Je‏ اساس 
ان الدین يأمر والفن يطيع» بل على 
اساس ان الدین يقدم رژية شاملة 
للانسان وللعالم. والفن ياخد 
ده الرؤية. 











w‏ من الدیوان المخطوط 
«الخمسة» للشاعر الايراني نظامي: 
opine‏ لی (تحت)؛ لاحظ 
اسلوب الرسم dagal‏ في رسيم 
الحیوان ورسم الانسان البعید عن 
التعبيرية: القریب من الرمز. القرن 
۲ م . مکتبه جون رینلدز / المانیا 
«اسکندر نامه» للشاعر نظاسی: 
زالی الیسار/. diay‏ التداخل بين 
الطبیعه: الاشجار: الصخور: 
الازهار. وبين الحیوان والانسان . 
شيراز. القرن ۲ م # 


٠. S » 5 z 2‏ 
راو رصایراچاما د 
بغز اطا و 
Ks‏ ہت 22 
(ren‏ 
و” 
ون EA‏ 
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في بحنه حول التصویر بين الحظر 
والاباحة يشير د. ثروت عكاشة ال 
خصائص في الذوق العربي قبل 
الأسلام كان ھا laii‏ فیما بعد على 
الفن الاسلامي Wy» m‏ بعد 
AM‏ العربية 3 vo Mula‏ 
التصویر. كان له oft‏ فيها فیما بعد. 
حين اظلها الاسلام فكانت اميل الى 
الاخذ با JE‏ فيه نيا عن gea!‏ 
وابتعادا عنه. ولعل هذا ايضا كان له 
اثره لي الاخباريين واهل السير 
والمفسرين فمالوا في تأويلهم الى ما اثر 
عن الرسول خاصا بالتصوير الى 
جانب التحرم... وهذا يردنا الى ان 
البيئة العربية لم تكن بيئة تغرم 
بالتصویر: وان السبب في بعد العرب 
عن التصوير لم يكن للاسلام وتعابمہ 
نصیب کر فیه». (التصوير 
الاسلامي) 

يقول «۵. عفيف ہنسی في هذا 
الصدد E o»‏ اتصویر ۸ يكن 
قائما کامر ديني مرتبط بموقف 
الرسول من التصویر بصورة شاملة. 
راغا هو تعلیل لاتجاه الفن الاسلامي 
ضمن خط جمالي بد من AN ANG‏ 
gyal‏ القديمة. ویاخذ من الاشلام 
ابعادا جديدة تستند ولا شك على 
المبادىء الروحية الاكثر وضوحا. 
وعلى المفاهم التوحيدية التي نفدت 
الى ar‏ مجالات النشاط الفكري 
ole‏ والفني. duy‏ الفن 
لعري) 


کو و al‏ ہس جو uim.‏ 


فاذا كان الفن الصري مشغولا 
بالخلود dhs,‏ ما بعد الموت. فان 
مشاغل الفئون الاحری تجاوزت Lal‏ 
يوميات الانسان ومحيطه لتتناول ما 
هو اسطوري واغی؛ وما هو ابعد من 
الموجود والظاهر. في الوقت نفسه 
لقد رافق هذه الفئون. ذوق جمالي 
خحاص؛ p‏ هذه الانداعات 
وخضصها. فالفن — Jede‏ تعبير 


اندریه مارلو في okt‏ «اصوات 





وفلسفية وذوقية معا. 

عتی أدق لم یُشکل, لا في 
الفنون الشرقية القدعة» ولا 3 
الفن الاسلامي؛ رسم الانسان» 
في صورته الواقعية ولا رسم 
الطبيعة في مظهرها الواقعی هما 
او هدفا فنيا سعی الفنان القد e‏ 
او الفنان السلم. الى محقیقه. بل 
ان غاية الفن كانت دائما تذهب 
بعيدا غن مثل هذه الاهداف 
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8 من كتاب «العروش السبعة» 
للشاعر الايراني جامي. شيخ يتأمل 
داخل محر ادق افوق). áis Bay‏ 
الزخرفة. تنوعها. واتقانها. الى 
التداخل بین الابعاد على مسطح daly‏ 
۔ ای , ۱۵۵۲ / ۱۵۹۵ م . ۳۸,۵ x‏ 
۵ , ہم ۔ ap»‏ غالیري للفن». 
واشنطن W‏ من اعمال بهزاد نکتاب 
«بستان» للشاعر PEEL‏ سعدي. 
یوسف وزليخا (الى الیمین). تمثل 
هذه Sada‏ الاسلوب € 
Bay pota‏ دقة wre‏ 
الهندسي والتأليف الزخرفي ۔ ايران 
m,e -A ۸۸‏ عر ۲۱,۵ سم ۔ دار 
الكتب الوطنية / AU‏ ® 
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مهيمنة على ذوق الكثيرين في زمننا 
احاضر . 

واذا أسقطنا هذه الق کقم فنية 
مطلقة» واخذنا فی ااعتبار الق 
EO‏ جاء بها الفن | 
عبر ورته الفنية الکبری. فان افاقا 
كثيرة ستفتح امامناء نستصیع lane‏ 
قراءة الفن الاسلامي؛ في التصوير 
وفي غير التصویر قراءة جديدة. 





الصمت» — «لیس نتيحة لاي 
ضغط على الفنان من احخار ج؛ 
Ul,‏ الضغط ài‏ دائما من 
الداخل, اي لا يمت بأية صلة الى 
الاجبار. وايا كانت قسوة العصور 
التي يقل عنها الفن؛ فانه لا ينقل 
NI‏ موسیقی سيقى العصر وحدها. 
فاهدف الاصلی هوا تصور 
الائسان؛ او مفهومه. او AAS‏ 
ay‏ وهذا ما يجعل من كل 
حضارةء لا جرد ترآ للمعرفة» بل 
تراثا حاشدا لغنى الابداع 
الانسانى المتعدد التجليات». 


التصویر الغرني 
ليس المقياس 


لا بد هنا من الاشارة الى انه لا 
يجوز الانطلاق» او اعتبار بعض 
القواعد الاساسية التي عرفها النحت 
ليوناني القدج» ولا قواعد التصوير 
التي عرفها الفن QUA‏ مند النبضه 
حتی اواخر القرن التاسع 
شر t‏ ۳ المطلقة الوحيدة تقوم 
جمالية الفن الاسلامي؛ M‏ 
حصائصه يثميزاته» فان الانطلاق من 
هذه الق الفنية» سیدفعنا بالضرورة 
ال الوقو ع في قراءة cable‏ او 
اطلاق احکام سلبية قلقة» على قى 
هذا الفن الجمالية وفلسفته. وهذا ما 


الاوروبية 


حدث بالفعل: لدى الكثيرين من 


مرحي الفن ونقاده في القرنين 
الاضین) ولا تزال اثار هذه الاحکام 





المنطلقات» ستبدو Jls‏ مستقلة 
عن كونها نتیجة تحرم او نتيجة امر 
ديني. 


die‏ الفن الستقل 


يشير المؤرخ والناقد الفني Ub‏ 
دوبولوء في كتابه: «الاسلام والفن 
الاسلامي» الذي يشكل مفرقا 
اساسيا فی الدراسات الفتية؛ الى ان 
«انتباه الفنانين وابصارهم قد انه 
ال العام المستقل للعمل الفني. 
اي الى المساحة المرسومة 3 
ذاتهبا... لقد ٹیہ الرسامون 
المعاصرون بعد الفنانين المسلمين 
بستة او سبعة قرون. ان هدف 
الفن لا یتمثل فی محاكاة الطبيعة, 
و لذ لك v‏ 3 العمل ليس 
العالم الممثل» ولذلك بل العام 
الستقل للاشکال والالوان؛ 
irat‏ حسب نظام معین.» 

هذا النظام المعين» والذي یسمی 
«الطر ح» یکتشفه LL‏ دوبولو شکلا 
لولبيا او نظاما زخرفیا ویراه کمخطط 
خفی ايق عليه اسم الاببلامي في 
معظمه كالبحور الشعرية التي يتم 
على وزنہا نظم الشعر العربي. ويسمي 
انواع هذا النظام باللولب التجريبي؛ 
او اللولب NL Ex TI‏ 
ولولب qe)‏ واللولب 
الزائدي القطع. واللولب 
اللوغارتمي, والمنحنيات اللولبة. ثم 
يضيف قائلا: «وتتجسد هده 
اللوالب بصورة جلية ‏ بعد ان 
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التصف الول من هذا القزن» Joe‏ 
في اثاره الفنية» قاعدة المحاكاة» ويلغي 
البعد الثالث» AL Y‏ بالتعجسم؛ 
ولا باتمثيل ايضاء بل هو يسطح من 
جهة» ویجرد من جهة (LAU‏ 
واذا اخذنا بمقولة الفن الحديث» 
القائلة ان الشكل هو الذي یشکل 
دائما جوهر العمل الفني» ob‏ 
جمالية الفن الاسلامي؛ عبر هذه 
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a‏ من اعمال La y‏ عباسي: 

«الساقي» (فوق). من الرسوم التي 
تجمع بين فن الخط. والرسم: 
التذ هیب. اصفھان: القرن Ww‏ م - 
x % 2‏ ۱۵,۵۰ سم متحف الفنون 
JI‏ 443 / طھران E‏ من اعمال 
محمدي: «العاشقان» (الی الیسار]. 
day‏ التألیف المشابه لصفحات 
الغرة» وکان الرسم نص او خط! - 
ایرانء a tovo‏ ۔ ۱۳×۲١‏ سم ۔ 


.ي 




















(Y) هامش‎ 





ييز د. عقیف نمي بين اتواع 
«النظور» یڑا مثرا يكشف عبر 
الوقف الروحي؛ أو المدأ الفلسفي 
الذي یقف shy‏ التصوير الاسلامي. 
فهو بری ان p! BH‏ من 
النظور. المنظور اخطي الذي يعمد 
عليه الفن في الغرب منذ العصر 
الاغریقي الكلاسي» والنظور الطبيعي 
الذي یعتمدہ الفن الصيني, والمنظور 
الروحي الذي قام عليه التصوبر 
الاسلامي. 

النظور اخطي. کا يشرحه 3 
عفيف بهنسي (جمالية الفن العربي) 
يعتمد على هبدا اساسي هو ان 
المشاهد يقف ازاء خط يقع بمستوى 
بصره» وهو خط الافق, وان الاشياء 
ايا كان dydy‏ ترتبط نقاط سطحها 
Was JAI‏ هروب RE‏ على خط 
GM‏ وذلك على شكل اشعة 
متجمعة. وہہذا بحقق لا المنظور 
الخطي اعادة jf‏ الاشكال مشامة 
لوضعها في لوقع. ولكن منظورا اليا 
من نقطة نظر محدد موقعها بدقة. 

اما النظور في الفن الصيني فهو 
يقوم على أن خط الافق لا یقع امام 
المشاهد بل خلفه (وذلك لان 
الانسان جزء من الطبيعة) ثم ان نقاط 
اشروب La!‏ تتجمع wy d‏ 
فالفنان الصيني بعطي Amd‏ واضحة 
للفراغ ویفتح الافق على اللامتناهي. 

اما النظور الروحي: فهو يبدو 
عند القارنة بين النظورین. ان النظور 
البصري يقوم على كشف الابعاد 
المتعاقبة في زاوية البصر. فيما تراه في 
المنظور الروحي يحدد مرتسم الاشیاء 
على مسطح. او هو يؤول الى رسم 
is pa‏ الاشیاء والواضیع. وقد 
تكشفت فیہا جح الخصائص 
الشكلية هذه الاشياء. وهذا نقول, 
يضيف ہہنسی, ان مهمة الفنان jS.‏ 
كانت دائما التعبير عن الرسم بذاته 
فيما كانت مهمة الفنان Gall‏ التعبير 
عن مشهد بذاته». 

ویری بہنسي ان الدافع وراء عدم 
تصوير البعد الثالث» والتعبير عله 3 
الرسم الاسلامي» لانه يعني وعاء 
المضمون الروحي للاشياء. هذا 
الضمون الرتبط بمقدرة الله تعال 
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الذي aiy‏ ۱ فى الاشیاءء دود AUR 7 [ * y T‏ 
te dci ava‏ نفهم Mese‏ — بواسطة QU‏ حالات كثيرة ان ها هوه 
الاغريقي او فنان عصر النبضة الذي الاشخاص وبخاصة الوجوه dis‏ مهما في نجسید افیکل 


سم دائما لتر عن UNS‏ الوجوه تشكل العيون المنطقة الرياضي... وعندما ندرك هذا 
با الى القراعد الياضبة الي دد 2 الجوهرية لانها تترجم عن الفکر البدأ للفن الاسلامي» ینکشف 
دایب المطلقة للجمال gui‏ والروح ولانہا Uke‏ الشاهد على سز تنظم الصور بسرعة... لقد 

ما یقع» وکذلك الايدي التي بدا اعتار الفنانون السلمون اساسا 
اللولب والرقش الشتق منه في صناعة 
الزخرفة ونقش الواح الجص او ا حجر 
Gs‏ حفر الخشب ونقش العادن. 


خضة 20 الفضاء المستة 
ان الطرق التي استغريناها في اول 
الامر (کتمٹیل مفهوم «الانسان» 
ونماذجه وغياب النظور واخجم 
والضوء والظل والقولبة ونقطة الرؤية 
المرتفعة جدا او كثرة بور الرؤية 
الطرق تقع على مستوی العام الممثل 
فقط. اي انها تعجه خاصة الى العامة 
من. الناس ولكن ما يجعل الرسم 
مشروعا clam‏ هو ان ola‏ ونصير 
القن يعلمان ان الحكاية المصورة 
والعالم المٹل لا يشكلان الجوهر 
الحقيقى للعمل الفني وان هذا 
TE‏ الجوهر يقع في مستوی الوجود 
"TERN AT 14-2‏ شكال والالوان «مجمعة 
lee‏ انض E‏ للاشکال 7 
A ed 2 :‏ ل ہج کت دن نظام Kina‏ وهكذا N‏ يمكن 
B‏ من کتاب «الشاه نامة» للفردوسي. من أعمال محمد قاسم او محمد یوسف. درستم ان يكون هدف الفنان جو حا كاة 
یصارع التنين». تظهر هذه المنمنمة هيمنة الرسم: اساليبه وتقنياته» على موضوعه. فعلى الحياة او منافسة الخالق تعالى 3 ان 
الرغم من موضوع القتال المرعب. Y‏ يظهر على وجه رستم اي تعبير عن احاسيسه kl = ii‏ ا E‏ 
وانفعالاته . كما تظهر هذه المنمئمة الاسلوب المميز الي عرفته المنمنمات في رسم الصخور لفن يقع على مستوى مغاير تماما هو 


T So‏ م ۲۹× Y:‏ سم ۔ المكتبة الملکیه / قصر وننسورء مستوی الضرورات احردة والتناسب 
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# من كتاب «خسرو وشيرين» للشاعر الايراني نظامي. «الحرب بین برهام وخسرو» 
(الی اليمين). تؤكد هذه المنمنمة على ما سبق ولاحظناه في المنمنمات السابقة. من ان 
الموضوع في الرسم الاسلامي» ليس اكثر من حجة للرسم من تخطيط وزخرفة وتلوين واسلبة 
لعناصر الطبيعة نباتا وحيوانا وانسانا. فعلى الرغم من ان موضوع هذه المنمئمة هو القتال. الا 
اننا هد تعبيراته في الملامح الجامدة والحركات الباردة. مقابل البروز القوي للبراعة 
والدقه: سواء في الرسم التلوین: التذھیب: ام الزخرفة ‏ ايران. lot‏ م ۔ ۲٦۶٣٤‏ سم للرسم 
الداخلي فقط. دون زخرفة الاطار ۔ المتحف الملكي الاسکتلندی ۔ ادنبره 8# لاعبو البولو 
(فوق). تظهر هذه المنمئمة ايضا براعة التلوين والتأليف ازاء الموضوع ‏ ايران. القرن "EL‏ 
- مجموعة E Loli‏ 
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المستقل للاشكال والالوان.» 


ان استقلال العمل egl A!‏ 
ومن £ تدوقه s‏ | عن العام الذي 
تله ووجود استعداد للاحساس 
بدلالة الشکل: N‏ يشكل Tw‏ 
ot Que‏ مبادیء الفن الاسلامي 
جالیا للعديد من الفتون التی عرفها 
التارج الابداعي الاسلامي» كالشعر 
والموسيقى. فالقصيدة العربية Lal‏ 
تستقل بذاعہا كنظام شکل ولغوي 
قائم بذات یستمد ابداعيته caza‏ لا 
من الفكرة او الموضوع الذي يعبر 
عنه. كذلك الوسيقى العربية 
القدیة فانہا تقوم ايضا على نظام 
sy‏ تجریدی ary‏ الى حد بعيد 
النظام الرياضي التجريدي للفن 
الاسلامي NUT‏ فان اعتبارنا aid‏ 
اخصائص ستدفعنا بعيدا عن الاخذ 
عسالة تحریم التصوير كيدا أو 
کدافع ادی الى مثل هذه اخصائص 
المميزة. 

مع ذلك» Le‏ الفن الاسلامي؛ 
ما as‏ التصویں فنا مرتبطا بالدین» 
او فنأ de Ag‏ الدين» من دون ان 
یتحول. مع هذا الاتباطء کا اشرنا 
یفسر الدین تفسوا مباشراء اي من 
دون ان يتحول مع هذا الاتباط الى 
وسيلة مباشة في خدمة الدين. 

Uu‏ غعلیناء t‏ اعادة تقوعتا 
للعللاقة بين الفن الاسلامی وبين 


الدینں الى ANI‏ من جدید بعهم. 
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والتي ترجمها الفن الاسلامي الى لغة 


al‏ الذينية للعام وللانسان 


فنیه» والى قم جمالية صرفة. 


التصویر بين الفن والدين 


jus‏ بنا هنا الوقوف امام حدث 
tS‏ بدو ره E‏ ال التصوير 
الاسلامي؛ تمخالفته قوانین ls!‏ كاة م 
يكن یستجیب لامر ديني SF‏ 
او فلسفي ینحدر او GU‏ 
go °‏ 

والشامل للحياة والانسان. 
اما ane‏ فهو يتعلق 
بالاجتپادات التي اطلقها الامبراطور 
ASI St!‏ (جلال الدين ابو الفتح 
x‏ ۱۵۲ ل (Ye‏ حول 
لتصویر؛ والتی اباح فیہا الصورة 
الشبپة داعيا في الوقت نفسه 
رسامی النمیات الى الاقتداء 
بالفتانین الغربيين الذين دعاهم الى 
etry‏ واشرف بنفسه على انشاء 
حترفات شم في «اکر» و «دفی» 


sll 


وذلك في غاية الوصول الى فن يجمه 


وزليخا (الی الیسار). يظهر في 
هاتين الصفحتين الاسلوب القصصي 
في فن الرسم. والذي يحافظ على 
قوانین الرسم المسطح مستعينا 
بالرهز عن الواقعية ‏ تركيا ۱۵۱۵ -a‏ 
من مقتنيات مكتبة الدولة في بافاريا 
/ المانیا B‏ 














| | بين المن الاسلامی والفن | 

| ; ۱ لقد اعتمد الامبراطور S|»‏ « 
3 اجتباداته واباحتة الرسم على ۱ 
الانسان الرسام مهما اجاد فی ast,‏ 
وقي مخاكاة صورة الانسان او 


ولا ay «unas‏ ها بسقط» او يقلل من 
ژامیة المواقف التي حدرت من 
|الصورة المشبية احتراما وتیجیلا 
[للصفات الافية. وبالطبع AD‏ وجد 
#الامبراطور «x»‏ من يويد 
اجتباداته من الفقهاء والمثقفين الذین 
Opp YE‏ تسو مج d‏ 
8 الدينية ا منفتحة p‏ 

M‏ ان الهم؛ لیس dg‏ بل اق 





8 لاسالیب الفنية الاسلامية 
والاسالیب الفنية التي حملها الفنانون 
= الغربيون. ای ١‏ ق الاسلوب التوفیقی 
1 الذي راح يرسم الطبيعة عل A‏ 
المنظور والظلال والضیاء الغربيت 
والانسان على قواعد النظور 
۱ الاسلامي. aab‏ كانت هذه التوفيقية 
& لیس FY‏ ارتکزت على 
اجتہادات al‏ فتاوی بل لژ تا 
جمعت بين جماليتين متناقضتین 
1 فھی لم تحدث جدلا جديدا حول 
غرم mal‏ او جوازه بل 
ES‏ احدثت جدلا فنيا. فعندما bie‏ 
ste‏ سے السافيق dash‏ مات 
T-‏ واعاتویان بعد نصف OS‏ من SU.‏ 
«اكبر» بين سنة MV‏ و ۱:۷۵ 
۱ ممارسة | — de‏ الطريقة الغربيه & 





للتصوير الاسلامي؛ او لمن 
النمغات» بل بالعكس تماماء 
yay‏ خسون سنة حتی انقرضت 
جمالية القن الاسلامی من اطند» 
على حد قول الناقد بابا دو بولو 
والذي يرى ان ٹائیز S|»‏ « وخلفائه 
على ale‏ ملوك ohl‏ کان sb.‏ 
«نهاية ملحمة الرسم الاسلامي.» 


نظرية ا TY‏ 
والفن الاسلامي 
من هذا المنطلق MAL‏ 
نقول» ان الفن الاسلامي A‏ یہمل: 


او laos js A‏ الحا cals‏ أو بدا 


التجسع i‏ کتیجة لامر ديني 
Cs‏ بل فعل ذلك است‌حابه 
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8 تمثل هذه المنمنمات الثلاث (نصر الدين جحا / تركيا ‏ فوق ۔ الصياد / ايران - في 
الوسط. جنرال هندي / الهند ۔ الى الیسا ر/. انحطاط فن التصوير. عندما بدا الجمع بين فن 
التصوير الاسلامي وفن التصویر الغربي القاتم على منظور slay!‏ الثلاثة . ویذلك بدا هذا القن 
يفقد خصوصیاته في التألیف المحکم: لیقترب من فن المحاکاة.. دون AGUS)‏ او مراعاه 
Bab,‏ 





الفقهاء المتشددة» بل ارتحزا على 
المفاهم الجمالية البحتة. فلقد وجدا 
ان هذا الاسلوب التوفيقي خطاً 
فادح يعكس We‏ عميقا في 


(f) هامش‎ 





يتحدث ثروت عكاشة عن هذه 
الانتجابة باشارتہ الى ان ما یقف 


وراء التضوير الاسلامي هو الفلسفة 


والفهم الديبي للمام والحياة Sy‏ الذوگ. 
هذا الصدد: الاهم م. ذلك ان اجتبادات 
«ان اول ها نلحظه في فن الترقين = FH Tx‏ 
الزخرفی؛ هو انه وليد فكرة محددة عن »| 55 « qe E‏ افاقا جديلة 
۱9۰ 
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العام واحیاق عن الانسان والله 
وتستند هذه الفكرة الى ان الله هو 
که هذا «Aur‏ منه واليه نتہیء هو 
الاول والاخر والظاهر والباطن. ومن 
هذه النظرة اختلفت فون PAN!‏ 
اختلافا بينا عن 2,3 الغرب: فبينا 
رفع الفنانون الاغريق والرومان 
الانسان الى منزلة يمجدون فیہا عریه 
في تمائيلهم: نجد الفنان السلم يتظر 
الى اعماق الادمي اکثر ما ينظر الى 
مظهره الخارجي: رغم alel‏ بان الله 
سواه فاحسن صورته. وان الفتان 
المسلم لیستہین بالعالم المادي ويراه 
عرضا زائلا ومتعة فانية ان لامسها 
لامسها برفق مژمنا دائما OU‏ الخلود 
الحقيقي انما هو للروح. 


من «الوجود» نفسه؛ والذي يقف 
كقطب اخر ازاء dle‏ «الغیب». الا 
ان هذا الوجود نفسه عرضي وزائل 
بالنسبة ال الغیب الذي هو 
الجوهري dU‏ من جهت وھ 


الشاهد على الغیب ومجلى لتجلياته» 





(2) Les 
مرة جديدة الى مفهوم‎ dal 
؛‎ wit Lib (التوحیدے)ء‎ 
PL ت العديدة لهذا المبدا‎ 


الكلى. ان التوحيد لا يقف bö‏ 


۳ "A 


عند شهادة Yo‏ اله الا الله» فينفى 
nat m‏ 
ذلك الى التوحید الوجودي کا اشار 
اليه ابن عربي» وذلك بنفي الاثار 
والاكوان والافعال lial,‏ التی 
تحجب الذات؛ لكي يحقق الانسان؛ 
الامر التوحيدي على اكمل وجه. 
lis c"‏ امنطلق» Jes‏ ینظر 
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ووحدة حقيقته. فكذلك ظهور 
الوجود في صور الوجودات لا 
یطعن» ولا ینقص من وحدته 
ووحدة حقیقته... والتوحید 
اخقيقي في هاتين الصورتین 
OS‏ بقطع النظر عن BS‏ صور 
مشاهدة حقيقة کل واحد منیما . 
أعني التوحيد في صورة المداد 
والحروف يكون بقطع النظر عن 
صور جميع حروف وتعيناتها 
وكثزتهاء وذلك بمشاهدة حقيقة 
المداد على ما هو علیه. لان وجود 
الحروف yl‏ اعتباري» y‏ وجود 
له في ا خارج حقيقة. لان الوجود 
à‏ الخارج حقيقة ليس الا المداد. 
والتوحيد في صور الوجود 
والوجودات کذ للث يكون IA‏ 
النظر عن صور جميع الوجودات 
وتعیناتها وکٹرتہاء وذلك بشاهدة 
الوجود على ما هو عليه OF‏ وجود 
الوجودات yl‏ اعتباري لا وجود 
له 3 ا خارج لان الموجود 3 
ا خارج حقيقة لیس الا الوجود 
المسمى «Karl‏ (من کتاب جامع 


الوجود كأعتبار 


ان الفن الاسلامي sdy ish‏ 
القاعدة ویطبقها في ob!‏ الفنیة» في 
لتصویر Jy‏ غير التصویر. فمظاهر 
الوجود» امن طبيعة وانسان» هي 
وجود اعتباري. فالوجه المرسوم في 


من جهه ASU‏ 

ولحي یم التوحید فلا بد من 
الجديدة في معنى الوجود. 

يقدم حيدر امولي أحد كبار 
مفسري ابن (dye‏ تفسيرا مدهشا 
لكيفية التوحيد الوجودي بقوله: Ol»‏ 
مثال الوجود وظهوره بصور 
الظا هو بعينه» مثال الداد 
وظهوره بصور اخروف. a‏ ان 
ظهور المداد في ظهور اخروف لا 
یطعن. ولا ينقص من وحدته 


8 تختصر الصفحتان السابقتان 
(ior / er)‏ معظم العناصر 
والاساليب والتقنيات التي قام عليها 
فن المنمنات: بالاضافة الى ابراز 
فن الزخرفة الذي يتشابه هناء وفن 
صفحات الغزة في المصاحف. كما 
تؤكد مرة جديدة» على الوحدة الخفية 
في الاتواع المتعددة للفن الاسلامي 
من حيث المبدا الجمالي وفلسفة 
الرسم ۔ ايران: القرن m", IT‏ 
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B‏ من كتاب «خسرو وه 
للشاعر نظامي. تمثل هذه | TM‏ 


«زيارة شيرين» واحدة من ارقی ما 


- 


5 a س‎ A 5 


1 


al 
في‎ 
كابي / استا:‎ 


۱ 


وصل اليه فن الد 
ig‏ 


من حيث دقة الرسم» براعة التلوين, 
سق الزخرفة. لاحظ 


y! 
جمال الخط. وتنا‎ 
الماخوڈ‎ 
ایران: القرن ۱۷ م“‎ 


الاولى (الى اليمين) ۔ 
متحف تو 


x 


من هذه المئمنمة 


۔ تركيا E‏ 


MEARUM - 7 m 7 ueniat 


A زر و‎ Ke ۱ 


VT £u P ےھ ہم‎ 


JN 5‏ ۔ ەه 


Xs (۸۵ 





M المتمة‎ 


= 


بالافعال» بل هو وجه اعتباري للوجه 


اليه ي. والشجرة CM D‏ او الطير 


ااۓ 
والبیت 


> بل هي رموز او اشارات الى 
جرة في المطلق والظير و 
3 المطلق. وبالتالى فان 


I. 


6.4 


شجرة معینه 


او 


ومکان» او طيرا 


او الغمامة» هي کذلك. لا تمثل 
معينا 


Isis‏ بزمان 
او غمامة 


zl 
J| 
بعرضیه‎ 


الظاهر؛ 


وب ومیته 


من عدم «als Ael‏ او عدم 
م» او عدم «feel‏ يعود في 
الدرجة الاولى الى المبدأ الذي يقول 


» 





كمظهر او صورة من صور مظاهر 
هذا الوجود. اي ان الرسم نفسه 
يقوم بعملية التوحيد. 

م يقم الدين صراعا تن الانسان 
والعالم». بل وحد بین الانسان والعام 
o^‏ حیت خضوعهما معا وامتٹاغما 
معا للشان الامی؛ الوجود المطلق 
الو بد. كذلك فاننا لا نجد صراعا 
فی الفن الاسلامی بين الانسان وبين 
الع الخارجى» Sy Vy‏ الانسات 
ونفسه بل نجد سلاما UU,‏ حتی 
لانصهان ذلك اننا متذ البدايةء 
لسنا امام فن يروي» بل امام هن 





القاھرة؛ القرن ١1‏ م ھا 


- » 3 معرض 
wl 1 š‏ م ٠‏ 1 
حديثه عن التوحيد الوجود ي : Ol»‏ 


العارف لا يشاهد با حقیقة الا 
الداد. لعلمه OL‏ وجود الحروف 
كلها به موجودق ومن دونه 
معدومة بل ليس في اخروف الا 
هو اذ الحروف لحك الا هو 
وكذلك العارف. لا يشاهد الا 
الوجود» لعلمه ol‏ و جود 
الموجودات كلها به موجودة» ومن 
دونه معدومة» بل انه ليس في 
الوجود الا هو. فيكون حینئذ هذا 
العارف جاعل الشيئين شيا 
واحدا. والوجودين وجودا 
واحدا علما وعیناء ALA-‏ 


ومجازا. وهذا هو المطلوب من 


علم التوحيد . » 


تحقق الرسوم» في الفن 
الاسلامی؛ ا حت مسارهاء هذه 
الماعدة ASALLI‏ المنحدرة من الفهم 
الدیتی لللانساك والعام. ففي الوقت 
الذي تتجاوز فيه هذه الرسوم 
مظاهر الموجودات وتعینہاء تو کد على 
الوجود تفت ۵ انش از وطبيعة. الا ol‏ 
هذه | Bey TUN i‏ الانضات» . غم 


p 
متفصلین عن الوجود نفسه. فلا‎ 
استقلالیة هنا او انقصال بين‎ 
نوت الاتساك‎ n انات والعام‎ 
والانسان. فاذا كان حضور الشجرة‎ 
الرسم متساویا مع حضور‎ 4 
الانسان» فان صورة الانسان في هذا‎ 


| کے‎ s AT 
3 الانسان ككل اي کوجود کلی‎ 
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8# باب خشبي مطعم بالصدف. ومخطط بخط الفستعلیق تعلوه iag‏ خطية بخط الثلث. 
يزين مع الجدران المغطاة ببلاط الخزف العتنوع التصامیم. قاعه الامانات المقدسة في متحف 


Imm 





توب كابي في استانبول . ترکیا. 8 


التقنية 


سوال يطرح نفسه بقوة» مع 
القراءة الاولى للفن الاسلامی: اين 
هو الفنان؟ اين «اناه»؟ مشاعرہ 
الخاصة؟ مزاجه؟ احاسیسه؟ تفرده؟ 
خصوصيته؟.. اذ لاا بد من ان 
يكتشف التأمل هذا الفن؛ انه يقف 
امام فن تغيب as‏ اسمماء هبدعيه؟ 


کأننا امام فن بلا فنانين! 
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nimm 


tl 


Iep 


۱ 


02 


HONS, 
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HH 


y 2 2‏ فعلى الرغم من انتشار هذا الفن؛ 
AA =‏ کمساجد. وکخط وکزخرفت 
٩‏ کے کس رحضون كبا 
SR |‏ میز على مدى قرون» وني اكثر من 
PENNE‏ بيئة وقارة. فان حضور الفنان 


کذات» وکصفات؛ وکخصوصیات 
انسانية فردیةء يكاد یکون معدوما. 
ان SEAI‏ کذات وکعام ابداعي 
مستقل» غائب بالفعل. ففي الوقت 
الذي» MALA‏ فيه قراءة هذا الفن 
عبر coll‏ قراءة تاريخية وجمالیة ails‏ 
يستحيل due‏ ان نورخحه او ان 
نقومه عبر فنانيه. 4 اثر فني 
مستقل ومیز» ولکن دون توقیع فنان. 


i سے‎ i a | nsu -E 

= تمثل صور الصفحتين التاليتين (اقلب الصفحة). المراحل والتقنيات المتعددة ال 

فيها فن صناعه الخزف. من تشكيل الطين وطبخه. الى رسمه وتلوينه وشئه. كما ep‏ 
تعدد الحرثيين والمعلمين من مصممين ورسامين ومنقذین, الذين يحتاج اليهم هذا الفن لتجليه 
الاخير. والصور مأخوذة حديثا باذن خاص من داخل مجموعة من المحترفات الفنية لصناعة 
ue Jem‏ می موی ۔ تركيا. والتي Y‏ تزال تتبع الطرق والاساليب» وحتي الرسوم 
v iun‏ 2 شتهر بها فن الخزف الاسلامي في تركيا. وبخاصة في مدينة أزنيك أيام 


۹ 
159 





1 T 


. WPF 


0 ۶ ۱۳ AT. 
goo esa 


"ina. "Lp ۰ T - ای‎ cu 
نیس‎ INE 


با 


ET ود‎ | 


sf 


4 
P 


f- 


ha, 4f 


X 


ہے 


5) 


7 ts ^ T f- 
est t 9 E 


a" 


اقم 


dui 0۷0 


| 


7 B 
“A 
B 


0۸۵ 


نز 


01 
eset! 
M 


١ 
i 
1 


0 


i 


17 
fetes 
, 


num 

3 ۹ 
7? 
In 11 
" HIT 


3 
Ld‏ 
سی 
ہے 
مھم 
ہس 
مم 
Lo‏ 
ہے 
o.‏ 
۰ 
Lad‏ 
مھ 
Lu‏ 
E‏ 
< 
> 


1 EES] 
nmi "n 


in 


IHI 
ned 


0 


il 


+ 
it 


۲۷۱ و ور‎ e ewe 


SI 


1 1 
۱ 
Terie 


m 


4 


۱ 


ill 


+ سب 4( ۸ ۰ ۰ 1 آي 


T نا‎ LISLAKRI 
RL 


ui 


mtm 
11 i 
۱ 


M 


00 


AT! 
TT 


1 


3 


hehe, 
sere es 


- ۳7 











ی 






ts‏ وي 


۱ 
1 
f 


11 
l 0 


l 
| t 


١ 
۷ 
by 


Pipe 


0 






M 
1 
1 7 





0 
" 
" 11 
Moment 


۲ A 
bi! 
"un 
00. ut 


"ap 






NI 


1 mi 1 


00ِ 


1 $ 


vitem 
۰. 


57000 
4 





1 
5 
۱ 
7 م 
۱ 


1 

l 
۱ 
Set 
- 

L 

| 

M 
B أ‎ 
4 
١ 


s. m 


8 تمثل هذه الصور مجموعة من ۲ 24 ٠ ٠‏ 
المحترفات الفنية لصناعة الخزف غياب ذات الفنان 
في مدينة كوتاهية . تركيا. والتي لا 
تزال نتبع الطرق والاساليب وحتی 
Peppe‏ نفسهاء التي لا یکشف OLE‏ الفنان كذات 
شتهر بها الخزف الاسلامی في M‏ 
تركيا. وبخاصة في مدينة ازنيك أيام مسنتقلة» عن الفن الاسلاميء 
السلطنة العثمانية 8 

J |‏ | والصفات التي میزت هذا 


الفن عن one‏ من الفنون التي عرفها 


التار & الابداعی فحسبء بل ان 
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هذا الغياب» يصح امامل امام فم 
جمالية» تثير بدورها الاسئلة الكبرى» 
حول غاية الفن ومعناه» وحول دور 
الفنان ووظيفته. فلم توحد القم 
الفنية ا لحدیثة خصوصاء بین الفنان 
تقرأ تاريخ الفن كونه تاريخ فناين. 

ان الامعاء التي تتردد هنا وھناك 
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فی النهایق خضوضيات ابداعيةء او 
توجهات d‏ هي نفسها 
خصوصيات وتوجهات؛ الرسم» او 
ا خط او العمارة. فاذا كان من 
الجائز قراءة الشعر العری» de‏ 
de‏ الغال) عبر شعرائه كامريء 
القيس» «eii‏ وني تام d‏ 
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كاسماء بعض الرسامین والخطاطين 
والهندسین. ك «الواسطي» 
الرسا و«ابن «aa.‏ الخطاطى 
و OLE»‏ الهندس. او غيرهم من 
الاسماء التي يكن قراءتها کہ 
«تواقیع» للعمل الفني. تبقی ماء 
کمحطات رمزیه . ذلك انها لا M‏ 


881 


— صبھووو‎ ۲191 N 


هامش رقم )1( 


J بد للم من ان یتوقف:‎ Y 
عند‎ PAN! مراجعته تاریخ الفن‎ 
N الکٹر من الاسماء اللافعق التي‎ 
ححی ايامنا هذه لي كل‎ HA Sip 
مرة يعاد فیہا تقوم اثار هذا الفن, فلا‎ 
بد من الوقوف عند اماء مٹل ابن‎ 
dak) حال‎ J البواب‎ oi مقلة‎ 
JU والواسطي وابن یا وہہزاد في‎ 
الرسم. وسيئان في مجال العمارة...‎ 
اخری عديدة بخاصة في‎ suri Uy 
ا خط. الا اننا في تأملنا العميق‎ Ju 
لشهرة هذه الأسماء نكتشف ان‎ 
prio الى‎ aw لا‎ ett 
وخصائصهم الذاتية بل تعود الى‎ 
انجازاعهم البدئية على صعيد اخلول‎ 
لا‎ wh "T . واخمالیة‎ isi) 











نستطيع ان نتعرف الى ابن مقلة 
الانسان. في مشاعره واحاسیسه 
AJ‏ عبر تأمل خطه. كذلك ابن 
البواب او سینان؛ لکننا تستطيع ان 
نشیر الى الاضافات او الخلول او 
القواعد او النظم او المبادیء التي 
حفقها ja‏ الفنانون في مجالاتهم. 
والتي هي في النہایة اضافات مبدئية 
سرعان ها تحولت الى ثوابت سار ide‏ 
واخيذ بہا الجميع على السواء. 

الا ان هذه الخصوصية في 
الشهرةء او هذا الالتباس. انما يعود 
بالضرورة الى الاختلاف القاام في 
فلسفة الجمال ومعنی الانداع. فعددما 
بكون ا حمال او الابداع شهادة على 
اخمیل والبدیع الموجود اساسا 
والقاثم اساسا لانه حق. کا في الفن 
الاسلامي» فانه من دون شك لن 
يكون للذاتية او الفردية مكان او 
Y o»‏ في الفنون التي ترى في 
الابداع واخمال تعبرا عن الانسان 
J‏ صراعه ومعاناته. d‏ انتصاره 
وهرعته. 


uw 



































الاسلامية 8 Lans‏ تمثل 
الصورة الماخوذة حديثا (تحت) 

جائبا من سوق النحاس في مدينة 

بغداد ۔ العراق. giy‏ شكل في 
الماضي البعيد. واحسدا من اكبر 
المحترفات الفنية الاسلامية التی 
استقطبت كبار مؤسسسي ومبدعى هذ الفن B‏ 


ا — 


نواس» وغیرھم؛ فانه» من غير 
المکن قراءة الفن الاسلامي» عبر 
فنانیه.(۱) 

من جهة gU‏ لا تحضر اسماء 
الفناتین» ان حضرت. کمعان او 
کعوالم فنية مستقلق عبر عنها العمل 
الفني» او اقتصر على التعبير عنہاء 
سواء OT‏ خطا ام رما ام زخرفة بل 
de‏ العکس؛ فان غیاب Qual‏ 








# جدار خشبی. مزخرف 
باسلوب الرسم النافر الملون. وهو 
فن اشتهرت به القصور العرييه في 
القرنين ۱۸ و ۱۹ م في كل من سوریا 
والمغرب. وتحتاج (cua‏ الى 
مشاركة فنون النجارة. الزخرفة. 
الخط, والرسم النافر. وقد مارسته 
عانلات توارئت اسراره وحافظت 
علیها الى یومنا هذا. 

ویشکل هذا الجدار leja‏ من قاعة 
کامله. من تصمیم وتنفيذ عائلة 
الطرژي ‏ لبنان» القرن ۲ مھت 


هامش رقم (۲) 


ليس القصود بالغیاب هنا. cla!‏ 
دور الفنان الفرد. فلقد عرف تارج 
الفن الاملامي ES‏ واحتراما 
للخطاط او الرسام او النقاش او 
النساج. وصلا احیانا كثيرة الى درجة 
التبجيل واتمييز. ومراجعة سريعة للنظم 
والقوانین التي منت d‏ مقر 
السلاطين العثائیین (ثوب (3S‏ 
بالسبة للفنانن؛ تكشف = 
الاحترام ومدى ا خصوصیة التي کا 
يتمتع بها الفنان الفرد. الا اننا à‏ 
تأملنا Sad‏ هذا النظم ) 
qu‏ انها كانت تطلق من الاتجازات 
او القدرات التي حققها هذا الفنان 
او ذاك على الصعيد اخمالي والبدني: 
فحين يستطيع الفنان ان يقدم حلولا 
حد‌ید 8 او طرقا او اسالیب D‏ 
لان تتحول الى قراعد جديدة عامة في 
ق له ان پنشیء مدرسة او os‏ 
خاصة مستقلة. 


we La e£ 3 Joi‏ سوال 
وعن دور الفنان ووظیفته.(۲) 


مثل المنمنمة 


التطبيقيء فتتأمل» على سبيل «Jl‏ 
کیف کان يتم تحقیق الرسوم المعروقة 
الان باسم «النمغات»؟ کا Ux‏ 
بذلك بعض الکتابات القدعت او 
بعض الدراسات الحديئة حول هذا 
الفن. 

الحقيقة الاول الملفتة» هى ان 
«المنمنمة»» وعلى eR‏ من صغر 
i p‏ تکن نتاج فنان واحد 
او حصیله جهد فرد واحد. بل هي 
على صغرها Nn dz‏ حصیله 
جهود متعددة. فھی اولا تصور او 
«طرح» کا يشير «بابا دوبولو» في 
کتابه «جمالية الرسم الاسلامي» 
يقدمه «المعلم». وهی WU‏ تصمم 
اولي؛ او ing‏ للتصور او «للطرح» 
يقوم به المصمم او النفذ حيث 
يترجم name VESEN Als‏ او 
yad‏ ال baè‏ واشكال 
وعلاقات. ثم يجيء دور الملون» الذي 
عليه ان TUR pas‏ من مسحوق 
احجار الیاقوتء والزمردء وعين A‏ 
وسائر الاحجار الكريمة. ثم بجیء 
الملذھب؛ والذي عليه ان يسكب 
الذهب في الحدود Laas)‏ 
للذهب. ثم يجيء دور المزخرف» 
والذي عليه رسم الاطارات وزخرفة 


Mo 








غياب فلسفي 


قد cas‏ لدی Opal‏ الدينيت 
ولدى بعض فنون احضارات (A‏ 
جوابا عن سؤال: كيف يکن از 
يحضر الفن ویغیب الفنان؟ ذلك ان 
قدسية الرمز الديني الذي كانت 
عثله «الايقونة» مقلاء والشروط الفنية 
التي كانت تلتزم بها من جهة 
الرسمء تفرض ں على الفنان ان يغيب 
نفسه کاسم وكحضور انسانی 
مستقل. والشهادة التي كانت تسعى 
الا فنون الحضارات السابقة» كانت 
تسمح بغياب الفئان. الا ان الفن 
الاسلامی: لا ale as‏ صفات 
لفنون الدينية» على الرغم من علاقنه 
الحميمة بالدين. Wy‏ يسعى كفن الى 
الشهادة التي شهدتبها الفنون CAN!‏ 
على الرغعم من التقائه مع الكثير من 
منطلقات هذه الفنون. فلا موضوع 
العمل الفني) b‏ الشروط TW‏ هي 
التي كانت shy‏ غياب الفنان في 
الفن الاسلامي» بل ان هذا الغياب 
تفرضه فلسفة هذا الفن» في جانہا 
النظري البحت: ds‏ جانہا العمل 
والتطبيقي. ومن هنا نحول هذا 
الغياب: الى مسألة فبية مثيرة 





معا لتحقيق عمل واحد. وكان لا بد 
من ان یرافق :هذه العملية المعقدة؛ 
اشراف «المعلم», او اشراف المدقق 
او احتسب. وقد slay‏ عدد العاملین 
على Gite‏ هذه «المنمتمة» او 
ینقص على حسب اتساع 
«احترف» وشهرته کمحترف فنی. 
من رسم هذه «المدمئمة»؟ PE‏ 
الاجابة عن هذا digd‏ صعبة 
جدام خصوصا حین ندرك ان 
ale‏ ا مات تقوم على التناسی؛ 
والتناغم؛ والمحدق القائمة بين 
العناصر الکونة هذه المنمئمة» من 
طرح؛ ورسم؛ وتلوین» وتذهیب 
chis‏ وزخرفة وخطیط. فاقنمة 
تبقی. على الرغم من انها توحي 
بموضوع cle‏ او انها ترسم لترافق 
قصائد شاعر او كتاب کاتب. تبقی 
عملا فنيا مستقلا بحد ذاته» تنحصر 
uad‏ احمالية فی اشکاھا ودلالتها 
الرمزية» وني العلاقات التي تقيمها 
هذه الاشکال؛ كعلاقات الفضاء 
والنسبیةء والتمائل» والتعاکس: 
والتوازن» وما الى ذلك» فهل نستطيع 
ان نقول ان المعلم هو الفنان؟ ام هو 
الملون؟ ام هو الخطاط؟ ام هو 
صاحب ا حترف والمشرف على ادارته؟ 


مغل السحادة 


ان الفنان هو اجمیع؛ وهو ایضا 
:48 وا حد کفرده من هذا اخمیع؛ 





اهوامش› e‏ تجیء دور اخطاط اذا 
کان ac‏ کتابة تتضمنبا هذه 


sadi 


وهكذا لا بد لهذه المنمنمة التي 
Y‏ تتعدى عشرات السنتيمترا prr‏ 
ان تنتقل» من ید الى ud‏ اف دزت 
لا بد له من ان يضم مجموعة من 
الافراد كل واحد مہم ختص بحرفة او 
صئاعة او فن؛ یتحلقون ویتعاونون 


۱۳۹۹ 








8 متمتمة. تضم فنون الرسم, 
الخط. التذ‌هیب: P‏ جانب فن 
الطرح؛ اي التصميم. وقن pit‏ 
مما يؤكد حاجتها الى اكثر من فنان ‏ 





B‏ غاملتان .. elül‏ حياكة 
سجادة في محترف لصناعة السجاد 
۔ باكستان (الصورة تحت/ ا .. واما 
الصفحتين التاليتين (اقلب 
الصفحه/ فتمثل مختلف المراحل 
والتقنيات التي یھر بھا فن حياكة 
السجاد. ابتداء من تصميم زخرفه 
اطر السجادة ومساحتها الداخلية 
على اسلوب تصمیم الربع. وتلوینه 
على اوراق Lali‏ هقسمة الى 
مربعات هندسية تعادل فی تعدادها 
عدد القطب المطلوبة. الى غسل 
الصوف وتلوينه بمساحيق خاصة 
مستخرجه من البذور والاوراق 
والاغصان وبعض ghil‏ الحجارة.. 
اضافة الى مختلف العناصر 


ازری ازری ی اهر او اجمر ازرق ازری 


احضر | حمر : m d‏ وعند کل إكلمة 


٠ | —‏ 24 74 
الزمن الا سب cot‏ 494 جہدیہ 
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«OUS Yl»‏ وهو «التقنية» فی التصور 
والترجمة والتنفيد والتحقيق. واذا كنا 
el‏ هذه ema!‏ 
الض لضروري:؛ او من —- عياب 
الفتان کدات فنية مستقله بصفامہا 
محصائصها. فالاتقان والتقنية هناء 
L^‏ جماعیان وبالتای فان الفدان 


اصبح اکثر من واحد اي اكثر من 


دات 


| SUM سبیل‎ des لتامل‎ 


aS‏ کان يتم حميق سحادة من 


تلك السجادات التي لا Jig‏ 
تحفظها التاحف او القصور 
الکبری 

يبدأ حقیق السجادة على اوراق 
«المعلم» Ua‏ بتخطيط نغوذجی او 
34x T NT‏ او يبرسم هيكلية 
الاشکال +مسارها؛ e‏ جيءِ دور 
المنفذ او ceo‏ الذي باستطاعته 
حقيق تج slal h hê‏ وتصوره» 
الى رسم اکثر دقة وا کثر واقعیة £ 
s‏ ۶ دور مترجم c‏ يترجم ا 
ای b‏ هي عدد lex Ade‏ 


الصوف او ا خریر de.‏ بحیٹ 


A 


: السجادة فی هذه المرحلة الى 
OLS‏ متعدد الصفحات يضم 
Uu‏ وعلامات. ثم بجیء دور 
ال ج سو اء اکانوا اطفالا أع نساع 


- ۱ 
وب 


تعلیمات القاریء او الملقن ٦‏ 
يقرا يصوت عال النقاط والعلامات 


التي نمت ترجمتها. والتي هي جرد 
اشارات لونية. على المثال العالى: احم 








a‏ ے 
e‏ 


hE i نا‎ 
mew . 

> 1 
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= 

زعا الما 
A ~‏ 6 
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Jia; #‏ الصور الشلاث عقد. وستحتاج اخيرا الى Obs‏ 
الموجودة على هذه الصحفة: ۱ = 

تصميم الزخرفة الاولية للسجادة يعرف كيف يغسلها 

(فوق/ الى اليمين) فتلوین الربع للمسات SV)‏ : 

sena)‏ ٹم تلو اسار را“ اللمسات الاخيرة علي 


الصفحة) B‏ فم هو اذن الفنان الذي 


i‏ تطیہ ان يوقع aml‏ على هذه 
السجادة؟ هل هو المعلم؟ ام المنفذ؟ 
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l‏ وت فان 
14ج:11811 ۷ئ و ند ١‏ 


من أحد المحترفات | یر il‏ | 
ق وا 





فی 


۱ E 


. U انشنت‎ 


خذت هذ 


. 
- 


| على‎ «Bi 


(لاحظ تقيد عمال النول 
تين الاسا 


۱ 


o‏ الصور حدیثاء وبا 
ge‏ حياكة 
بنماذج 


ذن خاص أيضاء 


السجاد على | 
الملون. والمثبت 
وفوق) - مشهد / ایران, | 


رية 
iJ)‏ 
5 الى اليمين» 


m", nc 


- 


id 


الک ! 


2 1“ 
لاساليب ag KU)‏ 
امام اعينهم خلال مرحلة الحياكة 


v4 








8 تمتل هذه الصورة واحدة من الم راحل العديدة ايضا 
لصناعة البسط. وهي عملية غزل الصوف الملون الى 
خيوط. ويبدو في الصورة Lal‏ نماذج من البسط 
والوسائد المختلفة في شكلها النهاني. وتنفذ هذه البسط 
عادة بواسطة انوال صغيرة الحجم بحيث يسهل نقلها 
واستعمالها في اماكن مختلفة. مما سهل انتشارها بين 
النساء غالبا ۔ شمال العراق, القرن ۲ , # 








"INNEN‏ و 
f‏ 


ee — 


| 
ام هو اللقن والقاریء ام هو الفتاة 

او الراة؟ ام هو الصابغ او الملون؟ 

mi "i S - 1 A 

۳ t i! ` N | 

ره میم هو ع فجمال السجادة 

ایضاء på uF ale‏ التناسق 

عناضرھا. اي مم 


— 


التناسق القائم بين التخطيط والتنفيذ 
وا جیا aS‏ والتلوين والغسا i‏ وبالتالى 


فان اي عنصر يفقد صفات التوحد 








مع الک » يفقد الکا تماسكهء 


وبالتاللى تققد السجادة Lille‏ 
کعما db‏ بديع: 
و eu‏ 


مغل الكرسي 


لنتمل الى مثل آخر. ان كرسيا 
و Ub‏ و PT‏ و مصحفا مرفنا؛ او 
صح : نخاس منقوشاء و as‏ 





بالفضة» او مخطيط على جدا 
مسجد. هو (HUIS‏ نتيجة Lee‏ 
جماعی فالک سی محتاج الى معلم 
dh ole dh‏ مرصع ليرصعها 
بالصدف او العاج» d‏ محفت 
لكي یطعمها بالفضة او النحاس. هامش رقم (V)‏ | 








' ان الحاجة الى العمل الجماعي 
ومنفد T,‏ وملون» وا لی jär‏ العمل الفني الاسلامي برز في 
حطا M‏ نیا 3€ i‏ گم ۰8 فياه عائلات عملت عل مد ی 
Los MES:‏ للك dem‏ شرات السنين في فن معين غرفت 
حدا rome‏ الى خطاط ونقاش وبتاء واشتبرت به وحافظت على اسراره 


A 


۱ AS 
de وتقنياته واورئتہا من جيل الى‎ - "Wem e 
| جماعه کل يكشف هذا التقليد اول ما يكشف‎ C دائما‎ Lil وملون. أي‎ 


واحد منہا صاحب فن؛ او صاحب التعدد والوحدة التي يحتاج اليما الفن 
عکن بسهولة ان توفرها العائلة بتعدد 
لفني من cle‏ هذا التلای افرادها. وبالتالي تعدد الاختصاصات 

xoci‏ تال من جهة؛ وعن امکائیة توفر الوحدة 
nios: Mom‏ في الذوق ولي التنظم والتراتب: التي 
والتقنیات.(۳) ان الفن هنا صناعة تحققھا العائلة ايضاء عبر تراتب AI‏ 
والاب والابن واخفید. من جهة 
AU‏ 


D Bp‏ تقنیه: uS‏ نتم ابداعيه 
العمل | 


a A> 3l 





ái i Zl: .> 


۱۷۹ 








لحفظ المقتنيات الثمينة. وهي عبارة 
محفوظ في متحف الاثار الاسلامية 
الخشبية. السليمانية / استانبول ۔ 

co‏ هذا النوع من الصناعه 
الى تضافر الرسم والتصمیم. النجارة 
والتطعيم» بحيث يتعاون على 
تحقيقها ثلاثة فنانين او حرفيين على 
الاقل @ 




















التعبير» الموقف الفلسفي والدینی 
والجمالي من الانسان والعالم الذي 
شكل هدف الفن الاسلامي والذي 
فيض ایضا غياب الوضوع عن 
العمل الفني وغياب صور العام 
الظاهرة وغیاب اسلوب محاكاة 
الواقم. 

فالفن هناء لا یسعی الى التعبیر 
عن الفناث کذات مستقلة. ولا 
یسعی الى التعبیں عن صراع الفتان 
سواء أکان هذا الصراع .بین الفنان 
camis‏ ام بین الفنان والعا لم احیط 
به. 
هكذا يبدو الفنان المسلم. فهو 
عندما يرسم او یخطط او یتخیل, لا 
يسعى لان يخبر عن نفسه او عن 
ذاته وداخلية هذه الذات. فاحاسیس 
وعواطف ومشاعر الفنان ليست 
موضوعات فنية) او موضوعات 





ا حرفیة الى مرتبة الاسلوب؛ او التقنية 
الاسلوبية. ذلك ان هذه الصناعة لا 
تتكرر بالية متشابهة» ولا تحكمها 
الية مغلقة وجامدق بل يحكمها 
ذوق cas‏ يعرف كيف يوحد هذه 
التقنيات المتنوعة والتعددة في عمل 
واحدء او في قصد واحد. 

ان Ola! OLE‏ کذات مستقلة 


في العمل الفنی يفرضه» اذا صح 





بالفن الاسلامی . تكشف بدورها 
عن حقيقة اکبر هی ان الاختلاف 
في طرق ومنطلقات الاقتراب والتقوم: 
نائجة بالضرورة عن الاختلاف à‏ 
البادیء الکبری لعنى الفن ودور 
الفنان. 

امام الفن Poi‏ ڪن امام 
صناعة. او ما يثبه الصناعة. 
لکن علینا سريعا الا نسقط العانی 
الحديثة التي تحملها كلمة 
«صناعة» على الكلمة القدعة. 
فالمعنى القصود هناء هو المعنى 
نفسه الذي قصده المؤرخون 
والنقاد العرب القدماء عندما 
Mas‏ عن «صناعة الشعر». او 
«صناعة الانشاء» او «صناعة 
اخط» اي ان القصد هنا ليس 
العملية الالية, او العملية النظامية 
ا جماعیة الي يتم عبرها 
وبواسطتها العمل الفني» سواء 
أكان خطا ام حفرا ام زخرفة al‏ 


let‏ بل القصود هنا هو 
«التقنية» اي تلك الخبرات 
الدقيقة والعميقة في معرفة 


العناصر وا مواد معرفة نافذة 
dE‏ من اجل محقيق 
و کسید التصور او التخیل او 
ترجمة الاحساس او الذوق.(4) 
ذلك اننا Lille d‏ دید وقراءة هذا 
التصور او هد | الذوق» تكتشف Ul‏ 
امام تصور JU dé Qa‏ 


القن الاسلامي. وبالتالي ليس 
(ec. «S asl‏ موضوعا 
من موضوعات الفن. و هرد فا من 


اهد‌افه . 
الإبداع والتقنية 


هكذا ترانا امام فن یفرض علینا 
bb‏ وم منطلقات خاصة لتقوم axle‏ 
وابداعيته» هي غير تلك الطرق 
والمنطلقات التي يمكن عبرها تقوم 
العمل الفنی الذي عرفته الحضارات 
الاوروبیت والذي ساد بقيمه مع 
ازدهار وتقدم هذه الحضارة. هذه 
الحقيقة التی تتأكد كلما ازداد تأملنا 





هامش رقم (4) 





الصفة البارزة للنصوص العربية 
الترائية التي تتاولت الفنون الاسااميت, 
هي و صفیتبا المستفيضة للتقنية: فلقد 
تمحررت معظم هذه النصوص, اذا ۸ 
نقل میعها. حول الجانب الصناعي 
او التقني. من 2p‏ التطرق الى جمالية 
هدة الفنون وكان القصود؛ اعتبار 
الصحيحة وا حینة والصارمة. يكفي 
هناء مراجعة سريعة لوسوعة 
القلقشند ي «صبح الاعشى 3 
صناعة الانشا» في موضوع da!‏ 
حعی of AU ce‏ الاهتام 
منصبا على «الات اخط) من الدواق 
الى الاقلام. الى الداد. الى اخیں الى 
Sd‏ الورق. الى المواد الاخرى من 
ذهب وزبرجد وما الى ذلك 
والاستفاضة 3 شرح صناعة هذه 
الادوات واختیارها وترتيبها وتركيبها في 





رکه ممعلم» في اثناء اشرافه على ترميم مسجد وزير خان في مدينة لاهور ‏ اقليم البنجاب ومطلق. وامام ذوق واحساس 
ند. ویحمل بين يديه تصميم الزخرفة الاساسي لیطابقه على القطع الجديدة. مما يؤكد : = . ‘ 
استمرارية المهنة ومفاتیح تقنياتها. القرن .8,۲ مبدئیین ومطلقين ايضا. فالتصور 
۷٤‏ 
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تتجلى في شتى مظاهرها من JU pb‏ 
وحيوان. وقوانين ونظم الفضاء کا تتجل 
الكواكب والنجوم في دورانہا وتجمعاتها 
وكوكبتها . وقوانين ونظم الزمان في تعاقبه 
بين ليل وثبار: صیف وشتاء ربيع 
وخريف» وقوانين ونظم الکان کا desi‏ 
في البعيد والقریب. العالي والمتخفض» 
الخار والبارد؛ ا مسطح والنافر» الستقم 
والمنحني. اي وباختصار قوانین ونظم 
الكون التي تحکم الفضاء والطبيعة 
والانسان. اي القوانين والنظم المطلقة 
الشاملة. 

ھکڈا بین لاء عندما تضج 
الاشجار بالاغصان والاغار في متمنمة 
او في سجادة؛ فان زهرة الرمان او 
غصن الصفصاف التي تملا الاطراف 
والوسطء. ليست اشکال الازهار ولا 
اشکال الاوراق كا هي في الطبیعق او 
کیا تراها العين» بل هي تتجلی هنا في 
بنیتہا وهيكلها TP‏ ال ميكل الذي 
تشكله العروق والمسام حاملة النسغ 
والحياة. ان زهرة الرمان وغصن 
الصفصاف هناء هما الرسم Fl‏ 
للزهرة وللغصن اذا جاز التعبير. ينطبق 
ذلك على شتى المظاهر والمصادر 
والموضوعات. فاستلهام الطبيعة نباتا 
وحجرا وفضاء وانسانا انما يتم عن طريق 
اکتشاف بنیتبا الشكلية وهیکلها 
اخفي» اي نظامها وقوانینبا کشکل او 
حجم او فراغ. ولا كانت جميع هذه 
النظم والقوانين او هذه اليا کل والینی؛ 
هندسية في جوهرهاء كانت اسلبة 
الطبيعة في الرسم والزخرفة والعمارة 
والنقش والحفر والنسج الاسلامي اسلبة 


الذي ينكشف لنا من العمارة 
الاسلامية او الخط العریی أو 
الرسم؛ او النسجء انما هو تصور 
us‏ دائما الى صفات مثل التناسق 
والانسجام والتکامل والتناظم واتمائل 
والتوحد. فيما Gi‏ ان ااحساس 
والذوق يستجديان ايضا صفات مثل 
الثبات sai‏ والطمانينة والخسن 
والنظافة والترتیب والاناقة واجمال. 
فاذا كان التصور فى خطوط 
واشكال» فان تلك bhd)‏ تلتزم 
الاستقامة المطلقة» اي الاستقامة 
العمودية او الافقية في شتى 
علاقاتہاء او انبا تلتزم الانحناء المطلق 
اي bel‏ الدائرة فی شتی delle‏ 
واذا كان الذوق في الوانء فان تلك 
الالوان تستقل بذاتہاء فالا حمر ار 
والاحضر اخضر لا gje‏ بل 
تتجاور فهي الوان مطلقة نبائية 
ايضا. واذا كان الاحساس في 
مساحات وعلاقات وحضور.. فان 
تلك المساحات تلتزم الوضوح 
والنظافة والثبات والتوازن. 


الفن الاسلامي 


کمنہج 


ندرك ذلك ونتثبت caza‏ آن يتبين 
یستلهمان ویستوحیان قوانين ونظما 
US‏ طبيعية مطلقة. قوانين ونظم 
الطبيعة كا تتجلى 3 الاشجار 
والاغصان ولاوراق» وکا des‏ في 
النبات والازهار والغار والبذو وکا 


W^ 





لافاريز قاعات وجداريات خشبية. 
اشتهرت في pas‏ القرن ^ و 
BH,‏ 
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الاساس الاول الذي يقوم عليه 
هذا المنبج. فنحن 3 so ne‏ 
مسار الابداعية في الفن الالسلامی 
نکتشف ان هذه dela!‏ له 
Ax‏ صفاتما وخصائصها من 
سعیها الى الاختراع والابتداع 
والابتداء. او الى الفرید ءالغریب. بل 


|f "‏ ۱ ۱ 
على عحس ذل A‏ تسا ال 


الشهادة على ما هو مطلق اي ما هه 


بألا ajl.u‏ ونہایة وما y‏ رح له FEDI‏ 


~ 


الاچ OF‏ هنذا السا مسا. Lo‏ 
J J u7 7‏ . 
بالظاهر للوصوا 


t 
A 
سا‎ A A 


| ليا طن 3 ip L‏ 
لله 9" al J‏ اللامریی ¢ با لاخر 
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\ صول الى ۱ یه 7 وبالوجود 
15.51 | ا ہو اج 
لله ud‏ لع —- oA‏ نے 


8 .. ونماذج اخرى من الخشب 
المحفور ایضا. لافاریز قاعات 
وجداريات خشبية مصية اشتهرت 


تشئية هي E TUR.‏ 2 نتحمق 
" شي الفترد نفسها # 


الابداعية وبالتای الشهادة. 
من هنا جیء غياب «Ul»‏ الفنان 
3 الفن الاسلامي؛ فلیست هذه 
s NJ‏ : 
(P «UNI»‏ العمل الفني» Y‏ 


ان مقارنة بين «Ul»‏ الفنان Gl‏ 
المسلم «Ul»,‏ الفنان الحديت 
وامعاصر ) تلقی اضواء على we?‏ 
واستیعاب CLE‏ هذه «UY»‏ في 
الفن SLY!‏ : « $ تلقی الضوء علق 
معانی هذا الفن Ales‏ 

عبر هذه المقارنة» ستصل الى 
حدود الاعتلاف والتناقض . «Uu»‏ 


WV 





ھندسیف Clem‏ ما انضمت الى i‏ 
الحساب واشند سم فکانت Sel‏ 
والمثلثات والمربعات وا خمسات والاقواس 
والزوایا by‏ ما هنالك, الفردات والجما 
à; 3 At‏ | 
اتی Ce‏ منہا وہہ الفن الاسلامی 
الرسم وا حط والزخرفة. 

ان الابداعية في القن الاسلامی 


= 


اکتشاف هذه البنى واشياكل اخفية 


بنا مء ھٹا C‏ اولا IAS‏ 3 


اي GES!‏ حقائق القوانين والنظم 
الكونية ا مطلقة وهي انیا في كيفية 
ترحمتها او جسیدها فی لغة او اشکا 
جريدية هندسية منتظمة. وهي ثالثا في 
تركيبها وتنظيمها في وحدات مستقلة 
بذاغبا قابلة للتکرار من جهة وللتوالد 
من جهه ايه وهي رابعا في. جمعها 
وتوحيدها في مساحة او فراغ او حيزع 
هو العمل الفنى» le m‏ وتوحيدا متظما 
مستقلا بقوانینه ونظمه التي تعود 
فتستلهم او تستوحي او تقتدي 
القوانين والنظم الطبيعية المطلقة. 

ان الابداعية في الفن الاسلامی 
اذنء هي الوصول بحقائق القوانين 
والنظم الكونية الخفية الى or‏ يطبق 
الفتان عبره محاكاة الطبيعة نفسها في 
مھا هي لاوراقها وازهارها واشجارهاء 
والفضاء في رسمه هو لنجومه وقبيه انه 
am Q3‏ الذي يتم عبره التوحد مع 
العالم بالتزام قوانينه لخمية» OS)‏ انه 
النبج التوحيدي الذي يشهد La)‏ 
iS‏ ان الحق واحدء وكيف ان هذا 
الحق الواحد متعدد التجليات. 

ان الابداعية منبج!! اذن Y‏ 
بد من ان تكون التقنية العالیة 








تجلس في هدوء تام» حتى يتبياً لك 
السلام» ونتباوی عنك الظنون 
والتاعب» وعليك ان تيل ال 
الضمت Yi,‏ تتنفس NI‏ 3 حدود 
duy al‏ ولتتريث فانت في pam‏ 
وقورة. عندئذ توافيك القدرة». 

ان تغییب الذات» ورفع صفاتہا 
واضح في هذه الرسالة» فالذات هنا 
حول دون الوصول الى la! ats‏ 
الجميل. لذلك على اخطاط نسیانها. 

في مثل هذه JU‏ لا بد من ان 
تتغير tib,‏ الفنان ودوره. فا خطاط 
هنا يتلقى اكثر مما یبوح» والفنان 
هي ء نفسه لیستجیب أكثر ما 
یستعد للتعري والاعتراف. WIS‏ 
ليست طريق الفن aye‏ صراع 
ومعاناة یحث وتفتيش کا هي طريق 
استجابة والتقاط. بل ھی طريق 


شهادة وحكمة. 
من هنا کان على الفنان ان ينجلى 
S‏ تنجلي المراة MAL‏ ان 


تتقل صورة الواقف RU‏ والفنان 
Gall‏ السلم مراة على قدر صفائها 
يتم نقل صورة وجه «aud‏ او وجه 
ا حق. 


التوحد مع الفن 


لنصغ اخيرا الى ما يقوله ابن 
البوابء احد كبار المنظرين للخط 
واحد اخطاطین الذين ارسوا قواعد 
اخط العرني وجماليته. يقول: 
«لا خفاء لمن تعاطی هذه 
الصناعة (الخط) الى فرط التوفر 


الفنان الحديث لا تحضر بقوة 
فتحسب في العمل الفني» بل هي 
تشكل الموضوع الاول» € تشكل 
المصدر الوحید للوحي والبوح والقول 
والاعتراف. ان الفتان الحديث 
مشغول «باناه» معتبرا هذه «الانا» 
الطريق الاسلم للوصول الى الحقيقة 
بكليتباء او الى «انا» الكل(!!) 
فلقد وضع الفنان الحديث «eU»‏ 
في وسط الدائرة كنقطة مركز» وراح 
يدور E em‏ يدور حيط الدائرة 
حول نقطة المركز. «Ul»‏ الفنان هي 
ايضا مركز الكون کا عبر عن ذلك 
كثير من المفكرين والنظرین للفن 
الحديث.(5) 

في القن Gal‏ الاسلامي. 
القاعدة معکوسة «UB» UE‏ 
الفنان US ase‏ هنا. ذلك OY‏ 
الانسان» لیس هو مور الکون» بل 
الله او الحق هو حور الكون» وهو 
نقطة الرکز الذي يدور حوفا العام 
coU‏ با فيه الانسان او الفنان. 
وبالتای فان شغل الفنات Qs‏ 
السلم «باناه» شغل X‏ مع 
روحية وغاية الفنان الحديث.(١)‏ 


الفنان مراة 


لنتأمل نص رسالة کتببا خطاط 
معلم ال طالب هذا الفن یقول: 

«اذا اردت ان حخط. فلتحرر 
نفسك اولا من افکارك تماماء ولتدع 
نفسك على سجیتها» وطبیعتك على 
حریتبا... ue‏ قبل ان das‏ ان 


WA 
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هامش رقم )9( 


في Us‏ عصر السريالية يتحدث 
«والاس قاولي» عن «الفردية» 
و«الذاتية» «why‏ ككلمات 
بمکن عبرھا فهم الادب والفن 
الحديثين V RSI‏ توضحهما آية UE‏ 
اخرى. dy‏ : «کان على الفنان ان 
يدرك في عزته التي هي i)‏ ان العام 
الذي سيكتب عنه او يصوره قا م في 
ذاته. فلقد تعلم ان العالم الذي يحيط 
به عام شخصي فرید. وکوٹی عام في 
ان۔ وهكذا صار هم الفنان الحديث 
وشاغله الأول ان ald d as‏ ما هو 
اصيل وما کن في الوقت نفسه ان 
يُنقل الى لغة كونية ويعمم. وقد آمن 
الرومنطیقیون بهذا A‏ بصورة 
محدودة وحدسية. اما السرپالیون فقد 
جعلوا مته Lada‏ وطريقة. فقد ارتکزت 
السريالية على ميدأ يقول ان القنان لا 
يحمي الى اي عصی. وان عليه Ol‏ 
ais‏ عالمه في ذاته». 


هامش رقم (V)‏ 


في تعریفه التصوف يقول ابو سعيد 
الصوفی: «التصوف ترك الدافل. ولا 
شی بنافل $$ من «اناك». انك ما 
اشتخلت بذاتك الا وبعدت عن الله. 
be,‏ توجد ob «Su»‏ كل ss‏ 
جحم . وحیغا لا توجد «اناك». فكل 
> نعم , 

وجاء في كناب منطق الطير 
للعطار: «خاطب الله ley oy‏ 
فقال: اسأل الشيطان عن كلمته 
SN‏ وعندما T‏ موسی الشيطان 
في طريقه وسأله اجاب الشیطان: لا 
تقل 0نا اذا اردت الا تکون مثلي. 
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عليباء والانصراف بجملة العناية 
ما والكلف الشديد de‏ والولع 
ببعضهاء الا لمن اثرها بجملته. 
واقبل علیہا بکلیتہء ووقف على 
تأليفها سائر زمنه. واعتاضها عن 

خله وسكنه ا يؤسيه حياذهاء 
ولا يغمره انقيادها... حتى يبلغ 
منبا الغاية القصية... وتنقاد 
الانامل لتفتيح layla}!‏ وجلا 
انوارها. فتظهر اخروف. موصولة 
ومفصولة» ومعماة ومفتحة. في 
احسن صيغهاء واہہج خلقتهاء 
منخرطة انحاسن في سلك نظامها. 
متساوية الاجزاء في تجاورها 








والتامھاء ظاهرها وقور ساکن: 
وباطنها بېج فاتن». 

اليا القصد هنا نفي ذات 
الفتان كليا للتوحد مع الط او 
للتوحد مع الفن؟ لکن كيف يكن 
ان یتوحد الفنان مع الفن؟ فهل الفن 
مر جاهز مسبق ومستقل, هل الخط 
قفن كامل قبل ولادة الفنان, 

نعم Gung‏ الط هنا bled!‏ 
ذلك ان الفن ليس الا صورة من 








من de‏ من Re.‏ 0 أو الزخرفق في الفهم الفلسفي 
حموعة مبادىء وقوانين كلية وكونية. 
فاخط اصيل في ca‏ والزحرفة 
هندسة رياضية cilie‏ والرسم نظام 
eS‏ 

ازاء هذا الفهم لا بد من ان 
یغیب الفنان كذات مستقلة 
لیحضر كمراة. وعلى مقدار جلاء 
هذه المراة تنعكس صورة ا حق الخفية 

جوهر كل موجود. 
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# (الی اليمين) جامع القيروان. 
جزء من المحراب. خزف. لاحظ 
الزخرفة المتنوعة. والتي تقوم 
جميعها على استلهام الطبيعة, 
وبخاصبه الاوراق والزهور. وذلك 
باسلبة هذا الاستلهام بحيث لا 
يتحول الرسم الى محاكاة 
للطبيعة B‏ 


هامش رقم )١(‏ 





ded jy‏ كطرف في صراع 
الانسان مع الوجود. والطبيعة 
کموضوع للفن. كعنوان مثير في 
الدراسات والابحاث الجديدة. 
الصادرة حل يثا في العواصم الغربية 
الكبرى» واجدید في هذا الموضوع. 
هو الموقف النقدي: او بالاحرى wis!‏ 
اليم الغربية اللاهونية والابديولوجية 
السابقة والقم التحديثية TER‏ 
ادائة قاسية» لانہا تقف وراء تسلط 
A «a AI QU AN!‏ الطبيعةء و سعيه 
الداهم الى الغلبة علیہا وتطويعها لزيد 
من الاستفادة منبا: "MT‏ ادانة 
قلق علاقة الانسان الاورونی المعاصر 
مع الطبيعة. 


سؤالا غير Lb‏ للطر ح؛ نخاصة اذا 
کان هذا السوال» هو السوال نقسه 
الذي يظرحبالنسبة للقن الغزني في 
جانبه الیونانی القدع او النہضوی او 
d‏ جانبه الاکٹر dde‏ مع ثورة 
الفن الحديث اوائل هذا القرن.(١)‏ 
يقع هلا الخطاء من كون الفن 
uu" à 3 1‏ 
لاسلامي فنا با" موصو ع فحن 
أو مسالة تكون قيبا افعال colas VI‏ 
«aisi p D‏ طرفا یشکا 3 
النہایة موضو ع العمل الفث , نفسه. 
بداته alles‏ النحدر من منطق 
هن شنا بعس او یستحیل 
c ۱ ١ € =‏ 
طرح السؤال عن الطبيعة 
كانت idum‏ ان الاسلامي؛ حمالية 
لا p Y. cies‏ ولا مد Ys‏ 
cde s‏ ولا تقدم انطباعا او عرضاء 
العمل واستنطاقه الخبر او المشاعر و 
الانطباع او العلاقة» عن الشجرة 
والہر والصباح والظل والغصن في 
زمن الربيع او في زمن الجفاف!.. 
هل يعني ذلك» الغاء السوال؟ 
بالطیع لا. ذلك اننا في LLG‏ 
cle‏ وطيرا وسماء Las‏ وجماداء MSS‏ 
تكون العناصر التشكيلية الوحیدة؛ 
النی تشکل حروف هذا الفن. NS‏ 


من الصفات الحديثة التي اطلقھا 
مورخحو ونقاد الفن؛ على القن 
لاسلامي» انه فن زخرفي. ولقد 
شاعت ia‏ الصفة بين اءساط 
المثقفینء CSL T.‏ حقيقة iph‏ 
غير مقلقة» ولا هي موضوع شك 
و مناقشة. 

الا ان cha uii‏ هو ما شات 
ایا" جول, dy‏ کی فاقد 
حولت الزخرفة مع قم الفن الحديث 
الى صفه سلبية وباتت النظرة ال 
الزخرفة کونها نوعا فنيا ثانويا هامشیا 
او واحدا من الانواع التي اطلق عليها 
النقاد اسم الفنون الصخری.. 

لذلك وجب Vue‏ قبل الاشارة 
الى d des X‏ الفن 
الاسلامي» اعادة الاعتبار للقن 
do‏ والوقوف عند فلسفته 
وجماليته. Uy‏ كانت الزخرفة في الفن 
الاسلامی تنطلق من الطبیعق او هي 
اسلبة لمظاهر الطبيعة من نبات 
وازھار واشجار وتجوم وکوا کب: كان 
لا بد من فهم العلاقة بين الفن 
الاسلامي والطبيعة. او الوقوف عند 
الفلسفة او الرؤيا التي فهم عبرصا 
الانسان الطبيعة وتعامل واياها... 


الطبيعة كموضوع 
لان الاسلامي 
الا ان السوال عن الطبیعة 


VE Y‏ 3 لا 
كموضوع في. الفن الاسلامی يبدو 
سوالا Ubi‏ من age‏ البدا. او 


كتعويض لغيابباء او لاقامة التوازن. 
فالقصد هناء لیس تحليل الظواهرء او 
الدوافعء بل القصد قراءة الواقف 
والاساليب didus dual‏ الوقوف 
امام المفاهيم الحمالية الابداعيةع 
والا نطلاق مہا لفهم الظاهر 
والظواهر الاحری» اجتاعية او بيثية. 
اذا كان ذلك مکنا وصحیحا! . , 

ان ما يشجعنا الى المضي في هذا 
التطلق؛ کون صورة الطبيعة في الفن 
الاسلامي» ليست صورة واقعية» او 
هي alle‏ حاکاۃ الواقع الطبيعي. 
صحيح ان الاشجار الكثيرة» التي 
SE‏ معظم مساحات النمغات؛ هي 
اشجار نستطيع ان نسمیہا: السرو 
واخور واخوز واللوز والتین» وما إلى 
ذلك» والزهور التي تملا مساحات 
السجاد؛ او النقوشة على العادن؛ 
او المرسومة على الخزرف» او المطرزة 
على الثیاب؛ او المحفورة على ابواب 
وجدران المساجد والبيوت» هي ازهار 
ذات ا ماء: الورد» والزنبق» والقرنفل» 
والیاسمینء وما الى ذلك. حتی انتا 
نستطيع» ان جمع كل مرة ومن أي 
ثر فنی اسلامی؛ سجادة» او صحن 
خرف او منمنمة؛ او صفحة (B,‏ 
باقة قد تضم جميع انواع الزهور. . . 
وقد نفاجا في كل مرة نقف لنحصي 
او لنتابع هذا التنوع» وهذا الغنی؛ 
ف pele‏ الطبیعة من نبات» 
وحیوان؛ (lm.‏ اننا نقف امام 
غابات او امام جنائن... 

مع ذلكء فلسنا ازاء كل dia‏ 
امام الطبیعة او امام الواقع. بل نحن 


فليس نة نوع من انواع النبات او 
الازهار او الاشجار او الحيوان» الا 
وهو مرسوم في منمنمة» او يشكل 
اطارا لزحرفة خطء او هو منقوش في 
عمارة.. او منسوج في سجادة.. او 
محفور على معدن.. او موشوم على 


صححن. .. 
هذا الالتباس بين الغاء. الطبيعة 
کموضوع» وتثبيتها كعناصر 


تشكيلية بالنسبة للفن CAM‏ 
هو العتبة التي Lane oS‏ قراءة 
العللاقة مع الطبيعة او العتبة» التي 
في الوقوف du‏ تصح اقامة المقارنة 
بين الموقف gill‏ الغرني» والموقف 
gi‏ الشرق من الطبیعق ليس 
کموضوع فني فحسب؛ بل 
كطرف او كجزء من e‏ او 
بالاحری كفلسفة وكفهم وجودي 
شامل ومبدني. 

رکا کان علینا قبل الوقوف امام 
الفن الاسلامي؛ وفلسفة جماليته d‏ 
فهم الطبیعق من ان نتجاوز بعض 
العناوین الكبيرة کعنوان الصحراء؛ 
Ell‏ الصحراوي» الذي يشكل 
جغرافیا Gall‏ الاوسع في الارض 
تمس التي شهدت ظهور 
لاسلام» وانتشاره من dem‏ والتي 
ضمت فوقها الاثار الوافة للفن 
الاسلامي cu dib‏ السئين من 
جهة ثانية.. ذلكء حتی لا ننطلق 
3 قراءتنا للفن الاسلا ب من 
منطلقات نفسية او dut‏ لو ما 
درجت عليه التفاسير النقدية الغربیة 
یت ججی ۶ الاهت‌ام بالطبيعة 


۸٤ 
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II‏ (الی الیسار) بيت الحريم في 
قصور توب كابي / استائبول يجمع 
استشهام الطبيعة (الاطر)» والاسلوب 
العتاشر بالاساليب الاوروبية 
(المزهريات وسلال الفاكهة): 
ويستطيع المرء بكل سھولة: 
التمييز بين الاسلوبین من جهة 
تماسك الاسلوب الاول وانسجام 
الزخرفة فیةء وقلق الاسلوب الثاني 
اهمیه الطبیعه کموضوع استلهام 
في الفن الاسلامی؛ Bi‏ 
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امام مسالة ثانية we‏ 
الاحتلاف؛ وبعيدة كل البعد. 


الطبيعة كلغة 


من البادیء AM‏ في جمالية 
الفن الاسلامي» هي انه فن لا یقف 
امام الطبيعت فی غاية نقلها الى 
العمل الفني کونہا جمالا فحسب؛ 
وبالغاء او تجاوز الفن الاسلامي 
لاسلوب ا حاکاةء ببالتای oclall‏ 
لنظرية المائل والتشابه مع الواقع. 
تسقط الطبيعة كموضوع. وتسقط 
معها المشاعر او العلاقة الشعورية 
وبالتال» لا تعود طرفا من الاطراف 
المستقلة» التي يتكون منہا العمل 
الفني» اذا كان الفنان طرفا والعمل 
الفتی طرفا آخر والوضو ع طرفا ثالثاء 
هكذا لا نعرف ونحن نتامل (Aeneis‏ 
اذا كان الوقت صباحا او هو عند 
الساء.. ولا تعرقت» اذا كتا فى قصل 
الصيف او فی فصل الشتای او نحن 
في واد يليه جبلء او امام سهل تليه 
صحراء. هذا الالتباس» فی الزمان 
والکان» يلغي بدوره منطق التشابه 
واقائل» فلا تعود الشجرة التي 
نتاملها شجرة حور او سندیات او 
الزهرة هي من نوع الزنبق او من زهر 
الرمانء فليس as‏ ظلء ولا مجرى cle‏ 
ولا مسافة فراغ ولا صخرة هنا وتراب 
هناك ولا Gal‏ بحدد البعد والقرب: 
ولا ساء تحدد الطول والقصر ... 
اننا اذن» امام صفحه للقراءة لا 





8 جزء من جدار. خزف. لاحظ رسم الشجرتين القائم على التماثل. كذلك الزهور واوارقها 
Lud‏ تشکل NI!‏ هار والاوراق في JYI‏ وحدات الزخرفة. ومن السهل ایضا. التعرف الى 





مصادرها في الطبيعة: كزهرة الزنبق, الورد, والاقحوان # 





83 جزء من سقف. خشب: Bay‏ 
الزخرفة القائمة على الاسلوب 
الهندسي: والمملوء بزخرفة تستلهم 
الزهور كالورد بشتى انواعه والتي 
تلتزم بمنطق التمائل ايضا وايضا B‏ 





ےھ 


ان الشكل يوحي ان نة زهرة شبہة 
بزهرة الزنبق» في الحقل او في الجنينة» 
LS‏ اذا تأملنا هذه dap)‏ وهی 
مرسومة على صحن من اخزفء او 
في سجادة» ae‏ انها مجموعة من 
العلاقات افندسية الضارمة 
والمغلقة... كذلك» شجرة السرو 
شجرة اللوز. فنحن لسنا امام 
شجرة» بل امام رسم لشكل شجرة 
تكونه عناصر شكلية هندسية من 
bd je at ding Rue‏ 
من منحنیات ومستقیمات تشکل 
في النباية وحدة هندسية قابلة 
للتكرار والتوالد ضمن مساحات 
هندسية ایضا!.. فنحن 


او 


Ep. امام‎ 
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gts m ما هو‎ 

مزيدا من التأمل. يكشف نا 
ان الطبيعة في اثار هذا الفن, انما 
هي نظام في العلاقات. هندسة 
علافات بين اخطوط 
والمساحات» وتوازن بين الالوان 
والفراغات. ومزيدا من التأملء 
جد ان هذه الطبيعة فلسفة فى 
التجريد والمنطق الرياضي. وتقنية 
في الرسم والتلوين والتنظم 
واخساب. 


لنعد S^‏ جديدة )| sll‏ ها 
مرة جديدة الى انواع هذه 


الڑھوں أو هذه الاشجار.. صحيح 








المقدس في الفن 


ا جمیع؛ جميع الفنانين فی الغرب 
والشرق» في القدم والحدیث؛ يردد ان 
الطبيعة هي المعلم الاول» هو قولء لا 
یزال يتردد منذ اليونان القديمة 
ایضا!.. واذا كان اطلاق صفة المعلم 
على الطبيعة» d‏ ختلف في شانه 
الفنانون» حتی اولك الذين مم يربموا 
الطبيعة» الا ان كيفية النظر الى 
الطبیعة او Lis”‏ الاصغاء للمعلم: 
من الامور الجوهرية؛ التي 2 علیہا 
الخلاف القنیء او لنقل 
ا حما ى بين فن الشرق وفن الغرب؛ 
وبين الفن ا حدیٹ؛ وفن الننضة. 

اخلاف او اتمايز هو حول: 
«كيف «sp‏ لا عن «ماذا 
تری»؟ واذا وقفنا بانتباه امام 
الاسلوب الفني؛ 
الفنيةع التي P‏ , عبرھا نقل الطبيعة الى 
العمل الفنی؛ في كل من فن 
الاقصى» والفن et‏ ^ 
الاوروني ‏ اليوناني» ینکشف U‏ 


امام الصيغ 
| . 





۳ 


1۷۷ 


ومثلثات ومربعات ومستطیلات: ثم 
نحن امام علاقات معقدة تتداخل 
فيبا الدوائر مع الربعات» فاذا نحن 
امام نات ومثمنات» نکش 
لنا التأمل انذاك امام صفحات: 
سے نظما رياضية معقد٥.‏ 
فالمساحات» len.‏ ما لسم الى 
قسمين هما المين والشمال» والفوق 
والتحت.. نقطة وسط؛ واطراف 
p‏ فيما dq‏ ثم تتقاطع او 
تتجاور او تثلاق.. م ینکشف 


امامنا نظام cl‏ فاذا الا نفراج 
والانغلاق ola‏ بحسبان» واذا ya AI‏ 
والبسطء واذا الفراغ والامتلاء؛ وادا 


البیاض والسواد تتم تر Lal‏ حسیاندا... 
فالکل sat‏ 4 وعنطق هذا 
النظام الى كاله او قدره... فاين 
اصبحت الطبيعة وکیف يكن فهم 
العلاقة معها؟؟ 











8 جزء من جدار» خزف افوق). 
أزنيك / تركياء النصف الثاني من 
o oui‏ 291 وتفصيل ol‏ اطار 
الجدار, خزف (تحت) مأخوذ من 
المكان Cali‏ وفي الفترة الزمنية 


Bay‏ كيفية اسلبة الاوراق 
المستنة والاغصان المزهرة: 
وكيفية جمعها في نظامية هندسية 
دائرية متداخلة (فوق)؛ L^ gm‏ 
لوحدات زخرفية هندسية متمائلة 
ومتكررة (تحت) 














/ جزء من جدار» خزف ازنيك‎ B 
ترکیاء النصف الثاني من القرن‎ 
كيفية اسلبة ازهار‎ Say ھ٦۹‎ 
الزنبق» القرنفل. والخشخاش‎ 
القائمة على النظامية الهندسية‎ 
الدقيقة في تمائلها. توازنهاء‎ 
BL, 








ایہامھا بان ما تراه هو الواقع ام 
اقناعها OL‏ ما تراه هو البدیل الاجا 
الوضو ع كليا أمام الطبيعة t‏ الفن 
الاسلامی. فحن ازاع العمل الفنی 
لا waa‏ لا امام e‏ مرسوع ) ولا 
امام e‏ متخیل» بل فليس AE‏ واقع 


والاصدق؟؟ 


المقدس 
في الطبيعة وني الانسان 


Jal‏ حرج النقاد» من اختلاف 
«المنظور» بين اللوحة الصينية 
والاسلامية والغربية القديمة والحدیئةق 
الاحتلاف فلسفي» 
ينحدر من الموقف الحضاري من 
الطبیعة اساسا. فاتساع a‏ 


با سبب 








هذا ALI‏ الجمالي» "o‏ 
الموقف الانساني من الطبيعة كرؤية 
او AS‏ 
في لغة النقد الفنى» المشكلة 
تعرف نحت عنوان «نظرية المنظور». 
اي كيفية نقل الواقع الطبیعی الى 
العمل الفني» فاذا قام الفن الیونانی؛ 
o5‏ عصر النهضة الاورویی» على نقل 
الواقع الطبيعي بکل ابعاده وظلاله 
محيث يتطابق المرسوم مع الواقع 
تطابقا كاملا فان فنون الصين 
القدعه قامت de‏ اعادة oles‏ هذا 
الواقع وترتيبه من جدید up p"‏ 
اخر» یتایز فيه عن ثوبه الاول. الا ائنا 
امام الاساليب والصیغ الفنية 
الاسلامیے نری ثمة الغاء كاملا 
لفكرة المحاكاة او ub oae cell‏ 
تتحول الطبيعة او الواقع الطبيعي»› 
الى حموعة من النظم الرياضية 
وافندسية. اي اننا نبقى أمام الطبيعة 
في اللوحة الغربية» او فی اللوحة 
الصينية. امام الواقع سواء أكان هذا 
الواقع ا مرسوم یقوم على خداع العين 
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الى الشجرةء او الى الغابق او الى 
الطير» لا يرى الصورة الظاهرة 
فحسب. بل يرى الصورة الباطنة 
alè CT‏ عندما ety‏ اغا 


يرسم العنی والصورة معا. 


فالطبيعة في العمل الفني رمز 
للمقدس 
م حمل الطبيعة صفه (A‏ 


وم تشر اللوحات الغربية الى مثل 
هذه الصفات بالنسبة الى الطبيعة. 
لقد حمل الانسان مثل هذه الصفة. 
او qeu‏ لقد قيل واشير مرارا فی 
الفكر الغريي الفلسفي والفتی الى ان 
الفنان هو القادرء او هو المهيا 
لیحما الصفات. القدسية. SUS‏ ان 


الابداع Je‏ عام هو من 
الصفات الاهية. 


الانسان الفنان. هکذا فان الطبيعة 
الواقع» ام انها كانت توحي؛ او 
ختعلف عن الواقع» انما هي لتشهد 
للانسان وللانسان الفنان الذي 
مهاء انها تحكي في دقتها او في 
تعبيريتهاء في مباشتبا او في ایہامھاء 
عن مقدرة الفنان وعن ذوقه» وعن 
مشاعره؛ وعن افکاره؛ وعن مزاجہ؛ 
انها بالتالي» الطرف او الاحر 
اختلف یقف الانسان امامها 
2" الفروق والاحتلافات؛ او 
لحضع الصفات الفارقة. وبالتالى» 

A C=‏ و 
لكي يبرز انتصار الانسان) او 


الطبیعی Met‏ فضاء اللوحة الصینیة 
d OSG‏ الوقت نفسه الافق 
والسماء والارض» ما هو الا الاشارة 
الى تقديس الصيني للطبيعة اصلا. 
فقدسية الطبيعة في الفكر الصيني 
الديني e Aa‏ جعلت عين الفنان 
ترى الطبيعة هي All‏ التي hs‏ 
بالكون باسره» فهو. عندما ينظر 



























/ صحنا خزف. ازنيك‎ M 
تركياء القرن ۱۷ م. لاحظ‎ 
كيف شکلت دانرة الصحن‎ 
الداخلية وحدة زخرفية قابلة‎ 
تالف اطار‎ Lud للتكرارء‎ 
الصحن الدائري من تكرار‎ 
وحدتين زخرفیتیسن..‎ 
والدائرتان تستلهمان عالم‎ 
تمت‎ baby الزهور (فوق).‎ 
اسلبه طائر الطاووس‎ 
وكأنه جزء لا يتجزأ‎ (ea) 


من alle‏ النبات» او اوراق | أ 


الازهار. في الوقت الذي 
یمکن E‏ قراءة اطار 
الصحن. کاسلبة للغيوم: 
وبالتالي .يتحول الصحن 
بكامله الى ارض «A ja.‏ 
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يشير المؤرخ والفيلسوف العاصر 
«كافين «dh‏ 3 كتابه ll‏ «الغرب 
والعا م4: o»‏ مشکلاتتا au‏ بعیدۃ 
الغور, داد OF‏ جیلنا قد ك 
AN‏ عام 0۱۹۷۰ فان اسبابها ترجع ای 
الثورة الصناعية الغزبية في القرون القليلة 
الاضية عل الاقل. Cs‏ القصيد هتا 
oO»‏ الثورة الصتاعية تقسها: Sass‏ 
علاقة الانسانت مع الطبيعت الي 
تسبہت فیه CAR‏ جدور teh‏ في 
الفكر والممارسة في الغرب». ويتوقف 
« كافين «bh‏ اما موروثين غرپین؛ 
على ae‏ بمشکلات oun!‏ هما 
الموروث الديني الغرنی: او الیہودي ۔۔ 
المسيحي. وتطور العلم. «ذاللسيحية 
والعلم الحديث هما المعلمان pS)‏ فى 
الثقافة الغرية». ويعود «کافن «h‏ 
الى ما طرحه الزرخ المشهور «ارنولد 
توينبي» الى ان «بعض امراض عام 
ايوم الکری. مثل السفه في استهلاله 
کنور الطيعة ۳ لا تعوض. وتلويث 
ما لم يتبدد ie‏ اعا برجم ی AR‏ 
cM‏ الى سبب ديني». ذلك ان 
توحید التوراة العبرانية: كان نیا عن 
الاشكال القديمة لعبادة الطبيعة: وان 
النسلیم بالتوحید في الثقافة اليبودية 
المسيحية. كان بثابة تحول عن عبادة 
الانسان للطبیعت. الى تسخيره 
واستغلاله ها. ويتوقف «كافين» E‏ 
توقف «توينبي» اهام ايات مفر 
التكوين كدليل M‏ على الموقف 
المنسلط عل الطبيعة: fas‏ اللہ 
وقال غم: yh‏ واکٹریا واملاا الاض 
واخضعوها: وتسلطوا على Dat‏ البحر 
des‏ طبر السماء de‏ کل حوانن یدب 
على الارض». 
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يدو 7 الساواة مع الطيعة 
موقفا غريا في الفهم الغرني بل 
متناقضا 3 کلیته. يشير الى ذلك 
RS‏ المعاصر «كافين «s‏ في 
ws‏ «الغرب 3 العالں فقول: 

«فنحن مقتدعون عامل بان العش 
او القمر او المنضدة الخشبية: عتتلفة 


الفن الاسلامی UO‏ امام الشهادة. 
او الوقوف امام الراق اتی تعكس 
صور حق. فهي وقفة توحيليةع 


تعود لتقرأ صورة الغيب» انطلاقا من 


فليس العام فضاء 
EL‏ وطبيعة» NI‏ الشهادة الكبرى 
t‏ الازل الابدي. فا لوجود hf‏ 
القران TIS‏ ما هو الا 
ہا 
ليعبر؛ بل ليشهد كذلك. هكذا لا 
N (8, 4I Da‏ رمزا Y.‏ واقعا بل 
مع الفنان الواقف ازا‌ها ايضاء فهو 


صور الوجود.. 


كمثل الشجرة» وکمٹل الطير وکمٹل 


الكواكب» صفحة من صفحات 
هذه المراة الکبری التى تعکس وجه 
الحق.. فليس في الوجود ,الا 
هو (T)...‏ 

هكذا كان Mall‏ یحذر من 
الوقوف طويلا امام الصورة الظاهرة. 
تھی _ علی. خد توء تستوقف 
الصبيان والبہائمء فالمقصود هو 
الصورة الباطنق التي لا بد من ان 
تقود لمتأمل ال القدرة E ciah)‏ 
هي بنظر Sal‏ كامنة في en‏ 
الذي هو الله وحده, 

وهذا ایضا ما يشير اليه التابلسي 
الصوفي عندما يقول: AJ Ol»‏ 
الصادق؛ كلما جع صوتا 
اصوات الطيور او الرعود او 
غيرهاء او شم رائحة عطرة» او 
اي ضياء برق او oh‏ وعضر 
عند ادراك ذلك فلا يغفل عند 


۹۱ 
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المهم وحدة في الفن الحديث هو 
الفنان وبکلام اعمق هو الانسان 
فی الطلق القابع في ذات الفنان؛ 
فشهرة اشجار فان غوغ او شهرة 
ازهار سیزانء تعود الى عصبية 
ومزاجية فان غو ع اتجتونف واحادۃ في 
lu‏ أو نفاذهاء وا ی شفافية 
da»‏ سیزان امتالق. ليست الطبيعة 
هنا موضوعاء بل هي قناع او وسيلة 
او حجة او لغة تحمل معاني وافكار 
ومشاعر الفنان الانسان!.. لذلك 
هي تتغير وتتبدل من لوحة الى لوحة 
ومن رسم ال رسج؛ لاما خاضعة 
باستمرار لليد التي تسعهاء تلك الید؛ 
التي نخضم Tan‏ خفقات قلب 
متقلب ومتسائل وقلق. 


انقدس في الفن 
الاسلامي 


المقدس 3 الفن الاسلامي؛ 
لیس الطبيعة dable‏ وليس 
الانسات الفنان بقدراته. بل 
القدس هو البدأ. المقدس هو 
السنٹن والقوانین والنظم التي 
تحكم الكون وما وراء الکون.. 
T‏ فان القدس هو و حده 
امحق البدع الوحيد المصور 
الوحيد. 

لقد كان الوقوف امام الطبيعة في 
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عنا الى درجة یصعب معها ان تخل 
كيف oss‏ للناس ان يفكروا عل غو 
اغرے ومع حدا تبقی. حقیقت انا ای 
العام الغربي. نفرق بين اللاس والاشیاء 
وبين الانسان والطبیعة وين انقستا 
والاشیاء الحيطة du‏ بشکل dy‏ في 
حدته التفرقة التي قام بها اي امریء من 
قبل. ۱ 

siya‏ کان Gade‏ قد ازدادت 
صلابة JM à‏ الستة الاخيرق بهذا L‏ 
بحدث Vole‏ بطيعة Qj‏ لکنا 
طورنا وعيا - بانفسناه WA tiog‏ 
منفصلن. تعمل على EO ie‏ 
mW"‏ وهو وعي $ بظهر الا موخرا 
للغاية». يضيف «كافين»: «ولعل 
العلم (La.‏ کر من اي می 
اخرء هو الذي عمل على M‏ 
اجسادنا عن الطبيعة». 


N‏ (الى اليمين) مشکاة. زجاج 
ملون ومخطط. مصر. النصف الاول 
من القرن ١4‏ م متحف بوسطن / 
الولايات المتحدة الاميركية؛ لاحظ 
الاسلوب الذي توزعت فيه زخارف 
وخطوط المصباح. ففي حين احتلت 
خطوط )4 النور. وتوقيع صاحب 
المصب = وضائعه القسم الاعلی من 


كيف تحولت الطبيعة نفسها الى نظم 
واساليب هندسية تتوافق والمنطق 
الهندسي الذي تقوم عليه الزخرفة 
في الفن الاسلامي ‏ ارتفاع المشكاة 
۷,٥‏ اص واقصی قطرها TA‏ 
ہنم ا 


السماءء الشاهدة لانتصار الكل في 
الواحد. انتصار التوحيد.. 

ان قراءة فلسفية dle‏ فندسة 
قبة الصخرق او للجامع الاموي؛ 
Js!‏ اثار العمارة الاسلامية توح 
بان افاجس العماري واهاجس 
الفني؛ كان معقودا حول علاقة 
الاطراف بالرکز. او علاقة احیط 
chuji iki,‏ كيف يدور 
w‏ حول اللقطة الواحدق 
وكيف يشع الواحد ويتجلى في 
Y ETT‏ هي الحال في قبة 
الصخرة LAS.‏ جاء الاعلان 
عن الانتصار في الجامع الاموي 
بالہجة التي تقلھا العين الى 
القلب!.. وليس بالرهبة التي 
سعى اليما معبد جوبتیں الذي 
سبق ان انتصب على مساحة 
الارض نفسهاء التي يقوم عليها 
QN!‏ الجامع الکبیر.. 

کذلك A d‏ جامع ابن 
طولون كثيرا عن اهرامات مصر 
الفرعونية» هو على مسافة قرب لکنه 
ابتعد كثيرا عندما راح يسعى من 
خلال نظامية هندسته الى استنطاق 
هذا النظام افتندسي الخفي» راحة 
وسلاما وطمانینة» تنسل من تلاق 
UU.‏ | اعمدته التوازية والمتناظرة» الى 
الرو ح.. d‏ یگن القصد: اسر 
الانسان وادهاشه» لیعلن اعترافه» بل 
كان القصد تریرہ وابباجه فیقوم 
القلب بالشهادة. 

هكذاء تردد عتبات جامع ibs‏ 
وقصر الحمراء فی الائدلسء ان Y‏ 





بحیث ينكشف ذلك sgl‏ على 
ما هو عليه؛ فيرى ان ذلك؛ نجل 
من حلیات ا حق Qui‏ عليه, ê‏ 
(Sy‏ ان ذلك الانكشاف Je‏ 
ايضا من cuz‏ الحق». 


الطبيعة والعممارة 
Wy Wl‏ 


وقفت الطبیعة فى العمارة 
الاسلامية» وقفة الحاور والملهم فی ان 
معا.. Lind‏ نشوء هذه العمارق ومع 
ازدهارها وانتشارها وتألقهاء ؛لم تصارع 
او تتحدی؛ او تتناقض M‏ الطبیعة 
بل هي على عكس ذلك تماماء نراها 
حسب اول ما تحسب حضور 
الشمس نورها وحرها. وحضور 
الریاح» تقلبها جفافها ورطوبتہاء 
وحضور الصحرای امتدادها وسرابهاء 
وحضور الماع والشجر والطيرء 
وحضور الفضاء نجما وقمراء وحضور 
الجهات انجاه الشروق واتجاه الغروب؛ 
واتجاه القبلة واتجاه الشمال. 
وفی استلهامها للعمارة السابقة 
شاء اخحذت العمارة الاسلامية ما 
العلاقة الحميمة 
والمسالمة مع الطبيعة» فاغمضت 
العين عن کل شاهد قوة» او شاهد 
انتصار او شاهد (AE‏ سواء اکان 
ذلك بیزنطیا ام رومانيا هيلينياء ام 
اشوریا بابليا» او مصر یا فرعونیا. 
, يكن القصد اعلان انتصار 
بل el‏ انتصار 


الائسان 


كانت نتيجة 











nu‏ فی الاصطلاح الشعہی,؛ 
او الساند: یسمی وسط 
السجادة بالبحرة» او 
الجنينة. واذا تأملنا هذا 
الاصطلاح: يتبين لنا کم هي 
العلاقة عميقة بين فن 
السجاد والطبيعة:» lily‏ 
اعتبرنا ان الجنيئة هي 
تصغير لغوي Aal‏ فان 
الوصف القرآني للجنة 
یعیدنا بقوة هو الاخر. الى 
الوقوف مرة جديدة امام 
الطبیعه بکلیتها. من طير 
وحیوان ونبات واشجار. 
وفي الاصطلاح ايضاء 
ان ثمة سجادا یسمی شجرة 
الجنة. وهي السجادة التي 
يضم وسطها رسما لشجرة 
مملوءة بالازهار والطيور 
على انواعها. وكثيرا ما 
توقفت القراة الرمزية 
للسجادة» عند الجمع بين 
الطبيعة والجنة. فأطر 
السحادة كثيرا ما قرلت 
کمجموعة من الوديان 
(بالمعنی الصوفی)؛ لا بد 
للسالك ان يقطعها للوصول 


D HIT, M LIN 7 


سور رر “eee‏ > 


ilij 


مما يؤكد وحدة الاسلوب 
والمنهج المتجلي في انتاج 
الجفرافي الواسع m‏ 


هندسي. Laly‏ الدوانر 
الثائيے ‏ المتقابله4 
و المتداخلة, فلقد مرت معنا 
في giu‏ من القعاش 


الصو bí ind‏ أو t JRA‏ 
القرن ١١‏ م . متحف القن 
الاسلامی / القاهرة. لاحظ 
الاسلوب الذي رسمت به 


الى الداخل.. او الجنة! 
(في الوسط/) سجادة 
«بلوش» / افغانستان؛ 
القرن ٩‏ م. Say‏ اسلبة 
الحیوانات الاليفة على 





انواعهاء وكذلك الاسلوب 
الممیز في رسم الشكل 
الانساني ھا (فوق) سجادة 00 ۱ 
صلاة 0 غالب الا الله قيما cl,‏ تلك 
تركياء القرن ۱۸ م. £L Ji. Los. ct iay‏ &" :2 1 
اسلبة الازهار في الاطار التخطيطات و سس تنقل ما سبق 
العريض» كما في جانبي oh‏ حدث خفية فى عروق ومسام 
راس المحراب # (تحت) ye ne T up aN‏ 
جزء من سجادة «تبريز»ء / الازهار والاغصان» من تلاق وافتراف› 
ol‏ النسغ |۶ فى الا انتة 
وكان النسغ بی d‏ جذوں نتقل 
الى مسام الاحجار) فازهر وبرعم 


الطبيعة والعمارة 
الغربية 


Say e Vv القرن‎ sòla 
التتوع في استلهام اشكال‎ 
وانواع الزهور والاوراق‎ 
الوسط: او في‎ ot سواء‎ 


الاطر B‏ واورق واکر ... 
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BI‏ نسبيج قفطان (فوق)» تركياء القرن ۱۵ او ١١‏ م. لاحظ اسلبة الاوراق والازهار. والتي تشبه 
تماما الاسلوب نفسه الذي تحقق في الخزف (راجع النماذج الخزفية ص 141/144( 18 
ونسيج لثوب صبي (تحت). ترکیاء القرن ۱١‏ . ويلاحظ ان الاسلوب الذي اتبع في زخرفته: هو 
نفسه الذي اتبع في السجاد والخزف BE‏ (الی اليصار) جزء من بساط, معقود في شمال غرب 
ايران» اواخر القرن ۱۸ ily A‏ طوله كاملا ۸,۸۰ م وعرضه ۲,۸۹ te‏ يسمى هذا البساط 
«بساط حديقة». وهو يبرز بدقة براعة الاسلوب المميز في استلهام الطبيعة: وبخاصة انواع 
الزهور والنباتات والاوراق؛ وتوظيفها ضمن النظم والقوانين الهندسیه المطلقه. المتحف 
الاسلامی في برلين ‏ المانيا الغربية B‏ 
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sy‏ الباحث AU‏ المعاصر 
«اردمونه هللر» أن موت الطبيعة اغا 
جاء که By)‏ الصناعیة 
وكضحية العلم والتقیة اخدیین 
وكضحية الصراع على السلطة 
وكضحية القم الغرية فى o3‏ 
والتقدم اخضاري. 

يشير في هذا الصدد: )>< 
غابات اوروبا؛ ضحية صراع JBN‏ 
الخربية والتجارية الانكليزية والاسبانية 
واطولندیت de‏ السيادة فى البحار 
— ففي عام ۱۷۷۳ء تقلت 
السفن الانكليزية ما يزيد على نصف 
مليون قدم مکعب من خشب 
ولفوحنقہ من جامایکا اوخدھا الى 
انگلترا:. وتکفی LEN‏ الى ان الغوة 
البحریة لاساطیل ثلاث بعش ین دولة 
اورويية (حولل عام ۱۸۰۰) تتالف ما 
مجموعه SA ٢٢٢٢‏ وہدا تطلب 
بناء الاصطول gu‏ الاؤروني على 
Ss‏ ون واحد اقتطاء aS‏ هن 
الاشجار النتقاة من غابات هذا ef)‏ 
و العام تعادل ما يزيد عل سته 
ملاين طن من خشب العمارة 
والبتاء». 

يضيف «هللر» كاستنتاج اخیرء: 
Aa»‏ اوھم المعاضروك) واوجی شما نال 
موت Gu‏ ليس AL‏ الیوي الدي 
هدد العيشة VM‏ هو عطقل في 
فحسب. پبغی اضلاحف هذا اخطا 
Lodos‏ هو ء حساس من الكارثة 
OY uc‏ اغمض اعيننا عن الواقع: 
واعمى قلوبنل .وما عمی القلوب الا 
t»‏ من عمی البصيرة!.. اننا lar‏ 
وقد hy Une‏ القدن خلال الجیلین او 
الاجیال الثلاثة الاخحیرق حتی اصبحنا 
عاجزين عن استيعاب الواقع المباشر 
امحسوس استيعابا OE‏ والاعتبار 


«n 


الصناعية الکہریء شهادة مناقضة» 
فالسعى الى الغلبة على الطبیعة 
والسيطرة عليبا وتطويعها وتغييرها 
وتفکیکھا واعادة ترتیبہاء سعي واضح 
منذ البداية وسعي مشکور؛ فلیست 
الابراج والقلاع وناطحات السحاب؛ 
على الرغم من اختلاف مضامینہا من 
عصر الى عصر ومن فلسفة جمالية 
ال فلسفة اخری؛ اللا عناوين تكرر 
بشکل او باخر؛ OMel‏ انتصار 
الانسان على الطبیعت وشعية هذا 
الانتصار او شرعية هذا الصراع او 
هذه اخحرب.(۹). 

هكذا LS‏ الانطلاق من هذا 
الخلاف في الموقف من الطبيعة لقراءة 
الخلاف الجمالي والابداعي في الفن 
نفسه. الطبيعة ازاء الانسان» 
والطبيعة مع الانسان» الطبيعة 
(ales «Last‏ كطرف» 
والطبیعة کصدیق» کملهم؛ کجڑے. 
الطبيعة کموضوع صراع والطبيعة 
کموضو ع حوار . الطبيعة ککنز 
ثروة وقوق والطبيعة ككتاب حكمة. 

لقد انعكس هذا الخلاف في 
الموقف من الطبيعة» في الخلاف 
ul‏ في هدفية الفن وفي معناه. 
فالصراع مع الطبيعةع والسعی الدائم 
الى الغلبةء والسيطرة علیہاء تجلت في 
استقلالية الفن وانفصاله عن الطبيعة 
وتمايزه وفرادته. . فما هو الا الشهادة 
de‏ قدرة الانسان وانتصاره او فرادته 
ککائن مستقل ومت‌ایز à‏ الكون. 
هكذاء ومنذ البداية» سعی العمل 
الفنى الى الاستقلال» وا ی e‏ 
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یسعی الى مثل هذا الاستقلال. 
4.58 مسافة تفصل ہن الانسان 
والعمل الفنی مسافة حول دول 
اندراج هذا العمل او انضمامةء او 
انصهاره مع العام sl‏ بالانسان» 
بل هو لا يزال مصرا على استقلال 
کلمته محضوره dala, es.‏ 
بداته . 

تتضح مسافة البعد ھذہ؛ حين نقم 


۱۹۸ 
1 9 8 





s"‏ تبین UJ‏ هذه الرسوم. لزخرفه 
انسجة تعود الى القرن ۱۲ م (الى 
اليمين)» والقرن ١4‏ م (الى اليسار). 
والتي حققها المستشرق بريس دافين 
قي القرن 4 م. الاساليب الدقيقة 
في رمم العناصر TE‏ 
وتحويلها الى عناصر مجردة 
وهندسية وزخرفية. تبقى محافظة 
الطبيعة نفسها ا 
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8 خمار مطرز (في الوسط)ء توب 
كابي / استانبول, ترکیا. القرن M‏ 
الاسالیب نفسها التي اتبعت في فن 
السجاد والخزف. اي حصر الاشکال 
في نظام هندسي متتابع او متکرر ا 











وسریعا ما يصير Qu!‏ او 
الصحن او الطاو à)‏ الکفت 
ژافوش MER, il,‏ 
cll sles‏ او لطعام» او لائدة 
لعسد جوعا وتروي عطشاء à‏ 
الوقت الذي محمل فيه الہجة 
للعين» والفلسفة للعقل. والسلام 
للروح. 


ان استقلالية العمل الفنى 
الغریي» تعكس بجلاء سعی الفلسفة 
الغربية الدائم الى تحقیق استقلال 
الانسان. استقلاله عن الطبيعةع وحن 
الانسان البعيد عنه» وعن OUS NI‏ 
القریب. منه. de x "T‏ 
العالم احیط به. وهكذاء فلا بد LJ‏ 
لتذوق العمل الفني الغریی انطلاقا 
من هله en ul‏ من a>.‏ هذا 
الاستقلال والمضي معه فی منطقه 
ونظام هذا المنطق. فكلما حقق هذا 
العمل Ule‏ خاصا ca‏ ولغة خاصة 
ca‏ وعلاقات خاصف وكلما كان 
هذا العالم وهذه اللغة وهذه العلاقات 
متوازنة ومتالفة» كان العمل الفنی 
ناجحا او محققا للفنية والابداعية. 


الوحدة مع الطبيعة 


الشرقی والاسلامي بالتتحديد» ge‏ 
هذا الوقف. ذلك ان هذا العمل في 
الوقت الذي Git‏ فيه استقلاله 
الفني» تتحمق وظيفته التي تصل 
الانسان بالانسانه والانسان 





8 افوق/ الى الیمین) £j‏ من 
سقف القاعة الشامية / متحف 
دمشق. سوریا. خشب ملون؛ Bay‏ 
كيف اجتمعت الزخرفة الهندسیه 
المحضة: مع 'الزخرفة القائمة على 
استلهام الطبيعة: من زهور واوراق. 
دون ان یحصل اختلاف او تناقض 
او BH du‏ حفر على الحجں sja‏ 
من جدار (الی اليسار). متحف 
هذا الحقر على الاستلهام. المبكر 
للقن الاسلامي, للطبيعة واسلبة هذا 
الاستلهام في رفية هندسية نظامية 
محكمة 8 


٭ (تحت/ الى اليمين) صندوق 
والملون. شمال الهند. النصف الاول 
من القرن ply‏ ارتفاع ۱۷,۳ ke‏ 
متحف آلفن الاسلامي / الكويت؛ 
diay‏ تشابه الاسلوب في رسم 
الزهور والحيوانات مع الاسلوب 
المتبع في قن السجاد: B Lil,‏ 
(الى الیسار) جزء من حاجز خشبي 
محفور: يبلغ عرضه (اي الجزم) ۰۲ 
مەھ . i JRA‏ القرن ۱۳ ay us‏ 
الاسلوب التجريدي في pnp‏ 
اشکال الطبيعة وهندسیتها ۔ متحف 
الفن الاسلامي / انکویت B‏ 
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8 قدر نحاس مكفت بالفضة والذهب. مصر: النصف الاول من القرن ۱۶ 
م. ارتفاع ۲۲,۷ سمء قطر 4ه سم. المتحف البريطاني/ لندن؛ كما في فن 
السجاد. الخزف» والنسيج. يتبين لنا ان استلهام الطبيعة في الفن 
الاسلامي استلهام موحد من حيث المنهج النظري والتطبيقي. فالزهور 
واوراقها تتحول هنا الى وحدات هندسية او منتظمة» تشكل في تكرارها 
الزخرفة الشاملة. كما لا بد من الاشارة, الى وحدة المنهج والاسلوب في 
توزيع الزخرفة وتقسيماتها بين عنق المشكاة (راجع ص ۱۹۲) والجسم 
الخارجي للقدر (لاحظ استقلال زخرفة داخل القدر. عن كونها انعكاسا 
معدنيا لحفر زخرفة الخارج) الا 
بالطبيعة. اي في الوقت الذي 
تكتمل فيه فنيته تكتمل مشاركته 
كجزء لا يتجزأ من عناصر الوجود. 
ان | ستقلاله کعما فني ) هو 
انضمامه كعنصر فاعل في النظام 
الطبيعي القائمء والذي يشكل فيه 
Lil‏ العناصر والاجزاء. لیس تة 
الانسان والعمل الفنیء بل على 
العکس؛ فالعمل الفنی نفسه» هو 
مسافة وصل او «Lo‏ قرب بين 
الانسان والعام. ذلك» ان العمل 
الفني Lad‏ هو شاهد على وحدة 
الوجود التي age,‏ فا الانسان 
9 )20 

في فصله الذي يحمل عنوان 
التصوف»؛ يشير سید حسين نصر) 
الى هذا اخلاف في الوقف من 
الطبيعة» حيث یقول: «فالى العلوم 
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الاسلامي» 222 مع الحكم الصيني 
القدبم: ol»‏ السماء والارض وانا 
من جذر واحد. والاشیاء العشرة 
الاف clily‏ من جوهر واحد». 


الطبيعة والفن احدیث 


على الرغم من الدعوة الى ا خروج 
من امترف؛ الى الطبيعت الشعار 
الاول t‏ ثورة الفن الحديث» فان 
الفن الحديث» الذي هيمن» وساد 
على dle‏ الفن» منذ اوائل هذا القرن 
في الغرب والشرق معاء سرعان ما 
تجاوز الطبيعة كموضوع رئيسي» او 
كهدف فني بحد ذاته. لم یکن 
الخروج الى الطبيعة» محاولة صلح 
معهاء او محاولة اقامة العلاقة 
الفلسفية والجمالية» على غرار فنون 
الشرق. 

ان الاعترافات الاؤلى للانطباعيين 
الثوار الاوائل» تکشف عن مقاصد 
فنية لا تقف امام الطبيعة لقراءة ا حق 
GERI‏ وراء مظاهرها ووراء نظامهاء 
بل تکشف اول ما تکشف ان 
القصد» هو ولاعا الظاهرة وا خفیة 





الشرقية اذن. ينبغي ان نتحول 


تلعب فيه الصلاات المتبادلة بين 


الاشیاء دورا رئيسيا.. اما العلوم 
اتقليديت. التي تعالج الطبيعة, 
وضعت من اجل غایة واضحة. 
هي تعمم العلم بوحدة c As la!‏ 
لا اسدال الحجب علیا. وتلك 
الوحدق تتحدر بصورة مباشرة من 
مبدأ التوحيد الافي. کا صرح 
بذلك اعلام العرفان الاسلامي. 
فباعتبار العلوم الاسلامية» يسرى 
التوحيد في جميع انواع 
العارف؛ لان التوحید» هو اعور 
الركزي الذي تدور عليه جميع 
الاشیای فی النظرة الاسلامية الى 
الوجود... LUIS‏ في افندوکیة 
di‏ التقاليد الصينية واليابانية. . 
فالشعور الباطني بوحدة جدور 
الاشیای التي تعكس المداً 


اوران 3 و a‏ ی قد 


سداها وخمتہا..> > 

نمت على يديه ابداعية الفن 
¢ 
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# (فوق) جزء من اطار لجدارية من 
الخزف. ويتكون من لوح طوله ۲۳۹ 
سمء تشکل من تجميع تسع بلاطات: 
ازنيك / تركياء النصف الثاني من 


القرن ١١‏ م متحف الفن الاسلامي / 
الكويت؛ مخطط بخط Xl‏ 
ومزخرف بزخرفة تستلهم 
وتستوحي الطبيعة: وهي زخرفة 
نادرة للخط الثلث, ولكنها تتبع 
الاسالیب نفسها التي طبقت ایضا في 
الائواع الفنية الاخری» کالخزف 
والنحاس والسجاد BI‏ 








8 (تحت) لوحه بخط كوفي قدیم. 
للخطاط عبد الرضی بهية: المتحف 
الوطني / Bay «di‏ الزخرفة 
التي تحيط بالخط, والتي تستو 
اشکال الزهور والاوراق في اسلوب 
منتظم التتابع B‏ 











او السرابية. فا خروج الى 

كان الدعوة للخروج من الثابت الى 
التحول» الخروج من النظام ومن 
التقلید الى الحرية والاكتشاف. 
فالقصد هو مرة جديدة الانسان فى 
صراعه مع الوجود. في صراعه ایضا 


مع الطبيعة نفسها. 


سقطت نظرية امحاكاة مع 


ا خطوات Jal‏ للفن ا دی ثگ. 
وسقطت معها استعارة الطبيعة کا 

الى اللوحة. لقد سقط الظاهر 
ls‏ کموضو ع للفن. الا ان هذا 
السقوطء ۸ يكن في غاية الوصول 
الى الباطن» وغير المرني في الطبيعة 
نفسهاء واقامته كموضوع للجمال 
والابداع!.. بل كان لاجل الوصول 
ای اللامري (d‏ الفنان نفسه 
الوصول الى باطن الفنان واسراره!.. 

مع الاعمال الفنية الاولی؛ التي 
رفعت شعار الثورة على الفن Ball‏ 
الاضي؛ تتضح الغايات» ان الطبيعة 
في اللوحة وان لم تكن واقعية او مائلة 
للواقع» فما هي الا الوسيلة لاظهار 
الحركة الخفية») ولایضاح التحول 
الستمر في dle‏ الطبيعة. وسرعان ما 








انخترعة حديثاء قد تقوم بدور الفنان؛ 
اذ انها في لحظات» تستطيع نقل 
الطبيعة ا هي في الواقع دون زيادة 
او نقصان bs‏ ادق تفاصيلها. 

لیکن هكذا قال الانطباعیون 
ذلك ان الالة لا تستطيع ان تنقل ما 
لا يرى. 

وحده الفنان يستطيع ذلك» وعل 
الفن منذ الان الا يتوقف امام الظاهر 
calls‏ بل عليه ان ge‏ قدما الى ما 


pw‏ القصد متمحورا على هذه 
الحركة» وهذا التحول. حيث تصل 
اللوحة الى ها على قدر ما تستطیع 
الامساك باللحظات AU‏ من امام 
عيني الانسان!ء : 

ليس الامر حبا بالطبیعت او 
اصغاء فلسفیا شا. بل حبا بالانسان 
OU‏ والدفاع عن 93 وعن 
انتصاراته. فلقد بدا مع تقدم الثورة 
الصناعية: ان ال التصویر الفوتوغرافية 
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8 الصفحتان الافتتاحيتان لدیوان 
الشاعر الفارسي «عرفي» (توفي في 
النصف الاول من القرن ۱۷ م. مكتبة 
جون رایلندز. مانشيستر / بريطانيا. 
لاحظ الزخرفة التي تعتمد اسلبة 
الزهور. بالاساليب نفسها التي 
اتبعتها الزخرفة الاسلامية في تزيين 
المصاحف؛ اضافة الى الانواع الفنية 
الاخری B‏ 











iaia E‏ مزدوجة من کتاب الف 
ليلة ولیلة. تمش بلاط الامير 
بایسنجور۔ ايران: النصف الاول من 
القرن Say ple‏ الاسلوب الذي 
رسمت به الاشجار على انواعها. 
والذي يلاحظ النظام الهندسي للطبيعة 
نفسهاء ویحققه في الرسم بعیدا عن 
اسلوب المحاکام B‏ 
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الحيوية الطبيعية الذي يتولى العمل 
الشكل الكامن المتأصل». 
يضيف ريد: «بحت سيزان عن 
الشكل act)‏ في الموضوع عينهء 
وجهد بكل الحماسة والعبقرية 
الفذة للكشف عن البناء الكامن 
انطوى ذلك على ترکیں على 
المسطحات والكتل والخطوط 
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وراء "OE‏ فهنالك» ada art a Gs‏ 
الانسان اكثر وضوحا واكثر قدرة 

على الانتصار. 
وهكذا نرى 


اختفت الطبيعة من لوحة الفن 


انه ölem‏ ما 


التدیت کموضو ع؛ فمع السنوات 
الاولى للقرن العشرین؛ بات الکلام 
يدور حول اللون وحول الشکل 
وحول التالیف؛ ومن ٹم؛ RS‏ الكلام 
حول التجرید. 

یصف هربرت رید الناقد الفنیء 
ان فن الانطباعيين الاوائل «جازف 


بكل شيء في سبيل ابراز انطباع 





M‏ ےا دم .ہت 


الصفحة الاولى من كتاب 
دالنهاية فی غرائب الحديث» للشیخ 
محمد بن عبد الكريم الجزري الشهير 
بابن الاثير» مکتبة السليمائية / 
استانبول. تركيا. وتأئي جمالية هذه 
الصفحة وزخرفتها, لتشكل تأييدا 
اخر على وحدانية المنهج الاسلامی 
في تنفيذ هذه الزخرفة على جميع 
انواع هذا الفن مهما اختلفت» من 
حيث المادة ونوعية الانتاج B‏ 


الاساليب لجديدة» التي برزت مع 


الفن ا حدیث: ولتي بدت مفارقة 
لقم الفن il‏ متوارٹ منذ عصر 
النبضة؛ هي 3 النتيجة الاخيرة تر حمة 
صريحة لاتحول الكبير في معنی الفن 
واهدافه ری معنی الفنان ودوره. 
فالمناقشة الداگرة حول هذه 
لاسالیب» وهذه التقنیات؛ ad‏ 
لا شكال انل عن معنى الفن 
ou Aa 25‏ 
اخلاف ؛ y‏ الى ال 
lpas NU pir "TW WI‏ في 
Sth CILMI ste!‏ 
التقنيات» بل هو محصور في الموقف 
الفلسفي الجمالي XA She‏ 
اختلف الفنانون فی الغرب منذ ايام 
الیونان الى ایامنا هذه» في كيفية 
و ess de‏ 4 ان 
الجميل... الى «M‏ او di‏ 
الحقيقي ) الا ان Gu‏ الاسلام 
اختلفوا في كيفية الشهادة للجمال 
او للجميل: للحق او للحقیقی: 
فالجمال والجميل وا واللحقيقي» في 
الفهم الجمالي الاسلامي» قانم منذ 
الاذل!.. وباق الى الابد!.. ان 
الاختلاف اذن» قائم بین فن الوصول 
وفن الشهادة. 


الطبيعة في الفن 
العربي امعاصر 


لا بد هنا من الاشارة الى ان مع 
الفن الحديث الذي تورخ بداياته في 
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ان الطیعق يمكن غویلھا في 
شكل الاسطوانة والكرة 


واغروط». 


مع ماندريان وکاندنسکی | 
مع التجارب الاو لی للتجرید ma‏ 
الطبيعة dE‏ هكذا بدأت 
الاشجار عند ماندريان تفقد اوراقهاء 
اللوحة ال byas‏ متوازية او 
متناسقة؛ وال الوان.. ثم سرعان ما 
تحولت .هذه الخطوط الى اسطر 
مستقیمه) وهده الالوان ci‏ 
مساحات dele‏ الى اقامة توازن 
هندمي. لکن كاندنسكيء لم يخرج 
من المحترف الى الطبيعة» بل انه 
خرج من حترف؛ لیدخل محترفا 
p‏ هو حترف العقل» او اذا ches‏ 
Gee‏ الروح!.. ان النظر الذي 
يجب سمه هو المنظر الذي يرتسم في 
الداخلء والذي تغرف كيف تنقله 
المشاعر والانطباعات والاحاسيس 
الداخلية فی الانسان الفتان. 


فن الوصول 
وفن الشهادة 


Aa)‏ التقی الفن الحديث مع 
الكثير من القم االحماليةع التي als‏ 
عليبا الفن الاسلامي. الا انه احتلف 
معه ql eod‏ حالت دون 
الوحدة بين الحماليتين. فجميع 




















اواخر القرن التاسع عشرع يصبح 
الحدیث عن الفن الاسلامی a‏ 
عن فن تراني. فمع انتصار الغرب 
الحضاري» واقرار الشرق بهذا 
الانتصار» 3 الانفتاح عليه ومحاولة 
الانضمام cali‏ ساد الفن الحديث 
عواصم الشرق» كفن في المطلق. 
وکفن عالي وانساني شامل. 

فالفن العاصر في عواصم العام 
c à Al‏ وعواصم البلاد Ty‏ 
هو فن ينحدر من قم الفن ا حدیث 
نفسه» ولا ينحدر من قم الفن 
الاسلامي» الذي ساد هذه اليلاد 
اكار من الف عام. ذلك على الرغم 
من الشعارات والنداءات التي N‏ تزال 
تفع وندعو الى العودة الى فن التراث 
فن معاصر؛ يكون تطورا او تواصلا 
مع فن الماضي. 

من cla‏ يصعب الوقوف امام 
الفن المعاصر كفن يقف ازاء الطبيعة 
كوقفة E.‏ التراث. . ان وففته امام 
الطبيعة» تستلهم الوقفة نفسها التي 
با لاحری وقفه الانطباعيين انفسهم. 
كانت الوضوع الفضل للوحة. 
لکنہاء ظلت طبيعة النظر الجميل؛ 
او النظر الريفي امادیء والشعري» 


السلطان شعبان الثاني: خوند بركة. وقد بنیت المدرسة 
في باب التبانة, القاهرة / مصر, في النصف الثاني من 
القرن ١4‏ م. دون المصحف بالخط المحقق: ورزوس 
سوره بالخط الكوفي. V‏ أسطر موزعة على ۲۸۰ صفحة 
بقیاس ۷۶,۲ سم (ارتفاع) 4٩,۵ x‏ سم (عرض). 
والمصحف محفوظ في المكتبة الوطنية, القاهرة / (اقلب 
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sja 8‏ من iaka‏ 56 للمصحف 
الذي اهداه السلطان المملوكي 
شعبان الثاني: الى مدرسة والدته ' 
السيدة خوند بركة (راجع ص ۲۲/ 
۱ ویبرز فیه, الاسلوب التجريدي 
القائم على الهندسة» في زخرفه 
صفحات الغرةء بخاصة من dua‏ 
اسلبة اوراقها. وهو الاسلوب الذي 
تمیزت به صفحات الفرة في العصر 

المملوکی ھا 


الطبيعة حتى عند اولعك الذين 
تحمسوا الى الغاء الصورة» والمضي 
قدما فی البحث عن حقائق جمالية 
بواسطة الالوان والاشکالء وعن 
طريق العفوية والارتجال. 

حتى الان» لا يزال الفن المعاصر 
في عواصم الشرق فنا يستوحي 
ويستلهم فن الغرب الحدیث؛ FS)‏ 
بكثير من استلهامه فن الشرق 
القديم. ومع هذا الاستلهام» تبقى 
الطبيعة غائبة كطرف ملهم وکمجلی 
للحق في الاعمال الفنيةء سواء تلك 
التي تبدو فيا الطبيعة واضحة؛ او 
تلك التى تمحوها وتغيبها. 
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هي ايضا تحولت الى الوان وخطوط 
ev‏ وانطباعات لدى البعض» 
لکنبا ۸ تخرج عن lus‏ الطبيعة 
الموضوع البارز في اللوحة او في 
العمل الفني. 

بالطبع» مع الفنانین الا كثر 
تجدداء او مع الانفتاح de‏ التجرید» 
غابت الطبيعة مرة جديدة» لكن 
غیابہاء لم يكن غيابا تاماء اذ ظل 
الحنين الى صورها Wh‏ عند الكثير 
من الفنانين التجريديين المعاصرين. 
فحين خفت ال لحماسة للتجريد» وعاد 
المنظر الطبيعي مرة جديدة الى 
الليحة» عاذت فظهرت ملاح 








۳۳ 


mv.‏ تیزم 


3 سی ” 


۹ 
1 
1 
qa" —À atl 
7 
* $ 
7 ۸ 
7 

















i‏ حم 
ANT ١ 1 Ti‏ ۱ 
1" 1 
0 سا 
ا اليك 
ZI ١ 1‏ 
"UR.‏ ۱ 
"m it‏ 


(aif ۱ 





Y H 7 ہے‎ 





Li ٦ Nf و‎ rr E 
1 ا‎ 81 dit ا‎ 
i ب‎ ta. om 
ect Tereg = tet > C'A 
+ اج را 11 بس‎ EGE zm 






T 
rari T TOT A d re sige? 
" 1 ۱ B 1 b 1 

7 , 1 J 
, T ١ M la کیل‎ in^] 
x 1 I و —— ھ8‎ 

"J QIL 9 ۳۹۹۹ E a 7 " E 

- لے 7 >> 

لس 1۳ 


Et SUPE 


Pig Sot ۰4 


lit 12 ee ہے‎ 


سح — 


——À‏ ت —— ەه مه 


پراسسدہ € ہے 


—— سیا 
حا اس — — 
 —‏ — — 9— 


- c" 


5 bmc e ez. 
© بی‎ Ttip. لو‎ 
Da QUIE 2, M pes fT 1ی‎ 


3011 1 


j^oc . 


ip 


٠ 

- 

^ 
MEL 


في دمغان - ايران di)‏ / الى 
اليمين). وجزء اخر من مدرسة 
المستنصية / بغداد ‏ العراق (الی 
الیسار). جانب من مدرسه بوعنایا / 
فاس المغرب (في الوسط)(: تفصیل 
من زخرفة قبر اعتماد الدولةه في 
اکرا / الهند. 

iiij كيف اعتمدت‎ Hay 
المنننه على فن «الخیط» في حين‎ 
: 6 «الخیط»‎ or اجتمع‎ 
في زخرفه مدرسة المستنصيه.‎ 
الخيط في الزخرفة النافرة والرمي في‎ 
الزخرفة المفرغة. كذلك في زخرفة‎ 

اعتماد الدوله حيث يملا 

«الرمي» بعض النجوم 
وما جاورها. في حين يتوزع 
الاسلوبان في مدرسة بوعنایا: 
الخيط في الخشب والزليج المغربي: 
والرمي في زوایا قوس الباب B‏ 


B‏ صورة الصفحة الاولى / الى 
جانب من قصر الحمراء ۔ 


وتعدد الاساليب والتقنيات الفنية. في 
الزخرفه. الخط, alaj jal «pal!‏ 
والزليج (اي الخزف المغربي). 

لکن اذا تاملنا هذا التنوع: 
نستطيع al‏ نرده الى عنصین 
اساسین هما «الخیط» و «الرمي». 

والخیط. اسلوب یعتمد التخطیط 
القانم على النظم الهندسیه من 








من السائل الفنية التي لا Jig‏ 
الباحٹین والنقاد حول الفن 


الاسلامي؛ اة السسجات: او 
العناصر الجمالية الوخدة لهذا الفن 
واذا كان ا جمیع یعترف من جهة 
المبدا wh‏ لا بد من ان OS‏ هناك 
مات ISS BE‏ وحدة هذا الفن 
de‏ الرغم من تعدد انواعه وتعدد 
انعائه الجغرافي» فان الاکثریة لا تزال 





تجیء هل| ا حذر وهذا القلق من 
عدم القدرة على الربط بین الرؤيا 
فلا شك ان الدين الاسلامي؛ او 
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بالاحرى الرؤيا الاسلامية وفلسفتہا في 
فهم الانسان cAlally‏ هي pis‏ 
هذه الوحدة من جهة البدا الا ان 
الانتقال من الاعتراف مپده الحقيقة 
لقراءتها والاشارة اليما والتحقق منہا 
عبر العناصر ال حمالیة والفنية الصرفة 
يبدو امرا صعباء وغير عادي» فهو 
يتطلب او يشترط اساسا مجموعة من 
المواقف النقدية البدئية كالاعتراف 


اشتهر به فن العمارة الاسلامي» يملا 
الفراغ الناتج عن اقواس الابواب 
والمداخل الكبرى بالتدرج الهندسي ۔ 
Bay‏ القسم الفاصل بین الخط 
الكوقي وزخرفة القوس الاعلی 
للنافذتين فی fipa‏ ص ۲۱ Cus‏ 


اعطى الضوء المقرنصات (القناطر 
الصغيرة المتكررة والمتدلية) Ligh‏ 
Lli‏ × 


YM 


0 ° m A 
يان‎ NEU 


^ 9 


م 5 -9A‏ 
2 
T‏ ہے ےہ 





گے دہ a13‏ 
qw Û‏ ری کہ 





خطوط مستقیمة وزوايا قائمة أو 
حادة. (لاحظ الزليج» الخط الكوشي: 
والاعمدة الفاصلة بين النوافذ. 

Lily‏ الرمي» فاسلوب يعتمد 
التخطيط القائم على الخطوط 
المنحنية والمقوسة (لاحظ زوايا 
النافذتين والقسم الاعلى من اطار 
المقرنصات) B‏ 

المقرنصات:؛: مفردها 
مقرنص: وهو اسلوب معماري 











rear em 
- ١ 


Li 


- 


WT" uw Nn" 
یی 8ی‎ 13H 1 


_ و 
سس ۱ ۱ زی ۷۱ 0 


۱ REREN HN: ۱:۲۲ ¢ 


ا 
3 کے سس 


۱ i, 1 ۱ T 


TIE ایت‎ 


7 v pe 
ü 


ہز چپ و ا سا cl‏ 


۱ 


7 


GU N‏ زجاج ملون» من 
جامع السليمانية / استانبول ‏ تركيا 
(الی اليمين). نافذة خشب مفرغ ۔ 
الهند (في الوسط)۔ جزء من قبر اكبر 
في سیکندرا ۔ الھند (الی اليسار). 

لقد تنوع اسلوب الخيط والرمي 
في مختلف انواع الفن الاسلامي وفي 
مختلف المواد التي تجلی فيها هذا 
الفن. لاحظ اسلوب الرمي في فن 
الزجاج الملون إنافذة 
السليمانية). atl)‏ في m‏ 
الرخام 7 قبر اکبر ونافذة الخشب 
المفرغة 
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انطلاقا من هذه الملاحظات» 
فان البحث عن السمات الوحدة 
یشترط الاحذ عنطق التوحيد نفسه. 
اي عدم الوقوف امام الظاهر کونه 
حقيقة كلية ومستقلت بل الوقوف 
امامه کوجه من اوجه الحقيقةع 
واعتباره جزءا یشکل مع باطنه ومع 
باخلی سور s ins‏ فيفك 
امام هذه الوحدة المؤلفة من الظاهر 
وباطنه كجرء من حقيقة اکبر 
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بالعلاقة المميزة والخاصة بین الدين 
الاسلامي وبين الفن الاسلامي؛ کون 
هذا الفن لیس وسيلة لشر ح الدین 
او التبشیر به ja‏ ما هو 
مستجیب للدین ومعلبق لبادئه 
الکبری.. والوقوف امام العناصر 
الفنية كونها تجليات diu‏ ومبادیء 
وقوانين ونظم سبق ان قال بها الدين 
او الفلسفة الدينية او التي اشار اليا 
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E m 
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سابقة او فنون caa‏ الا انها 
خققت في الفن الاسلامی تحقيقا 
مبدئيا تجلى في الاساليب والتقنيات 
على الرغم من تعددها وتنوعها. 

كذلك ES‏ الاتطلاق من 
الزخرفة واعتبارها مة موحدة ويميزة. 
فلم یعرف فن ”مغل الفن الاسلامي 
زخرفة تعتمد افندسة الرياضية 
منطلقا LU‏ ومحکما کمٹل الزخرفه 
الاسلامية. 

كذلك يمكننا الوقوف امام الخط 
العربي: والانطلاق منه كواحد من 
السمات المميزة لكونه فنا سرعان ما 
استقل بذاته واقام له صرحا جماليا 
خاصاء تفرد به بين الفنون التي 
رفعت bd!‏ ایضا الى عرتبة as‏ 
عالية. 

وكذلك يمكننا ايضا الانطلاق 
من و ظائفية الفن الاسلامي؛ kaS‏ 
من السمات الموحدة لا نواع الفن 
الاسلامی وانتاءاته اجغرافیق اومة 
ape‏ له بين الفنون الاحری» لالتزامها 
به كصفة اساسية وجوهرية. 

تصح جميع هذه العناصر أو هذه 
السمات منفردة او جتمعه 
کسمات موخدة هميزة.. الا اننا d‏ 
تأملنا العمیق فھاء او فى مناقشتنا 
للنقاط الاساسية التي ترفعها كسمة 
فريدة وخاصةق نکتشف ان الذي 
يميز هذه العناصر ويفردها عن تجلياتها 
في فنون اخری هو حققھاء في الفن 
واحد. 


وهكذا فان السمة التي توخد 


وكوجه من حقيقة اشمل» وهكذا يتم 
الانتقال من مستوى الى مستوى ومن 
plas‏ الى d alin‏ مسار دائري 
تراتبي» يستلهم ويستضبيء بالبدا 
التوحيدي الاساسي القائل إن الحق 
col‏ لكنه متعدد التجلیات» Oly‏ 
هذا الحق الواحد Y‏ يظهر مرتین في 
صورة واحدة. على حد تعبير ابن 
عرني . 
من جهة ثانية يستطيع المتامل 
للفن الاسلامی او بالاحری المتذوق 
هذا الفنء الوقوف امام اکثر من سممة 
او اکثر من عنصر واعتباره واحدا من 
السمات الميزة والموحدة هذا الفن. 
وبالتالي فان الامر يبدو على عکس ما 
حاول النقاد والباحثین ابرازه کامر 
Cas‏ او کامر Sha‏ فیه. 
يمكننا الانطلاق على سبیل Juil‏ 
من التجرید او الصفات التجريدية 
للفن الاسلامي واعتبارها مة (GRE‏ 
فلقد تبين معنا فی الفصول السابقة 
کہئے :ان تجریدیة الفن الاسلامي 
Lye‏ خاصة به» ومختلفة عن 
الصفات التجریدیة التی عرفتہا الفنون 
السابقة له والفنون اللاحقة كمثل 
نجريدية الفن الحديث. 
اسقاط ob‏ المحاكاة. والانطلاق 
من مسألة «المنظور». ولتي 
انعكست في الفن الاسلامي بالغاء 
البعد الثالث؛ والاکتفاء ببعد الطول 
وبعد العرض؛ واعتبارها واحدة من 
السمات المميزة والوخدة لهذا الفن: 
فھی؛ وان برزت او تحققت في فنون 


۳۹۸ 


2 1 8 


MI‏ جزء من باب في احد القصور 
الاسلامية في مدينة اشبيلية / 


pel‏ كيف جمعت تخطيطات 
زخرفته بین | ۱ ; 
لخيط في الأشكال ER es‏ 
والرمي لمل* المساحات الداخلية 
لهذه الأشكال. كذلك يمكن ملاحظة 
الخط الكوفي القريب من اسلوب 
الخيط وتوريقه الذي يعتمد اسلوب 
الرمی B‏ 
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نفسها في كل نوع» فلا ييقىء لهذا 
الفن؛ بعد غياب الموضو عء والفنان: 
والحدث» غير الشکل المجرد. واذا 
تأملنا UL‏ هذا الشکل a£‏ أنه 
شکل یعوم على عنصرين فقط. فهو 
يتالف من الخط الستقم bih‏ 
النحتي او القوس اي «اخیط» 
و «الرمي» المضطلحان OU!‏ 


الترائيان.. «فالخيط» هو الشکل 


الاشکال اهندسيت. من الزاوية الى 
"Té 8‏ الى المربع» الى المستظيل. الى 
الدائرة. و«الرمي» هو الخط المنحني 
الذي يضم اليه كل الاشکال التي 
تحددھا الخطوط اهٰندسیة المستقيمة. 
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الفن الاسلامي d‏ تنوعه وانتاءاته 
هو منطقه الجمالي الوخد وليس 
جدیدا الاشارة الى ان هذا النطق» 
ینبم او ينحدر من منطق مبدا 


على الرغم من تعدد انواع الفن 
الاسلامي؛ عمارة وخطاء ونسيجاء 
و زخحرفه) dur.‏ وحفرا. فان العناصر 
الفنيةء التى صاع منہا هذا الفن 
لغته الجمالية على مدى قرون؛ 
عناصر قليلة جداء تعود فتتكرر هي 
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a‏ لوح من الفسيفساء: رخام 
متعدد الالوان مع صدف. ارتفاع 
r4,o‏ سم» وعرض ۱۰,۸ سم 
سماكة د سم. متحف الفن الاسلامی 
القاهرة. 

يعود هذا اللوح الى العصر 
المملوکي؛ فترة السلطان بیبرس 
(النصف الاول من القرن 19 ^( 
ومن المرجح ان یکون leja‏ من مقام 
الظاهر بیہ ری في مدافن الخلفاء 
في القاهرة. 

Bay‏ اسلوب الخيط المعتمد في 
زخرفة المحاريب والزوايا الخارجية 
للأقواس B‏ 


السقوف» او ارض الغرف والممرات. 
فا حفر او النقش D‏ الرقش على 
الخزف. انما يقوم على ا جمع بين 
هدین العنصرین» اي الجمع بی 
«الخنيط» و«الرمي» اي بين la!‏ 
الهند سبي المستقم la3-l,‏ المنحني. 

xe,‏ في کل uM‏ ہی فی 
gu‏ الفنية الاخرى» كالسجاد 
امام bi "n‏ احمالیف f (AS‏ 
اشار الى ذلك الخطاطون الكبار 
والعلماء القدامی أنه يقوم ع خط 





والذي يوحي كأنه شکل لزهرة او 
لورقة» او لقوس» او لسحابة. 
سيتكرر «الخيط» و«الرمي» في 
کل انواع الفن الاسلامي؛ بما فيه 
العمارة والنسیج وحتی ي الخط 
والرسم. فالعمارة الاسلامیة؛ تتالف 
من حیث عناصرها الحمالية» من 
lI‏ | مستقم اهندسي» الذي يحدد 
as‏ عرفها TETS‏ او | لست ^ cALla‏ او 
الدائرية. ومن الخط المنحنىء الذي 
ابوابہا ونوافذھاء ské‏ قبابها 
واستداراتها. وسنجد بكل وضو حء 
ان «asl»‏ و«الرمي»» هما 
العنصران الوحيدان اللذان یؤلقان 
خصائص JUe-‏ 4 هذه العمارة. سواء 
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8 الصفحتان السادسة والسابعة من 
مخطوطة ابن مقلة «رسالة في ale‏ الخط» 
(فوق). والتي يشرح فيها نظریة المستقيم 
والمقوس فی اشکال الحروف. e‏ يردها 
جمیعها الى المستقيم الذي هو قطر الدائرة: 
ST Hep ye n‏ 
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مستقم هو قطر الدائرق lax.‏ 


الدائرة و قطرها 


يقول ابن مقلة واضع الاسس 
الاولى للخط qp)‏ في رسالته 
الشهيرة Sy»‏ علم اخط»: 

«فانظر فانك a£‏ هذه ا حروف 
بعضها خطا مستقيما مثل هدا: .١‏ 
ب. ت. ث. وبعضها مقوسا مثل 
هذا: د. ذ. ر. ز. وبعضا مرکبا مثل 
JL.‏ الحروف... وقد تبین با ذكرناء 
ان اصل ا حروف والکتابات كلها 
هو الستقم الذي هو قطر الدائرةع 
وا خط القوس الذي هو محيطها». 

ويقول ابو القاسم مسلمة في 
کتابه Co»‏ ما استبہم من النسبة 
الفاضله» : 

«نبغي لمن برغب في ان يكون 
خطه جيداء وما يكتبه صحيح 
التناسب» ان fat‏ لذلك اصلاء 
ويبني عليه حروفه» ليكون ذلك 
قانونا له يرجع اليه d‏ حرو (ad‏ ا 
یتجاوزہ ولا pals‏ دونه. Skies‏ 
ذلك فی الخط qi!‏ ان bE‏ 
الفا sh‏ فلم شت وتجعل غلظه 
وهو الئمن؛ ليكون الطول مثل 
العرض QU‏ مرات. ثم تجعل 
البركار على وسط cas yl‏ وتدير 
داثرة bs‏ بالالف لا خر ج 
دورها عن طرفیبا. فان هذا 
الطریق و السلكث یوصلان الى 
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B‏ رسم توضيحي (الی الیسار) لنظرية ابي 
القاسم سلمة في کتابه «شرح ما استبهم من 
النسبة الفاضلة». والتي ترد أصول آشکال 
الحروف إلى الالف؛ التي هي قطر الدائرة. حيث 
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المنحني» فان الرسمء في التمغات 
يتبع هذه القاعدة ايضا. فلقد اشار 
الناقد بابا دوبولو فى کتابه «جمالية 
الرسم الاسلامي»؛ الى ان النمنمة 
انما تقوم على مخطط هندمي؛ هو 


التخطيط اهندمي اخفي؛ اما هو 
«الخيط» و«الرمي»» اي العنصران 
الفنیان اللذان» يقوم عليبما الفن 


معرفة مقادير الحروف على 
اللسبة ولا تحتاج في مقابیسك ما 
تقصده الى TH so‏ عن 
الالف وعن الدائرة التي تحيط 
OC). «t.‏ 

واذا كان Lii‏ الکوفی يشهد 
شهادة واضحة على الخط المستقم 
ذي الزاوية القائمت وعلى ا خط 
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الرضوان. صورة التقطت بإذن 
خاص: داخل الجامعة الاسلامية 
التابعة للروضة الرضوية في مشهد 
/ ایران. 

لاحظ اسلوب الزخرفة في خلفية 
ہت القائمة على اسلوب الرمي 





هامش رقم )١(‏ 





ا خروف معتمدذا على | hj‏ المستقم 
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وا-خط النحني کوحدة أساسية؛ تشبه 
الى حد بعيد الوحدة ھت 
الساکن So,‏ التي aan‏ 
الفراهيدي في نظام البحور الشعرية. 
يقول ابن مقلق کا جاء في موسوعة 
القلقشندي تحت عنوان d»‏ هندسه 
الحروف» ومعرفة صحتہا: UY‏ 
هي مركب من خط منتصب. الباء 
شكل مركب هن خطين: منتصب 
وسسطح. الدال شكل مركب من 
خطين: نكب ومنسطح. الراء. 
شكل مركب من خط مقوس. السين. 
شكل مركب من خحسة خطوط: 
منتصب ومقوس ومنتصب ومقوس 
ومنتصب. ۱خ,,. 


اع be geh Lala‏ حادة Ld‏ قائمه 
شلعم وحمیع هده الاشکال» 
اي (et‏ هذه cul‏ والمریعات 
ستتداخل) او pcm‏ صم * ن نظام 
هندسي alam‏ ینحدر مر 
والتوالد. اما «الرمي» Lal asd‏ 


۳۳۵ 





الاسلامي بانواعه کلها. 


الا ان «الخيط» و«الرمي» 


كشكلين مجردين. يتحكم بهما معا 


نظام هندسي رياضي حکم ومغلق. 


فالخيط انما هو اشكال هندسية 
مطلقة فلك d J£‏ اي نو ع من 
انواع الفن الاسلامي» خطا مستقيما 
بلا حدود SS‏ فهو حط 
مستقم» اما ضلع من اضلاع الثلث 
و امریع او اخمس او السدس.. 
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NN‏ جزہ من Gb‏ اس (الی 
اليمين). قصر الحمراء / غرناطة. 
الاندلس . اسبائیاء القرن ۱۳ م. 
لاحظ كيف اجتمع الخيط والرسي 
ليشكلا المنهج التشكيلى المحكم في 
فن الخط والحقر والزخرفة E‏ خطوط 
متنوعة (فوق وتحت)ء خزف 
كاشاني. صور لزخرفة الروضة 
الرضوية في مشهد / ايران» التقطت 
بإذن خاص. حيث تبرز الزخرفة 
المحيطة بخط الثلث (فوق / اعلى 
الصورة) وخط النستعليق (فوق 
وتحت)؛ والتي تعتمد الرمي كأسلوب 








النقاش وبناء البناء» انكشف له 
من هذه الافعال» صفاتہا ا جمیلة 
الباطنة التي يرجع حاصلھاء عند 
«LI‏ الى العلم والقدرة». 
فماذا يقول العلم؟ وماذا تقول 
القدرة؟ 


الخيط والرمي 
كرمزين 


ان «Ja. Xl»‏ و «الرمي» الستقم 
وا منحني» یضعان الرء امام ثنائيه 
الغیب والوجودہ التي قال بها الدين 
الاسلامي؛ والتی وجد فيبا الصوفية 





النظام افندسي الرياضي. فجمیع 
اخطوط النحنی اتھا هي حطوط 
تتلاقی وتتقابل وتتوازی وتتقاطع عبر 
نظام «السيميترية» او عبر نظام 
«التسبية»» بحیث a£‏ لكل خط 
حطا WE‏ له ونحيث لا خرج هذه 
الخطوط عن ا حدود والاطر المندسية 
احکمة. وبالتالي فان الستقم 
والمنحني» او «الخيط» و«الرمي») 
يبدوان عند التامل الشامل pes‏ 
القى» كتجليات للهندست او 
كتجليات للنظام الخفي الذي يحكم 
الوجود باسرہء انسانا وطبيعة وحيوانا 
وفضاء. 

ماذا يعني ذلك؟ 

لا نجد جوابا عميقا لتفسير 
ظاهرة «الخيط» و«الرمي» الستقم 
والقوس» اللذين يقوم علییما فن 
هيمن أكثر من الف عام وانتشر بين 
شعوب وقي قارات» الا بالعودة الى 
التأويل الروحي. الديني» dy‏ 
المنطلقات الفلسفية الكبرى. اي 
علينا مرة جديدة الاحذ بمقولة الغزالي 
في الجمال. فالجمال على حد تعبير 
الغزای «ينقسم الى مال الصورة 
الظاهرة المدركة بعين الرأس» والى 
مال الصورة الباطنة المدركة بعين 
القلب ونور البصيرة». اي علینا 
الوقوف امام الصورة الباطنةء وايقاظ 
عين القلب» وتسليط نور البصيرة. 
وبالتالي فعلينا» لكي نجد تفسيرا هذه 
الظاهرق الرجو ع الى العلم والقدرق 
على حد تعبير الغزالي» الذي 
يضيف: «فمن رأى iem‏ نقش 








وجود الانحر» ویجحدد الواحد منهما 
(A cu‏ في الوقت الذي 
يتبادلان فيه الصفات من دون ان 
يلغي الواحد الاخرء ومن دون ان 
ينصهر الواحد منہما بالاخر فاذا 
كانت الشريعة مثلا تقف ازاء 
الحقيقة وتقود الیہاء او اذا كان 
الظاهر یقود الى الباطنء وبالعکس: 
فان المستقم يقف ازاء المدحني ويقود 
ed‏ کا ان المنحني يفرض وجود 
المستقم ويقود اليه. وبالتالي فان هذه 
الثنائية: انما هي ثنائية للوصول الى 
الواحدء والذي ہو الجوهر التجلي في 
قطبين منفصلين مستقلين ومتصلين. 

ومع «الخيط» و«الرمي» نلتقي 
ایضا مع الدين الاسلامی الذي 
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وفنية» او يمكن اعتباره مرادفاء 
«للقبض والبسط». «الظاهر 
والباطن». «الشريعة والحقيقة»»› 
«اخفاء والعلن». JA»‏ 
والاخر». «الرب والعبد». الى 
اخر هذه الثنائيات Qe‏ في 
مجملهاء تترجم فهما US‏ للوحود؛ 
ولعلاقة هذا الوجود بالغیب» اي 
تترجم فهما US‏ لمعنى ا لحق؛ | 
cal‏ الحقيقة المطلقة. ذلك ان ثنائية 


هأ * 


المستقم والمنحني کا تظهر في A‏ 
لاسلامی» AS‏ تقوم على قطبين 
منفعلین» يفرض وجود الواحد منہما 


۳۳۸ 


2 2 8 





۱ 8 جاتب من مدرسة الشاه في 
اصفهان. خزف کاشاني. Bay‏ دقة 
del yy‏ التالیف في الخط الكوفي 
المريع وبخاصة في المنذنتین - في 
تشكيل كلمات AU)‏ محمد 3 
كذلك Bay‏ الدقة والبراعة في تشکیل 
زخرفة القبة والمشكلة اساسا من 
بلاطات الكاشاني الملون والمشوي. 
هذه الطريقة التي عرفت اصلا في 
العصر العباسي: وازدهر استعمالها 
في كل من تركيا وایران خلال العصر 
الصفوي بین القرنین ٦و‏ ۱۷ 2 
كذلك لاحظ الجمع بين اسلوب 
المستقيم والمقوس, والذي يشكل 


۳2 doi الصفحة‎ NI 
شريف (تحت / الى اليمين). العصر‎ 
م / مصر ۔من‎ M المملوكي» القرن‎ 
بافاریا.‎ yg مقتنیات مكتبة الدولة‎ 
لت‎ eA لاحظ الدقة والاتقان‎ 
والتذهيب والزخرفة الجامعه بين‎ 
الخیط (النجمة العشیه) والرمي‎ 
(الاطار الخارجي وزخرفة الفراغات‎ 
ul) داخل النجمة شمعدان‎ 
HIHI الیسار/. فضه وذهب‎ 
مصر. القرن ۱۶ م . مجموعة‎ 
هذا الشمعدان على‎ Si خاصه.‎ 
المادة الغنية (ذھب: فضة ویزونز)‎ 
التي تشکل منها الکثیر من انار الفن‎ 
الاسلامي. وعلی غیاب صفاتها‎ 
الخاصة: لمصلحة الزخرفة والشکل,‎ 
أو لمصلحة المنھج الزخرفي‎ 
B الھنسی‎ 


ازاء هذه الظاهرق کترجمة عبقرية 
للنظام الخفي الذي يحكم الوجود 
ipaa‏ فقد اشار العلم اكثر من مرة 
الى انقسام کل وجود الى — 
سالب وقطب موجب» وال 
الانفعالية القائمة بين هدي 
القطبين» کا اشار الى ثنائية 
المكونة للوجود من رطوبة ویبوسة 
وحرارة وبرودة» وذكورة وانوئة» Jb‏ 
التجاذب القائم بینہما۔ وبالتالي فان 
راک الاشارات اغا هي اشارات 
تکشف عن الحق او عن ا حقیقة 
الطلقت رو فان تاويلنا ما 


ومنذ البدی الا للشهادة على p‏ 











يسعى ليعيد كل شيء الى «eA‏ اي 
ال الوحدة. والذي يسعى لیوصل 
کل شىء الى النهايةء اي الى الوحدة. 
فالله واحدء منه يجيء الوجود واليه 
e‏ »5 اخذنا بالتاویل «b‏ لا 


الواحد الذي يتعدد ويتجلى d‏ صور 
مختلفة» من دون ان يفقد احادیته. 
فا رط والرمی فی الفن الاسلامي مم 
الترجمة الفنية لهذا الواحد المتعدد 
التجلیات. فليس في الفن الاسلامي 
غير هذا الواحد» اي غير هذا اخط 
2 استقامته by‏ انحناءته» والذي 

زا و à Je‏ صور MEE‏ من 
دون ان aaa‏ احاديته. 
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مقام السلطان 


وإخدة من الاثار البديعة 
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او على الحقيقة الطلقة. الم یا نحل 
هذا الفن بالبدا او بالفهم الديني 
الشامل: وبتر مده الى لغة فنية؟ 


الاتقان 


ان الانطلاق من النطق الجمالي 
كسمة مميزة وموخدة للفن 
الاسلامي» يدفعنا بالضرورة الى 
البحث عن DUE‏ او مظاهر هذا 
المنطق البارزة. واولى هذه المظاهر او 
اول هذا التجلیاتء هي الاتقان. 
ذلك انه بغياب الاتقان سينهار هذا 
المنطق Mens‏ وبالتالي سينهار 
الفن الاسلامي ب بكليته» وتنبار معه 
دلائله وجماليته. فقد تبين LJ‏ ان 
جمالية هذا الفنء انما هي حمالية 
ue‏ وغير مرئية» وهي جمالية 
يكشف عنہا الذوق» ونور البصیرة؛ 
وبالتال فانہا جمالية باطنية. اي لا بد 
ها من ظاهر لكي تختفي وراءه او 
لكي تتبطنه. فاين هو الظاهر ؟. 

الظاهر هو هذا الشكل المندسي 
الرياضي» هو «الخيط» و«الرمي» 
الستقم والنحنی. ولا بد هذا الظاهر 
من ان یکون كاملا ومستقلا» حتی 
یکون له باطن HE‏ ومستقل. فلا 
نزال هنا ایضا مع الثنائية وقطبيبا 
بحيث لا ينفي الواحد منہما PN‏ 
بل على العکس, يقود الواحد منہما 
ال الاخر. 

55 تتم كلية الظاهر 
واستقلاله» لا بد من الاتقان. 
فکمال «الخيط» و«الرمي» 








واستقلال کل chag‏ بجیے من اتقان 
رسم الحدود الجامعة والحدود 
الفاصلة. اي من OU‏ الرسم 
افندمي. فاقل خطاً في تحدید طول 
اخطوط او عرضها سیفقد العمل 
الفني حضوره US‏ فأي خطأ في 
سنتيمتر واحدء ستنهار معه الهندسة 
بالضرورة» وینہار العمل الفني 
بكليته. فنحن امام هندسة مغلقة 
وحکمت فالدائرة يجب ان OSS‏ 
دائرقء ll‏ مربعاء والمثلث مثلثاء 
یں A‏ تقسم المساحات الى 
مساحات هندسية متساوية ومغلقة. 

مع الفن الاسلامي. نحن ازاء فن 
يشبه الى حد بعيد صناعة الالات 
الحديغة المعقدة والدقيقة» بحیث Y‏ 
بد هنا من الاتقان الشديد حتى يتم 
تركيب هذه الالات الدقيقة. كذلك 
يحتاج الفن الاسلامي» الى مثل هذا 
الاتقان. فخطا صغير في رسو زاوية) 
او في طول الف؛ او في رسم قوس» 
سيؤدي الى زعزعة الرسم بكليته» 
وبالتالي لن يستقم هذا العمل امام 
العين» فتغيب بالضرورة ale‏ 
(Y), adis,‏ 


الاتقان والجمال 


مع الاتقان» نقف امام خصائص 
جديدة لهذا الفن. فالاتقان RF‏ من 
جهت كال الظاهر واستقلاله» اي 
یحقق استقلال الفن؛ ویحقق من جهه 
استقلال الشاهد. فعندما 
Glas‏ الساحات الرسومة او الخططة 
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NI‏ جانب من مقبرة في قراقان / ايران. الفترة 
السلجوقية: القرن ١١‏ م (فوق). Bay‏ الفنية 
الدقيقة في استعمال الاجر کوحدة هندسية 
معمارية وزخرفية في ان. كذلك لاحظ اسلوب 
التشكيل المعتمد على النافر والمنخفض: 
المتماثلة مع منهجية الخيط والرمی, الەستقیم 
والمقوس "ا جانب من مسجد الجمعه في هيراة 
/ افغانستان والجامع بين مختلف الاساليب 
والأنواع الفنية. الا أن المثير للتأمل «Ua‏ هو 
الاتقان: الدقة» والتناسق في هذا التنوع الرائع 
والغني (الى الیسار) 8# 
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هامش رقم (Y)‏ 





يتوقف ريتشارد اتنغهاوزن. عند 
«الاتقان» ليرى فيه السمة البارزة 
التي توحد الفن PN!‏ يقول 
مما OU‏ بالتداسق والتوازن 
والکمال: ol»‏ التناسق العام والتوازن 
القامم بين الاجزاء وال التكوين الفني 
كله: تتوفر بحق في كل اعمال الفن 
الاسلامي: الامر الذي يحملنا على 
اعتبارها اهم العناصر الاسلامية جميعا. 
(تراث الاسلام ا حر Jul‏ الفنون 
الزخرفية رالتصویر. شخصيتها 
رجافا. 
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الاسلامیة الشاهدة على الاتقان؛ 
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لقد نظرت الفلسمة الاملافية الى 
الاتقان كمرادف للجمال: او 
كشاهد اول للجمال. ويمكسا 
بالجوع الى الغزالي ان تتلمس 
بوضوح المنطق الجمالي الذي سار فيه 
هذا الفن وطبقه يقول الغزالي: 

3 فحماله و حسنه‎ LU B» 
ان يحضر كاله اللائق به الممكن له.‎ 
کلاته المکنة‎ ar فاذا كانت‎ 
حاضرة فهو في غاية اخمال... وا خط‎ 
ا حسن کل ما يجمع ها يليق با خط‎ 
من تداسب ا حروف وتوازتها واستقامة‎ 
ترتيبها وحسن انتظامها. ولکل شيء‎ 
J iS يليق رك فحسن كل‎ JE 
به. فلا يحسن‎ ah كاله الذي‎ 
الانسان با يحسن به الفرسء. ولا‎ 
يحسن الخط بما يحسن به الصوت. ولا‎ 
تحسن الاوالي با تحسن به الثیاب‎ 
وکذلك سائر الاشیاء (کیمیاء‎ 
السعادة).‎ 


او النقوشت انغلاقا هندسيا LSS‏ 
يتحول gill‏ الى hi whe‏ 
وبالتالي يغيب الحوار بين المشاهد 
وبين الفن» فلا يعود المشاهد طرفا 
يشارك في اال الفن حتى يبوح هذا 
للفنون الحديثئة؛ حيث المعاني الاخيرة 
للفن موجودة لدى المشاهد نفسه. 
بل ان علاقة المشاهد والفن هنا 
علاقة طرفين مستقلین؛ بحیٹ يتم 
الوصول الى الضامین والمعاني 
الاخیرق» عن طريق القبول والتدوقء 
لا عن طريق المشاركة واخوار. فالفن 
الاسلامي؛ فن يتوجه الى العین) 
كونه لغة مستقلة قائمة بداتها» او 
کونه شكلا مجردا وکاملا. ولیس على 
العين» نقل هذه الاشکال الى 
اخیلة» او الى الذا کرة حتی تتم 
ترجمتها الى افکار ومشاعر واحاسیس 
لیدرکها المرء فیتذوقها او برفضها. بل 
على العين نفسها تذوق هذه اللغة 
وفهمها. فالستقم او المنحني» لیس 
رمزا لعاطفة او حادثة او فكرة. 
Qs‏ ليس هو مرد حروف او 
کلمات للغة» هو وسيلة لنقل 
العاني 0S‏ بل هو رمز او 
حروف Anal‏ مطلقة» انه بالتالي» 
ليس شكلا بل هو MUN‏ 
ان الفن الاسلامي» من هذا 
النطلق» فن Gat‏ معانيه بعيدا عنه» 
ازه JLL‏ یحقق المعنى ول يحملة او 
يفسره. فهو العنی. والعنی هنا 
شهادة على وحدة الوجود او وحدة 
العام وعلى النظام القدري الذي 
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2 3 5 
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یحکم هذا الوجود وهذا العالم. . من 
cha‏ كان الاتقان الوسيلة الاو ی 
لكي یتم حضور هذا الفن. فالاتقان 
هنا ake‏ الجسد الذي يشهد 
بوجوده على Lt‏ وبغيابه AS‏ 
الحياة مجرد احتال» والفن xt‏ 


C). تضور‎ 


الفن الاسلامي 
و الواد النادرة 
فی الوقت الذي يبدو فيه الفن 


الاسلامي فنا Lim‏ حتی الزهد 
او حتى الفقر› de‏ صعید عناصرة 
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هكذا ففی Lam‏ معا للموقف 
الروحي والموقف الفني. او في قراءتنا 
للموقف الفني كترجة للموقف 
الروحي» LS‏ الوقوف امام الاتقان 
کترجمة للجلو الذي تحتاج اليه الراة 
لكي تعكس الصورة بصفاء 
ووضوح او el‏ الذي یتاج اليه 
القلب لتم العرفة للمرء. فلقد ردد 
بعض الصوفية الكيار ان المعرفة كل 
المعرفة اغا هي J iu’‏ القلب؛ وها 
على الره لكي يصل الیہا الا بجلو 
قلبه. هكذا فجمال الخط كامن فيه 
وجمال الزخرفة كامن فيباء كقيام 
العرقة بالقلب؛: لا بد من الاتقان حتی 
بظهر جمال اخط او الزخرفة. وینجلي 
امام العين. 











ان التعدد سيظهر بوضوح مع 
المادة نفسها التي یتجل بواسطتها 
«lat ly‏ و«الرمي». واذا اردتا ان 
حصي المواد التي يتم بواسطتها تحقیق 
هذا الفن؛ Ll‏ سنحصل على قائمه 


والبرونز» ولنحاس» واخزف» 
والفسیفساء؛ والرخام؛ والعاج؛ 


وا خشب الثمين» ونحن امام الزمرد 
والياقوت» والفيروز» وما الى ذلك من 
احجار كريمة» ستتحول في هذا الفن 
الى الوان وخطوط وحروف واقواس 
واشكال هندسية. 


مع هذه المادة سيتم التعددے 





HN‏ قبه مسجد الصخرة. ذهب. 
القدس (في الوسط/ # صفحة من 
inas‏ خط كوفي قدیم £L‏ 
الذهپ. (الی الیمین) القرن ۸ م 
غطاء صندوق (الی الیسار) خشب. 
عاج: برونژ. ودهپ. اسبانیا ۔ 

القرن NE‏ م # تقدم هذه 

النماذج شهادة واضحه على 


غنی المادة في الفن الاسلامي. 


في الوقت الذي لم تفرض 
فيه المادة» على الرغم 
من غناها وندرتها 
وخصوصيتها كمادة: 
شروطا أو صفات 
مستقلة؛ على منهجية 

: الفن الاسلامي. بل 
على العکس: فانها 

قد امتثلت لشروط 


« * 


الفنية التي تشکل لغته؛ یبدو لنا من 
جهة ثانية انه فن وافر الثراء حتی 
الغنى الباهر» على صعيد العناصر 
المادية التي یتحقق بواسطتها کفن. 
فالابداعية المذهلة والفريدةع التي 
یقدمها الفن الاسلامي؛ تكمن d‏ 
تعدد CUS‏ هذا الواحد. صحیح 
ان «la»‏ و«الرمي» هما العنصر 
الفتی الوحید الذي یشکل البنية 
اخوهرية هذا الفن» الا ان هذا 
الواحد سیتعدد ال ما لا le‏ 
بحیث یصبح كثيرا. سنشهد. ومنذ 
اللحظات «A99‏ ان هذا الواحد لن 
يظهر مرتين في صورة واحدة. على 
الرغم من هذا التكرار الواضحء او 


التكرار المبدا. 
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او تغيرت عادعہاء تغيرت ابيماءاتها 
واشاراتہا. 

E‏ ذلك» ان الادة نفسها 
ستشترك هنا في اضفاء حالات 


جديدة» او ايماءات جديدة. وهي 


التي سوف تعطي العنصر الواحد 
امكانية التعدد. لماذا؟ 


وستتجدد صورة الواحد الى ما 
لانهاية. فالعمل الفني نفسه اذا حقق 
بواسطة الخشب» هو غیرہ؛ اذا حمق 
بواسطة النحاس او الذهب. واذا 
تغیرت الالوان» سيتغير ایضا العمل 
الفني؛ من حیت حصوره. 
فالاشکال نفسها اذا تغيرت الوانها 
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NI‏ سقف مقبرة الشاعر حافظ في 
شیراز / ايران (فوق) 8 وصورة 
التقطت باذن خاص, لتفصيل من 
زخارف الروضة الرضوية في مشهد 
/ ايران (الى اليسار) B‏ 








# تشھد ألوان سقف القبة (الی 
الیمین)ء وزخرفة جدار الروضة 
(تحت)» شهادة واضحة على الحيوية 
المثيرة في الالوان المستخرجة من 
العناصر الطبيعية, y!‏ 
الكريمة. وهي في الوقت Au‏ 
كالسادة y TET‏ تفسرضص 
خصوصيتها کألوان. بقدر ما تتضم 
الى منطق التشکیل ومنهجيته 
الصارمة B‏ 


الفتان المسلم ان الالوان ٹن حي . 
بل توجه حین اراد ان يلون الى المواد 
الحية نفسها. فالاحجار الكريمة التي 
d dio‏ الفن الاسلامي الى لون 
LUE EO.‏ اصفر آو۔انعضر 
تبقى مادة حية وستبقى الحياة فيا 
مرا واقعيا ملموساء ولیس امرا متوهما 
او افتراضيا. فقد Y‏ نستطيع ان 
نفصل» حضور الذهب أو حضور 
TW?!‏ وما بثيره d‏ الانسان من 
تأثيرات» عن العمل الفني. صحيح 
ان الذهب يشكل في هذا الفن 


حدود (u^ pu‏ او خطوطا تشه 
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ان الانطلاق من القم الفنية 
الحديثة» يكشف لنا عن اجوبة 
مقنعة لحذه الظاهرة الفريدة في الفن 
الاسلامي. فلقد نادت E‏ احد ,44 
باستقلالية العناصر الفنية كلغة 
قائمة بذاتهاء فاشارت الى الالوان 
کونہا کائنا حيا له حضوره المستقلء 
کا اشارت الى adl‏ سواء أكانت 
هذه المادة بياض الاوراق» ام صلابة 
T‏ ام نظافة العدن؛ ام 
خصائص qe!‏ بانہا تحمل في 
داعا قیما فنية. ولقد انتبه النحات 
الحديث أل طبيعة tl‏ نفسها» کا 
انتبه حفار الى طبيعة البرونز» او 
النحاس > أو الاوراق» Ja] NT‏ 
اعطى الفنان الحديث المجال واسعا 
للمادة الطبيعية حتى تشارك هي 
نفسها في الحديث عن نفسها كجزء 
N‏ یتجزا من حديث العمل الفني 
واذا کان CI‏ رودان قد اشار الى 
انه لا يقوم في at‏ الا بازالة الزوائد 
عن حجرہ فان حات قرن العشرين 
d‏ يفعل غير انه شق ا لحجر لكي 
یکشف عن داخله؛ أو أنه جاء 
بصخرة لیسمیہا حتاء او عملا فنيا. 

فی الفن الاسلامي» يبدو dl‏ 
بالادة كجزء لا یتجزاً من العمل 
الفنی Lelgal‏ اساسیا واهت‌اما مبدئیا. 
فقد جاء هذا ekai‏ بالادة 
وحضورها الفعال کجزء لا یتجزاً من 
العمل الفتي» من سعي الفنان الى 
الکمال؛ وسعيه الى الطلق» فلم يقل 
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فاس / المغرب (الی اليمين). والجزء الأعلى من محراب 
لایع edem qain‏ 
شهادة بارزة على UII‏ كسمة اساسية من سمات ul aia‏ ون کس رحج وجص, 


الفني اي ان الفنان هنا وظف صفاعا 
كجزء لا يتجزأ من المعنى الذي ارادہ 
او اراد الوصول اليه الا انہا لم his‏ 
ٹل هذا JANI‏ بالصفات 
راخصانصس في العمل القسي 
الاضلامي. بل احتفظت بقیمتہا كادة 


سبيل المثال لم تؤثر على اخط من 
c‏ جماليته وحضوره ومنطقه 
الجمالي. بل هي زادت من قيمة اخبر 
أو المداد الذي كتنب فيه اخط. 
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علينا ان فيز هنا دور المادة في 
الفن الاسلامي عن دورها في الفنون 
الحديثة او في الفن QA!‏ بعامة. فلقد 
حافظت الادة في الفنون الغريية على 
صفاتہا وخصائصها. des‏ اساس 
هذه الصفات وهذه اخصائص 
اشتركت كجزء لا يتجزأ من العمل 
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M‏ جانب من مدرسة العطارين في 
المسجد الصغير لسيدي بلحسن في تلمسان / الجزائر 


لاسالیب متنوعة في فن الحفرء الخط والزخرفة: 


الذي يقدمه الفیروز والا حمر الذي 
یعکسه الياقوت» انما هو اللمعان 
الى حد بعید خطوط ورقة غار» او 
زهرق» او یشکل اللون الاضفرء الا 
انه یبقی clad‏ اي dole‏ نادرة ها 
حضورها الخاص» وها تأثيرها ا خاص 
ایضا. فالذهب او الفضة او العاج» 
او النحاس» او حشب السنط. او 
ا جوز او الميثا او الخزفء هي 
كذلك CLE‏ تشھد بدورها على 
الحياة الخفية السارية في مسام الوجود 
باسره» وبالتالي فانہا الشهادة الکبری 
على a‏ الواحد» اصل كل LU‏ 
وهدف کل شیء.(۶) 


الادة کشاهد اتقان 


ان الذهاب الى العادن الثمينة 
وا ی الاحجار الكريمة هو ايضا تحقيق 
مثالي للاتقان» ذلك ان القصد من 
اللجوء الى هذه المواد کا یتبین L‏ 
عند LLU‏ لاي اثر فني» هو في 
تحقيق او في الوصول الى جمال اعمق 
او JE‏ افضل. فلم يستقل الذهب 
او الفضة او الفیروز كادة قائمة 
بذاتہاء بل هي مواد تخلت عن ذواتها 
اذا جاز التعبير لتكون خطا او 
شکلا او نقطة او سطرا او لوناء اي 
انها لم تكن لتزيد العمل الفني قيمة 


مادية بل لتزيده قيمة فنية. 


ان اللمعان الذي يقدمه الذهب» 
والبياض الذي يطلقه العاج» والازرق 








والبیاض والصفار والاحمرار الاکمل: 
ای هو الاشارة الى مطلق اللمعان 
ومطلق الصفای ومطلق البياض» 
ومطلق الا رار. فليس المقصود هنا 
الاشارة الى الابیض؛ او الاصفرء 
كلون فحسب» بل القصود هنا 
الابیعض كشهادة وكتجل aiii‏ 
وجودية» هي بدورها شهادة ونجل 

AA] 3,5 ths 

لقد غاب الموضوع عن الفن 
الاسلامي؛ e‏ غاب الفنان» e‏ 
غاب اخدث OY‏ الذي ‘a‏ 
كان الوجود باسرہ؛ كتجل من 
تجلیات الحق الواحد الذي تعدد 
من دون ان يفقد احاديته. 
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D a‏ خزف؛ الفترة 
المملوکیه. مصر. القرن ۱۶ a‏ 
القانمه على اسلوب الخیط والتي 
تتخللها زخرفه بسيطة على اسلوب 
الرمی B‏ 











dila 



















gam كشكول‎ 8 

مكفت بالذهب ومخطط ۱ تحت)۔ افغانستان 
على الارجح. ارتفاع ۸,۲ سم طول ۲۱,۵ „paa‏ 
القرن ۱۷ م. وكان الكشكول يستعمل عادة لحفظ 
الاغراض الثمينة والضرورية خلال السفر. 
ونتوعت مادته بين المعدن والخشب. وبعض 
انواع العظام 


> 


t um 














8 وجھا دینار أموي. ٠‏ (الصفحة الاولى | الى 
اليمين. A» ٠‏ وتحت) AS s t»‏ شي مدینة 
افريقيا». والتی بعتقد المؤرخون بانها الاسم 
القديم لمدينة القيروان التونسية حالیا. ويعود 
تاريخ السك الى عام ۳ ھ W‏ وجھا دیثار 
بويهي . > فضف عهد ابي طالب رستم. (الصفحهة 
الاولی | في الوسط. فوق وتحت) سك في 
المحمدية. النصف الثاني من القرن الرابع 
y‏ ي. آوآخر القرن العاشر الميلادي. 5 آنه 
£M ۳۴٣‏ قطر ۵ ملم E‏ وجها دینار من 
العصر الايوبي (الصفحة الاولی | الى اليسار. 
(nal, is‏ سكه صلاح الدين الأبوبي عام 
۳ للهجرة؛ تخليدا ‏ لدکری استعادة القدس من 
الصلیبیین 8 وجها دينار gg)‏ ذهب إهذه 
انصفحھ | فوة.). age‏ عبد الملك بن مروان. من 
دون تاریخ۔ وان كان من المرجح سقه في دمشق 
بين السنوات Vt [NY‏ للهجرة اواخر القرن 
السابع الميلادي. زنه ٦,۳٤‏ غ۔ قطر ۲۰ ملم قا 
وجها دينار عباسي. دهب (نحت). عهد المقتدر 
La YN | YAN)‏ ۱۸۹۰ ۹۳۲ م). دون تاریخ. 
ژنه ۷ ٠ £t.‏ قطر ۲ منم W‏ 

ve خلال تاملنا سعملات ااهيف‎ O45 
ان معظمها کان يحمل البسملة والشهادتين‎ 


جانب عبارات آخری۔ كاسم الخليفة او 11ص مكنا pam‏ من هده الظاهرة. لملاحظة الجمع بين الشان الديني والدنیوی. بين الوظيفة 
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لم تشکل UY!‏ الفنية المصرية 
القديمة او اثار حضارة وادي النهرين 
الکتشفة حدیٹا Li cU!‏ مذهلة 
وهمدهشة على الصعيد PE‏ 
والابداعي oo‏ بل هي 
واضح للافكار Wi A eel;‏ 
والسياسية والدينية التي uz‏ هذه 
الحضارات القديمة. كذلك على الرغم 
من الفنیة الدقيقة التي جسدتها 
الاقونات البيزنطية فان وظیفتہا 
كرسالة دينية هي التي طغت على 
السنین. ولا تخطىء كثيرا اذا رحنا 
نقرا فون الیونان او فون النبضة 
الازروبية كتاريخ اخر للمجتمع 
الیونانی او للمجتمع الاوروني. كذلك 
Y‏ نستطيع فهم اللوحة الحدینة 
الطالعة من E OY‏ اخدیت اذا ١‏ 
نصغ الیہا كجواب ار كرد فعل على 
dela! gl‏ او على سقوط 
السلطة الدينية والاقطاعیق او 
اخروب الجديدة SPS‏ العالمية 
الاو والثانية. 


کل انواعه T‏ 


es Y. bun E -‏ 
یستتحد seh Fe pw‏ مایق 
الافكار وماضی الصراعات ym‏ 
القاصد والاهدافب السياسية 
والاجتاعية والدینیة(۱). وبالتا لی فان 
وظائفية الفن بعامة N Spr‏ يتجزا 2- 

اهدافه وحقيقته. 


الا ان وظائفية الفن الاسلامی 


لنا ان نقرأها في الفنون الاخرى. فھی 
ليست رسالة خفیة ولا هي شهادة. 


بل هي حقيقة مبدئية. 


الاسلامي تطر ح امامنا اکثر من 


سوال واكثر من دلالت» سواء OS‏ 
"Ww‏ قراءة جامعة سعی للوصول 





الدنيوية والوظيفة الروحية التي يؤديها الفن الاسلامی فی > 


ALN! الفن‎ 
T". 


مع وظائفية الفن الاسلامي؛ 
نقف أمام ميزة او بالاحرى امام 
خصوصية قد تكون الخصوصية 
الابرز ees‏ الفن» ميزه وتفرده بين 
الفنون الاتخرى ال في عرفتا الحضارات 
السابقه أو اللاحقة 

Ja‏ ادت جميع الفنون وظيفة ماء 
خارج دائرة الفن. اي aslo‏ الجمال 
الصرف. ومن السهل ان نعید في 


(LÀ JB‏ قراءة الفنون كرسائل 


á âs‏ موجهة من قبل السلطة 
احاکمت $349 وواضحة d‏ 
مقاصدها وغایاعہاء او كشهادات 


لامال وطموحات الشعوب d‏ 











الصفات الاساسیةء بل QI ES‏ 
عندها تتعدد دلائلهاء وعندما ilz‏ 
ale YI‏ التي تطرحهاء العناوين 
الكبرى للفلسفة الجمالية» التي 
فنا cus Lol‏ عبر الا cA!‏ السنه 


- ۱ 


الماضية. 





القصد الضی قدما في الحوار ZU‏ 
حول الق الفنية السائدة الان. 
فوظائفية الفن الاسلامي» لا تشکا 
احدی اخصوصیات ا خوھریف التي 
قام عليبا هذا الفن فحسب» کا انها 


X WO- ۱‏ ۹ 
3 دتو فى عند حدود ALJ‏ ^ 


= 





8 قلادة ذهب. رقائق واسلاگ. 
محفورۃ ومطحمة tw‏ ومخصصة 
بالياقوت. الزمرذ. المساس: 
والكريستال الصخري. كما تتدلى منها 
حبات من اللؤلؤ. ارتفاعها: ہما فیه- 
حبات اللؤلؤ ۹,۳ سم۔ شمال الهند 
القرن ۱۸ م على الارجم. متحف 
الفن الاسلامي ‏ الکویت 8 
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aal |‏ واخزفیات 

ے۹ 2 وا ناح 
خضوصياته Ai.‏ مي بكل 
"n‏ ياته وصفاته الکبری. ادت 
عو الفعية؛ ‏ استبلا کید ha‏ 
wet‏ لقد ادفأت السجادة pi?‏ 


* ۲ 
LJ Ajala‏ * " 
A anita‏ وشو Aaa AS‏ *.* 
ايدان p ee SA‏ 
١ . $ -‏ 5 
: م. ومن الکلمات 5 
لت حفرت في محبط دا الا ! ا ا UCM‏ 21 
العزة. ٦ے‏ لد سس وھ | 1 کو کر و 6و 
١ Ny O E . ١ ll * 5 3‏ 
الکویت) 9 لفن الاسلامی 7 ا IE SAS‏ دم ددم سک ۱ 
معدا ايه Ne NE‏ 3م : 2 W Ne‏ 
gj we Tm i `%‏ موچ جس جح 9 2 8 
N‏ 1۳ 1 
y‏ 2 


i 1 4 
T و‎ 7 ۱ 


1.3 a 
ا تحاص مكفت بالذهب‎ 
موقعة (فوق‎ . ounce لوحة‎ 
بن ) بعبارة «عمل‎ 
مود‎ dan سنقر. سنة‎ 
0 الفلكية‎ Ca ونستل رسوجھا‎ 
۳ mios d ۱۹ ,۷ 
= a en 








8 مقلمة ودواة ععا. فضة 
نحاس. وياقوت. طول Y?‏ مسم. 
تركياء منتصف القرن ۱۸ م 9 


المنسوج واللون» قميصاء وجبة c‏ 
وعمامة» وغطاء. وصار الخط الانيق 
المتناسق عنوانا OLN‏ أو اما لحد 
او قريیف؛ أو مدينة. 

لقد توظف الفن .في at)‏ 
اليومية» وني الحياة الحسية کوسائل؛ 
وادوات» والات. لبت الحاجات 
الاجتاعية» والحياتية اليومية. في ادق 
تفاصيلها واصغرهاء من اللباس الى 
الا کل والمشرب والمأوى واجلس والى 
ما يرافق المرء في مسيرته حیاتیةقف من 
سرير الولادة الى شاهد القير. 


الوظيفة والصناعة 


الاعحمالء ادوات والات وحسب. 
ونلغی كلمة فن» ونستبدها بكلمة 
صناعة» VJ‏ ان هذه السجادق او 
هذا الابريق» او هذه اللعقة او هذا 
الوقت نفسه» صفحة فن محكم 
النظام» متناسبق ‏ الصفات 
والخصائص» يوحده جوهر فني 
واحد» ورؤيا isle‏ واحدة وفلسفة 
ابداعية واحدة. فليست السجادة 
صوفا معقودا فحسب؛ بل هي 
رسم) "cer‏ ولون» وهند سه) 
ونظام» ونسب) تشكل بدورهاء 
العناصر الفنية التي قام علیہا الفن 
re‏ النحاس معد نا اصفر € او 
اجس بل هو نخطيطى وحفں 
«تکفیت؛ وکلام» وس ورمں 


۳:۹ 
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ےچ > ےہ ات 


coll‏ صارت خیمة وستارة» والابريق 
صار وعاء لاء عذب. وصحن 
النحاس؛ صار قصعة لعسل صاف؛ 
او اناء cll‏ وضوء. وصار ا خشب 
احفور chh‏ ونافذة» وسقفاء 
وكرسياء وسریراء وصندوقاء وقبراء 
وصار الحرير» او الكتان, او القطن 























8 زوج & (فوق | الى 
اليسار). ذهب: رفانق. اسلاك. 
حبيبات: خط: سورة الاخلاص. Vua‏ 
ولؤلؤ. اقصى الارتقاع ,4 سمم. 
الاندلس القرن ۱۲ م 8 زوج حلى 
A)‏ الوسط). eal‏ رقائق واسلاك: 
اقصی القطر 4,۲ سسم. سوريا او 
مصر. النصف الثاني من القرن ١4‏ 
م ھا مشط إتحت) كريستال صخري. 
محفور ومطعم بالذهب. محصص 
بالحجارة الكريعة» ياقوت وزمرد. 
طول ۱۲۷ سم ترکیا؛ القرن WoW‏ 
متحف ألفن الاسلامي - الكويت Wb‏ 
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Ad‏ حبا في الكتابة عینہاء دون 
ان تکون TN‏ هى غايته 
منہا؟) 

الا ان جلال الدين الرومی 
نفسهء هو الذي قال: 

Ol»‏ الصورة الظاهرق اغا 
رمت لكي تدرك الصورة الباطنة 
والصورة الاخيرة تشکلت من 
اجل ادراك صورة باطنة اخری: 
على قدر نفاذ بصيرتك». 

معنى ذلك» انه» في الوقت الذي 
(ase‏ الفن الاسلامي؛ بين اخمال 
والتفعة» يستقل بغايته او بقصدہ 
الفلسفي والابداعي استقلالا 
مدهشا. بحيث لا تتاثر هذه الغاية 


بوظائفية ونفعية هذا الفن المباشرة. 


Yo 
491 


ولیس العنوان > log‏ تتلاصق Sr‏ 
معنی ما اي E‏ العنوان Ax)‏ 
قحسب» بل هو شكلء ونظام؛ 
وتناسق؛ ولین وشندسة» وتشکیل: 
ورمز أيضا. 

تمه فن ومنفعت الا ان العلاقة 
UM‏ الفن والمنفعة N‏ تتوقف € الفن 
الاسلامي؛ Ls‏ المعاني» او اخدود؛ 
التي عرفتها الفنون القديمة او الفنون 
احدیخه . Selig Ax (qu‏ 
جلال الدین الرومي : 

دب هل يرسم اي رسام 
صورة جهيلة حبا في الصورة 
نفسهاء دون ان يامل المنفعة من 
ورائها. 
7 
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m‏ علبة (فوق). برونز مكفت بالفضة. مزخرف باشکال حیوانیة ونباتية. وءخطط ذلك انها غاية باطنية رمزية على حد 
بعبارات «العز .. والاقبال.. والدوله.. والسعادة. ۔ والعتاية.. والقناعه.. والعافية.. الخ..». طول ِ 
۷ سم عرض ۱۲ سم 8 الهند؛ عام ۱۲۰۰ a‏ مجموعة خاصة 8 فنجان (في الوسط). تعبير جلال الدین» او حسب SF‏ 
برونزء مكفت بالفضة. ملون ومزخرف. قطر ٩.۳‏ سم. ارتفاع ۳,۵ خراسان. عام ۱۲۰۰ | . ۱ ache s‏ کی 
مجموعة خاصة M‏ علبة لحمل القران (في الوسط الى اليسار). بذهب: as ls‏ الغراللي الذي يؤكد ان الوقوف ازاءها 
مزخرفا: محفورة ملونة؛ ومخططة بعبارة: : الملك لله. ارتفاع ٠,١‏ سم. ایران. القرن ۱۰ م 8 تاج ال «العلم والقدرة». 
زوج أساور ul)‏ اليساز. فوق ونحت). ذهب رقانق واسلاگ. مزخرف باسلوبي الطرق 
والتنفیں ومخطط. قطر ۸ سم. سورياء القرن ١١‏ م # متحف الفن الاسلامی ۔ الکویت 18 " S‏ 

الرمزية والباطنية 


ان «العلم والقدرة» يقولان لنا 














السحادة کان يسمى دائما 
«احنینة» اي تصغيرا لكلمة 
«جنة». فالسجاد؛ !03( يتحدث 
عن الغيب» ويعلم السالك» طرق 
الوصول. 


B 


وسنقراء IS‏ فى Ales‏ 
وهندسية الرقش) النظام QA‏ 
الذي بحکم الوجود 3 ظاهرة. من 
فضاء وكواكب وارض ونبات. 
وف باطنه. من مراتب ومقامات 


کذ لت 3 رمزية اخط صفاء 
القلب» وهندسة الروح. وسنقراً 
كلما كشفنا حجابا سرا اخر. 
الفن الاسلامي؛ صفات (acl‏ 
تدفعنا الى asl‏ الخيط الذي یصل 


ror 





انه علينا ان ex‏ التوازن بين قطبى 
الثنائية» ونعتبرجما تجليا لجوھر خفي. 
و«نفاذ البصيرة» يقول لنا: اننا امام 
فن» في الوقت الذي يتوزع فيه الى 
تنائيات» de‏ على وحدة تمحو 
اخدود الفاصلة بين الفن والصنعت 
بين الجمالية والحرفية») بين الروجية 
والحسيةء بین انجانیة والنفعية... اي 
بين القلب والیدء بين الغيب 
والوجود. 





Ape‏ التحاسيات». او الخزفیات 
سنقرآ» de‏ سبيل «Jii!‏ «الاطر» 
و«افوامش» التكررة في كل 
مقامات CS‏ تقف ‏ هله 
«الاطر» کمراحل لا بد هنبا 
للوصول الى قلب السحادق 
والذي هو رمز للجنة. فقلب 








احاجة الانیة لدی الانسان الفرد او 
OL s VI‏ الجماعي في تكيفه مع العام 
احیط به (الصلاة والجاه والراحة 
وشروط alt!‏ الاجتاعية). 

وهي ایضاء وظائفية عملية تج 
في قطبين: قطب الفنان البدع 
وقطب الصانع cA‏ ففی الوقت 
الذي Cae‏ فيه هذه الثنائیة بين 
الاقطاب 51 "I3‏ فانہا جمع هنا 
بين هذين القطبين. بحيث —— 
اقییز بين الفنان والصانع» اي بین 
الفن والصنعة. اي بين الشهادة 
والمهارة. والتاريخ الفني الشرئی عامة 
والاسلامي خاصة» لم يميز كثيرا بين 
قاتن التسميتين: SS‏ ما كان 
صانعا. 


و ظائفية الفن الاسلامي 
ووظائفية الفن BA!‏ 


رما اذا اقمنا مقارنة بين وظائفية 
الفن الاسلامي» وبين وظائفية الفنون 
الاحرى» Roly‏ الفنون الغربية» منذ 
عصر نبضتها الشهيرة؛ تتحضح امامنا 
فرادة هذه الوظائفية» ويسهل due‏ 
فيما بعد ان سك بالخيط ا جامع 
بين clos‏ في نسیج فني واحد. 

sab‏ حمل الفن دائماء وعلى مر 
العصورء وظيفة اثارت ذائماء Y,‏ 
تزال cus‏ حتى (YE‏ جدلا فیا 
واسعا. لکن وظائفیة الفنون الغربية 


ويجمع ویوحد اخیوط d‏ نسیج 
واحد. 

اغبا اذنء من حيث الوصف. 
وظائفية تلتزم منهج الثنائية التعددة 
التوالدة من نفسها. فهي وظائفية 
Ls‏ محضة des‏ في قطبین: قطب 
يشهد على الغیب عن طريق الدین؛ 
او الروحانية وقطب یشھد على 
فلسفة Ula‏ شاملة. (فاخط ينقل 
الکلام الوحی» ویسعی الى جمالية 
شکلیة) 
استهلا كية تتجلی في قطبين ایضا: 
قطب یستجیب. الى نداعات اس 
الغرائزي (البرد والعطش وا جوع.. 


وهي وظائفية نفعية 
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8 مشكاق زجاج مزخرف 








ومطلي بالمیناء. مصر. القرن ۱۶ 


الاسلامي 


a‏ متحف الفن 
iai‏ 18 

















^ € Se D AUN القرن‎ 
الا‎ "m _ ٠ 


8 قاعدۃ شمعدان | مصباح. برونڑ 
محفور و مخطط, ارتفاع ۱ سم 
فصر a ١ QAM‏ هتحتف DAD‏ 
الاسلامي ‏ الكويت 18 


۱ ۱ اپ ےپ 1 " : 
الاه روبية واليونانية cA AA!‏ اخصرت 


بالعمل لفتی نفسه» کطرف مستقا 


یقف ازاء الانسان الشاهد. حاملا 














او ابريقا او سجادة او قصعة للماء 
او LL‏ او نافذق وان كانت هاتان 
اللوحتان (لوحة دافنتشي وبول کلیه) 
تلتقیان في مستوی واحد» من جهة 
التقویم الفني الوضوعي» او من جهه 
الستوی الابداعي» مع فن (dax‏ او 
فن الرقش؛ او فن الحفر» کنجلیات 
فنية قائمة بذاتها. 

لکن الفارق البارز في هذه 
المقارنة» هو عدم مشاركة الفن الغرني 
للجسد في نوه وحیاته ووجوده. 
d 2‏ جوعه وعطشہ؛ ولباسه 
وماواه. اي ان الفارق» هو فی عدن 
محول العمل الفن Gall‏ فی جمله 
الى اداة او الة اذا جاز التعبیر. فلقد 


ظل العمل الفني ixl‏ مستقلا 


الضمون وبالتاي فان العمل 
NL‏ منذ عصر الہضف حتی 
Gall‏ العشرين» JB‏ على مسافة 
حسية من الرء المشاهدء او التذوق. 

لقد ادت اللوحات» وا جداریات: 
والمنحوتات» والرسوم» وظائف عديدة 
عبر هذه القرون الخمسة الاضية. 
لكنباء Gy‏ معظمهاء ۸ نصل الى 
حدود الوظائفية» التی ادتها الفنون 
الاسلامية» اي الى حدود الوظائفية 
الاستپلا کی النفعية. والحسية 
الصرف. والتي تلبي حاجات الفردء 
وتستجیب clad‏ الغرائز الانسانية. 
فلم تكن اللوحة ولا مرق سواء تلك 
التي Gey‏ «لیوناردو دافنتشي». او 
تلك التي مها Jy»‏ کلیه» طاولة 
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à‏ معطرق Tw ys‏ مزخرفف 
وملبسة بالذهب عند القاعدة. وفوهة 
العنق. " نيسابور. القرن I Mt‏ 
مجموعة خاصة (فوق| الى اليمين) 
Alas. 8‏ برونن مخطط ومحفور 
في اعلى Qaa‏ يعبارات؛ «عحمد» 
وبرلا الہ الا «All‏ بالاسلوب 
المعكوس. تركياء المكتبة 
السلیمانیة القرن ۱۷ م (في الوسط) 
Age €‏ (الی اليسار). عاج 
مخروط ومرکب باشكال هندسيه. 
quA‏ او سوریا القرن us M‏ متحف 
القن الاسلامي ‏ الكويت 8 














والطبيعة والذات الائسائیة, فکان 
الى. ازعصت cw‏ الانسان أله 
= انتصبت UM‏ الانسان لشاهد 
وبين العمل الفنى. ذلك ان الوظیفة 
التي بودیها هد | sibs c heall‏ معنه یه 
ثقافية vale‏ 


وظائفية الفن الحديث 


عودة 9 منطق الفن 
الاسلامي 


ريما استطعنا فهم بظائفیه الفن 
الاسلامي كوظائفية فنيه أو كجزء ا 


یتجراً من غاية الفن dele‏ اذا 


- . > .۰ ` ۰ | 
بداية هدا القرن 3 بعض العواصم 
واعنی بذلاك حركة 


الاوروبیة 


بداته . وبالتای فان العلاقة 4n)‏ وبين 
الانسان, فردا او جماعة ارتسمت ف 
حدود العلاقة الثقافية العنوية. 
وبکلام اوضح. اقام هذا الفن بینه 
وبين الانسان کوجود حسی؛ مسافة 
رو 

s £‏ هذه السافة من الضمون 
الذي عاجه الفن الغرني» ومن ارتباط 
iib,‏ هذا الفن بپذا الضمون. ذلك 
ان الضمون الفنى» اذا جاز LJ‏ 
الاختصارء كان شهادة على صراع 
الحضارة الاوروبية نفسها. کحضارة 
جديدة. سعت منذ خطواتها JAI‏ 
ان توسس LS‏ جديدة للانسان 
الحديد. وكان شهادة على صراع 
الفنان الفرد بينه وبين نفسه. وبينه 
وبين العالم اغحیط به. ولقد تعددت 
وظيفة هذا لقن على حتب 


درجات هذا الصرا d‏ الحدة واللین؛ 


اع 


g‏ الانفصاز او e‏ القبول 
والرفض؛ دول ان hais‏ او تستقل 
عن | لضمون تہ الشهادة على 








8 قدر إتحت| الى الیمین). مواد 
فتلقة. مینام: وطلاء- شفاف. 


عربية وفارسية. قطر qe ٩۳,۲‏ 
ايران؛ کاشان. مؤرخہ هي شوال 
۶ ه]| کانون الثاني (ینایر) ۱۲۱۸ 
م 8 قصعة بعصب (الی اليسار). 
فخار ومیناء مطلي. مشوي. 
وملون. اقصی القطر ۲۱,۳ سم. 
ايران: نیسابور: القرن ١١‏ م ٠‏ 
علبة (فوق| الى الیمین). عاج 
ونحاس. مزخرقة باسلوب الحفر. 
ومخططة بعبارة S»‏ غالب NY‏ الله». 
قطر ۸.5 سم. الاندلس. غرناطة. 
القرن ١4‏ م # مراة من الخلف (الی 
الیسار). برونز مسبوك ومزخرف. 
مخطط بعبارات: al»‏ والبقاع 
والدولة والبهام. والرفعة «eV‏ 
والغبطه والعلاء والملك والنماى. 
والقدرة والالاء لصاحبه ابذا...». 
قطر ٠٠,١‏ سم. ترکیا او العراق. 
القرن ۱۳ م. متحف الفن الاسلامي ۔ 
W cac‏ 


هامش رقم ٢‏ 


aul p‏ محمود البسيوني في 
کتابه «الفن فی القرن العشرين ‏ دار 
المعارف» الى حركة البوهوس كحركة 
تأنست عام ۱۹۱۹ء و«کانت عبارة 

ن جامعة يمكن النظر اليها 
cA eae‏ 
وترعرعت منذ وقت ولیام موريس. 








كان اساس المدرسة هو الحاجة الى 
جهد جماعي, لتغيير مظھر اخیاۃ Am.‏ 
عام». ثم يقول: «ومن الضروري ان 
نتذکر ما كان عليه التصمم 3 تار 
مدارس التصمم في القرن التاسع ع عشر 

في انڪلترا. والتی كانت تسعی لااد 
نوع من الصلة » بين الفن و الصناعة. 
ولكن بدون مفهوم واضح. او تصور 
لامكائية ايجاد هذا الربط لتخقيق تلك 
الفكرة الرائدة. اما في البوهوس فقد 
امكن تد ريس العمارة راتصمم 
الداخلي؛ والتصویر واشعت؛ 
والفوتوغرافية. رتصمم المسرحء 
و البالیه والافلام hr a eJ‏ 
واشغال العادن. وطباعة النسوجات» 
والتصمم الايضاحي. 5 كانت tw‏ 
المبادىء الوظيفية التي تقود غو Je‏ 
الشکلات الفردية القائمة - لقد 
مامت مدرسة البوھوس ان tw‏ 

e 

تأثيرها حتی الان في مدارس التصمم 
لناجحة ( qu j‏ ازدهرت تلك 
الافكار اولا في فيمار ثم بعد ذلك في 
دسسو. وامكن للبوهوس تمبة 
وتوحيد OIE!‏ التصمم الحديثة في 
كل من الانيا وروسیة وهولندة: 
وعل الرغم من ان التقنية الصناعية 
Ua cl!‏ مرموقا j‏ خطة 
الدراست. الا ان gae‏ الرسامين 
ER‏ قادوا حركة الفن احدیث كانوا 
uM‏ اعضاء هه : هيئة التدريس المقيمين 3 
البوهوس . 


الفتان فازاریلی والفن ا حرکی ففی 
Az $‏ وقي opi‏ وتنظيره طذه 
التجربة الفنية اقتراب A‏ من 
وظائفية الفن الاسلامی في بعض 
حصائصها . واسبایها iNet!‏ 
الفلسفية الحضة. یقول فازاریللی : 
Ol»‏ کلمة «فن» كلمة 
حدیثة نسبیا وفي ا حقیقة ان علم 
الاثار القدیت. وفن عصر 
النبضت. قد عرف «الانسان 
الصانع» i‏ يعرف الفنان» بل 
نجاهله, uS‏ واللوحات 
الجدارية القدعة تعتبر جزءا من 
العمارة 3 — T‏ نفس الوفت 
العمائرں ونحوي على 
الابد اعیة» . 


ویقول بکلام اوضح: 
aie ai»‏ الفن 4 فلسفته 


Am dall, MY) تأثیر تطور‎ 


Yoq 








Fe Hos AU ola! التى قال ا با‎ 


jes‏ ومنہج الفن الاسلامي. فلقد 
برزت هذه ا حرکة اثر OF!‏ العالمية 
d Qj‏ المانيا لتحرر الفن من 
الذاتية وتتقله ا ی العام برفع وظيفته 
الاجتاعية الى عرتبة عالية واعتبارها 
الهدف الا می للفن. واذا راجعنا 
بتمعن ما جاءت وما قالت به هذه 
اخركة الفنية نقترب كثيرا من فهم 
وظائفية الفن الاسلامی كوظائفية 
فنية دات قيمة ابداعية مثيرة. ومهما 
ابتعدت التفاسير العديدة واحيانا 
الاتيامات التي فسرت دوافع وغايات 
هذه الحركة فان مقولاتها وانعكاس 
هذه المقولات في الاعمال 
شهدت ولا تزال تشهد شهادة 
كبرى على المنفعية التي تتوحد مع 
الجمالية. كا شهدت على امكانية 
التوحيد بين الابداع والصنعة. الموهبة 
والتقنية. وعلی امكانية العمل 
اجماعي على صعيد الفن(۲) 
كذلك تمكن الاشارة هنا الى 





























دورها امام الجماعية, كا تخلت 
الكيفية والشخصية عن مکانہما 
امام العمومية. ally‏ ظهور تقنية 
النظر الطبيعي». 

انه کلام وباختصار» يصح على 
الوظائفیة التي حققها القن 
الاسلامي منذ خطواته الاول وكرر 
حقیقھا مئات السنين التي مضت: 
بحیث بیدو Me‏ الکلام احدیت 
pas‏ اكثر مما gy‏ كمبدا ساد D‏ 
فی طريق السيادة. 
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والراديو» والتلفزیون. ولسوف 
يستبدل الفنان del!‏ فی برجه 
العاجی: بكائن مثقف ples‏ 
وعلى الاقل بشخص فادر على 
امتصاص الاحداث التي SE‏ 
حولة؛ وسوف يتحول الفنان سس 
مجرد مراقب وشاهد يتأثر V‏ یری: 
الى مشارك واع» قادر على تقديم 
تركيبات جديدة تجاوز 
الاطروحات الموجودة... 

«على الانانية ان تتخلى عن 
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8 مدفأة | مبخرة. نحاس مكفت 
تک Ea «dd‏ ومخطط 
یم jM may dab low‏ 








لا إله الا الله | شعبان بن حسين | 
هي سنه خمس وستين | وسیع مایة 
العزة. في المكعب الثالث. مما عمل 
لبيت الله | الحرام في ايام مو | لانا 
السلطان | ALA‏ الاشرف. طول (ہما 
فيه الحلقة) Yt‏ مہم عم VINA‏ ع. 





متحف الفن الاسلامي. القاهرة. Wb‏ 


الارادق AALI‏ بتعزيزه اياهاء 
بحيث تناح للنفس القدرة على 
الوقوف في وجه الاهواء بصورة 
فعالة ناجعة». 

وعندما ينتقل «هيغل» الى LAF‏ 
الجمال. يقول: 

«حتی يكون في مقدورنا ان 
نصدر حكما Jua! de‏ 
يتوجب e‏ بقدر الامکان ان 
نركز اھیامنا الرئيسي على المیزات 
التي يتكون منها کائن من 
WLI!‏ او بعبارة .335« 
السمات المميزة التی تجعل منه 
ما هو کائن dde‏ ویقصد 
بالسمة المميزة من حيث انها 
قانون للفن. «الفردية والتعبیں 
واللون اخلي» والظل. والنور: 
والتدرج الضولی. والوضعية التي 
بها يختلف الوضوع عن موضو ع 
اخر. والتي تغل بالنسبة الى کل 
موضو ع ما يجب ان یکونه» وهذا 
التعریف هو جحد ذاته اکثر جلاء 
ووضوحا من تعاریف احری كثيرة 

من الصعب جداء قراءة هذه 
الغايات أو هذه SULA‏ التي يشير 
الها هيغل كقوانين للفن؛ في اثار 
الفن الاسلامي. فاذا كان من 





وظيفة الفن بين 
الجمالية الغربية 
وا جمالیة الاسلامية 


لترجع الى بعض المواقف النظرية 
التی تناولت وظيفة» او غاية الفن 
من وجهة النظر الغربیة» ولنصغ الى 
«هيغل» في كتابه: «المدخل الى 
علم «Julii‏ عندما یلخص هذه 
النظريات» يقول هيغل : 

«يمكن ان يقال ان هدف 
الفن» هو تلطيف meh!‏ بوجه 
عام. وبالفعل يشكل هذا 
التلطيف للطبائع» لدى شعب 
pt‏ الى طريق SL!‏ المتمدنة, 
الهدف الرئيسي المعزو الى الفن. 
وفوق هذا ادف یقع تہذیب 
الاخلاق الذي اعتبر لردح طویل 
من الزمن, ا می الاهداف». 

ویتوقف «هیغل» Wyb‏ عند 
الاخلاق کهدف فیقول (à‏ مکان 
اخر: ob‏ تبذيب DEY‏ هو 
الذي يشكل هدف الفن». 

وعندما يشر ح) او يفسر هذه 
الهدفية» يلخص ما سبق ان قاله 
فلاسفة وعلماء علم JLH‏ فيقول: 

«یفعل الفن اذن فعله بتدشيط 
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الحفر والطرق. ارتفاع N‏ 
مجموعه خاصه . سویسر ۱ 8 


8 ابریق. برونز. مکفت بالفضة. ومزخرف باسلوب 
١‏ سم. دلهي. الهند. القرن ۱١‏ م. 
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ale ان نفهم من‎ (uS 
رتہذیب الاخلاق» معانی اخرى‎ 
من‎ LSE غير المعنى المباشرء او اذا‎ 
ناویل هذه العبارة وادراج معانیہا‎ 
الفن الاسلامي‎ ale المؤولة ضمن‎ 
dam ووظيفته» فانه من الصعب‎ 
الوقوف عند کلمات واصطلاحات‎ 
واسس» مثل «مضمول خلقى»‎ 
«الصراع مع الاهواء» «الفردية‎ 
«الظل»‎ «Je! والتعبير» «اللون‎ 
«النور» «التدرج» «الوضعية‎ 
التي بها يختلف الموضوع عن‎ 
الموضو ع الاخر» دون ان نشعر‎ 
او امام اختلاف‎ ails اننا امام‎ 
واضح بين الاسس الجمالية التي‎ 
هیغل؛ والاسس‎ lg یتحدث‎ 
الجمالية التي يحققها الفن‎ 
الاسلامي.‎ 

سیقودنا بالضرورة کلام «هیغل» 
الى الوقوف امام المضمون 
والوضو ع2 وسیقودنا بالتالي الى ربط 
الفن بالصراع القام بین الانسان 
والوجود» وبين الانسان ونفسه وبینه 
وبين الطبيعة. وبالتالي» سیحضر 
الزمان والکان والحدث کعناصر 
تحكم وتنظم العلاقة بين القن 
وغایاته. وبين القن ومساره. 

اما الصعوبة فتجي is‏ من ان 
الفن الاسلامي» ينفي عنه b‏ اشر نا 
J‏ ذلك d‏ مجموع الفصول 
xL‏ الوضوع» والصراع 
والزمان والمكان. واحدث. کا 
يلغي» في الوقت نفسه. ا حارج 
والظاهر» سواء أكان هذا الخارج 
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مء مقارنتنا ہین حمالة اف 

35 2 ۳ C 
TRA الاسلامي؛ وبين اللحمالية‎ 
يتحول للمضمون» ولموضوع»‎ 
الى‎ GAD, والصراعء والفردية»‎ 
فلسفة الفن الاسلامي؛‎ d مطلقات‎ 
اي ان المضمون الذي یتناوله الفن‎ 
الاسلامي؛ هو مود‎ 
مطلقءوالموضوع الذي يتناوله» هو‎ 
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طبيعة ام انسانا او وجودا. edly‏ 
فان القوانين الفنية التي یتحدث عنہا 
اکبر الفلاسفة الغربیین لا تصح 
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jja 408 9‏ (فوق). مقلمة. 
ملونة. ومخططة بعبارة: e»‏ لمولانا 
السلطان». ارتفاع ۱۲,۷ سم قطر 
۲ سم. QUAM‏ ۱ م. متحف 
کلیفلاند للفنون  GANG‏ المتحدة 
V‏ قمیص. USS‏ وحریر (تحت | الى 
البعين). مطرز. طول ۱۳۲ . 
i JAA‏ القرن ۷۹ $- متحفا الفن 
الاسلامي ۔ الكويت 8ا مجمرة (في 
الوسط). برونز. محفور ومفرع. 
علول 5" سد الاتدلس. القرن ۷ e‏ 
متحف الفن الاسلامي ۔ LIT‏ 
نرجيلة (الى اليسار). مواد وأساليب 
مختلفه: وممیزه. ہاکستان W‏ 











poy‏ & مطلق. كذلك الصراع 
والفردية والذاتية والتعبیں والاطلاق 
سيقودنا بالضرورة الى التوحيد. 
ذلك» أن المطلق —— الفلسفة 
الاسلامية هو واحد فالمضمون 









المطلق» مضمون واحد بالضرورق, 
والصراع المطلق» هو ثنائية متوازنة 
بالضرورة. والفردية الطلقت 

عام بالضرورة. والذاتية المطلقة, 
هي شهادة بالضرورة. والتعبير 
الطلتی. هو جواب بالضر ورة. 
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ذلك oY‏ المطلق AA!‏ 
والوحید. هو الله وحده. هو 
اخق وحدة. 

من هنا ds‏ وظائفية القن 
الاسلامي استقلاليتهاء Ge‏ غير 
مرتبطة بالمضمون الذي atlu‏ الفن 
کیا هي وظائفية الفنون الحديثة» بل 
هي مرتبطة بالمبدأ الذي يحققه هذا 
الفن. du‏ فلكي نفهم هذه 
الوظائفیة لا بد لنا من تناول البداً 
مرة جديدة. فماذا یقول البدا؟ 


ان العلاقة بين الفتان وبين 
تفسه» او بين الانسان وبين العام 
NR‏ من وجهة نظر 
jai‏ الفني الاسلامي؛ على هيئة 
صراع. ولا تنشطر الى قطبين 
متعاكسين متضادین؛ لا بد لواحد 
منبما هن الغلبة او الانتصار على 
الاخر. بل هي علاقة تساوي بين 
العام الخارجي, طبيعة وموضوعا 























۰ © 34 
حدید. مزخرف 
ومخطط بالذهب 
بعبارات: ME‏ لمولانا 
السنطان الملك الاشرف ناصر 
الدنيا والدين: ابو النصر برسباي.. 
عز نصره.. العز والاقبال..» QC‏ 
والأقبال. .+ RM‏ ارتفاع - O3‏ واقي 
CARA‏ . ,۴۲ سم. قطر $agd‏ ۳, ۲۲ 
سم. عام ۱٤۳۰‏ م. متحف 
اللوفر - باریس | فرنسا W‏ 
(الى اليمين) W‏ 











8 سيف. نصل من fig‏ المخطط 
بالدهب. ومقبض من قرن حیوان. صنع 
للسلطان طومان باي الاول. عام ٠١١‏ 
م. hhi‏ على bi Jan‏ النلت: 
«السلطان المالك الملك العادل ابو النصر 
طومانباي سلطان الاسلام والمسلعين ابو 
الفقراء والمساكين قاتل الكفرة 
والمشركين محي العدل في العالمين خلد 
الله هلكه وعز نصرة. طول ۹۳ سم۔ 
متحف الفن الاسلامي - القاهرة | paa‏ 
© (فی الوسط) W‏ 


8 فاس. Nad‏ مكفت بالذهب. 
مزخرف باساليب الحفر والطرق. على 
شكل راس غزال sue‏ من الياقوت. 
طول 54.5 سم. الهند. النصف الثاني 
من القرن ۱۸م 8 (تحت) W‏ 














کے کے الفنانء او الانسان 
الكائن» وتوحد بينهما كونهما 


واحد. اما العلاقة بين الانسان 
کفرد وبين a c5‏ علاوه ہی 
Ul»‏ س الطلق» وبين ül»‏ 
النسبة» اي بين «انا س اخوهر» 
وبين Ul»‏ س العرض». والعلاقتان» 
عبر هذا النظور» ثنائیعان لا عبدفان 
الى انتصار الواحد على 3 c‏ او 











الغاء الواحد على حساب الاحرء بل 
تبدفان» اما للشهادة. واما الى 
المعرقة. الشهادة على و حد 8 
الوجود ازاء وحدة الغيب. 
والمعرفة كطريقة للوصول لادراك 
هذا الغیب. فلقد علا الكلام الذي 
وال" «وییقی وجه ربك ذو 
JA‏ والاکرام» Vul».‏ تولوا 
فنمة وجه الله کا علا La!‏ 
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کلام الحديث الشريف: QA‏ 


ف نفسه عرف ربه». 











8 خوذة A)‏ البعين). NA‏ 
مکفت بالذهب والفضة. و عخطط 
Ghul‏ هن Seale‏ الشاهنامة 
للفردوسی. المتعلقه برستم 
واسفندیار . ارتفاع ٦٦‏ سم۔ Qual‏ 
فاجار. النصف الأول من القرن ۱٩‏ 
خ. مجموعة خاصة سويسر ۱ a‏ شرع 
إفي الوسط), مجدونه من غروغ 
التين المغطاة بخیوط حریر sipa‏ 
ادخلت فيها اسلا من الفضة 
مز خرفه ومخططه بکلمات Alf,‏ 
اللہ خحمد». قط‌ها ۵٩‏ سم- ترکیا. 
اواخر الفرن السایم عشر الميلادي 
متحف «کار سم وه بادیش: ۔ المانيا 
الاتحادية v"‏ سر ج P AS‏ 
الیسار]: الجزء العلوي وانمداس 
الامامي. ملون ومزخرف باسماليب 
الحفر والطرق. تركياء القرن ۱۷ م. 
متحف «کار نسم وه. باديش» ‏ العانيا 
wisn)‏ 8 
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a‏ صندوق. خشب. مزخرف 


۰ -= 


وملون. تركياء الفرن ۱۷ ue e‏ 


cag pal jS»‏ بادیش» 


W الاتحادية‎ 








اذا كان القصدء الوصول الى 
اخوهر . deel.‏ يتساوى القطبان من 
حيث ضرورة» او حتمية وجودهما 
کطرفین: او قطبین مستقلین. 

Ad‏ توحد الغیب فلا بد من 
ان يتوحد الوجود. اذا كان الوجود 
dE‏ او صورةء او ظاهرة là‏ 
الغيب. واذا توحد الوجودء قانناء 
ومن منطلق فني بحتء علينا ان 
نوحد بین الانسان والشجرة؛ بین 
نتاج الانسان ونتاج الشجرة. اي 
Ue‏ ان نوحد بين الثمرة 
والكرسي. بين السجادة وقبة 
السماء. بين الخط والنجوم ولا 
بد من ان نعتبر الكل عملا فیا: 
الانسان. والشجرة. والكرسي. 
OP‏ والسجادة» وقبة 
السمای والخط» والنجوم. 
فجمیعها وجود واحد لغيب 
واحد. وبالتالي» فانها الراة التي 
تعكس صورة الفنان الوحيد 
الاحد. «الباري» و«المبدع» 
و«المصور» الاول. 





توحد الغيب 
فتوحد الوجود 


لكن» اذا ردتنا الدلائل المتعددة» 
والاسكلة المتراكمة التي تطرحها 
وظائفية الفن الاسلامي» الى الوقوف 
امام العناوين الكبرى التي انطلق منہا 
هذا الفن. كالتوحيد والتجريد 
TN D‏ فان هذه 
ستردنا بدورها الى مبداً الثنائیة 
الذي يحكم هذا الفن. وبالتالی فان 
القطب الثاني الذي لا بد من ان 
Ge‏ ازاء التجريد هو qe‏ 
والملموس. فلا یتجل التجرید ال 
عبر اخسي واللموس اي Y‏ 
يتجلى الا بنقيضه. ببالتالي» فان 
الواحد عبر هذه الثنائية لا بد من ان 
يژدي الى الثاني» & ادت الشريعة 
الى الحقيقة» وکا ادى الظاهر الى 
الباطن. ومن ثم لا بد من ان وحد 
ن للائنین: التجريدي وا حسی؛ 
الشريعة والحقيقة» الظاهر والباطن؛ 


العناوین؛ 
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۱ ولاء الباحثين 


ales a 
Ul, wage’ والعلماء كحقائق‎ 


YV¢ 





ae  ةرخصلا‎ TEM 
بالاسالیب اعت‎ salad cll 
كانت متبعة في العمارة الديئية‎ P 

B البيزنطية‎ 


نحو قراءة جديدة 
لصادر 
الفن الاسلامي 


شكلت: مشألة مضادر القن 
بعد الفنيةع احدی 

ومنا : 
un‏ اپ اد بو 
الموضوعات الا AS‏ اثارة d‏ 3 
الا جات والدراسات حول ن 


الاسلامي في adl‏ السنة الماضية» اذا 
شکلت موضو ع Lidl!‏ 
م نقل انها شکلت موضوع | 














الفن الاسلامي ورؤيته الابداعيةع 
الفن البيزنطي D‏ خصائص المن 
الساساني d‏ کل مرة اردنا الاشارة 
ال خصائص الفن الاسلامی 
الابداعية والجمالية. 
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بان الينابيع التي انطلق منها الفن 


والفنوك 
سبقت مباشة الفن الاسلامی. بل 
تکمن الاثارة في اعتبار هذه النتيجة 


کمنطلق جوهري لقراءة وتقوم جمالية 
ا "7 a‏ ريا Elp‏ ر 539 1 - 


| لمیر 2“ 


الساسانية الت 
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الاولى في المنبج النقدي الذي اتبعته 
هذه الدراسات والابحاث الكثيرة. 
فكان ان اکسہہا هذا التكرار liss‏ 
التأكيد وهذا الابرازه قيمة واعتبارا 
ps |‏ بكثير ہما هي عليه كحقيقة من 
الحقائق البديبية في تاريخ الفنون. 
فاذا كان التقد الفنی والببحث 
العلمی پوکدان باستمرار بانه 
یستحیل ان یولد فن من الفراغ او 





الستوی الثاني هذه UY)‏ 
یکمن في JE‏ هذه النتيجة الى 
واحدة من ا حقائق العلمية الثابتف 
بحیث شکلت النقطة الاولى في cc‏ 
النقدي الذي اتبعته هذه الدراسات 
والابحاث الكثيرة. فکان ان اکسبا 
هذا التكرار وهذا التاكيد وهذا 
الابرازء قيمة واعتبارا اكبر بكثير ما 
ھی عليه كحقيقة من الحقائق 
العلمية الثابتة» بحیث شكلت النقطة 


£s 8‏ من فسيفساع قبة 
الصخرة: القدس. ویمٹل مزهرية 
ضمن اشکال وردیه في تعدد لوني 
متقن. عام 1٩۱‏ م B‏ 














هامش رقم (V)‏ 


جمع الدكتور فريد شافعي في 
كنابه المیز «العمارة العریة في مصر 
KADANI‏ معظم Aim sll‏ 
المستشرقين حول خلو اخياة العربية 
من الفن المعماري ليرد we‏ 
ویناقشھا: كقول «جرترود بل»: 
«وكان سكان الواحات النادرة في 
غرب ووسط البلاد العربية مثل ما هم 
عليه الیوم؛ یقنعون بنوع A gi‏ 
العمارة من اللبن وجذوع النخل, لا 
Any‏ اي نقش معقد من وحي J‏ 
ولا يصلح الا لانسط افاحات». 
وقول «الاب لامنس» ais d‏ 
«الطائف في اول افجرة»: 
«ييدو ان اغنى اصحاب الاموال 
من قریش. des‏ الاقل في الفترة 
السابقة على الاسلام. كانوا يعيشون 
ي مساکن فقبرة ويتحدث الشعراء 
البدویون عن اتساع وارتفاع قدور 
اصحاب اود الکیین. ولکن BEY‏ 
الم قط. من يذكر ترف مساکنهم: 
ولا حتی مهابة منظرهم ولا بنطقون 
ابدا كلمة قصر. وم تكن عمارة, ولا 
كان الامر ce‏ بين حين واخر الى 
تجديد عمارة النبي الصغير للكعية. 
فان WE Quy‏ یضطروت الى 
الالتجاء لعمال اجانب». 
قول المستشرق كريسوك: 4l»‏ 
يدو ان عر ما ل gan‏ لم یکن 
الا امخشن الافكار عن eldi‏ 
Si 2‏ معبدهم الرئيسي اکار 
من مساحة صغيرة مسورة باربعة 
جدران بارتفاع قامة الانسان. ول 
يحملوا في الايام المبكرة الى الاقطار 
التي فتحوها شيئا معماريا يتجاوز ما 
یندم حاجاتہم العقائدية البسيطة 
فحسب . .. od‏ الواضح اذن أن بلاد 
العرب كانت تحتوي على فراغ معماري 
يكاد يكون تاما. وان الصفة العربية 
يجب الا تستخد م لتعریف العمارة 
عمارة العصر um‏ 


فالقول بتاثر الفن 


الجدل» ومن ثم هذا القلق في التقوم 


الفني الاخير. 


الساسانی de y‏ مواقف 


وافتراضات. تقول بخلو BLL!‏ العربية 
قبل M‏ من الفنون العالية (فن 


العمارة تخاصة) p.‏ ان تشكل 


مصدرا من مصادر الفن الاسلامي 
الجديد. فلقد برر معظم الذین بحثوا 
هده السالة اراعهم ومواففھم على 
ان العرب قبل الاسلام / يعرفوا فنا 
رفيعا سواء 3 فنون العمارة a!‏ و الزخرفة 
PUNCH‏ کن فا عنده 
مباشرة لقراءة p‏ الفن الجديد 
الطالع في الارض نفسها وني اجتمع 
نفسه (a‏ 

المستوى | رابع d‏ الاثارق بجی e.‏ 
من الصراعات والمشكلات الحضارية 
العالقة» التي تذكر بها او تشير الیہا 
بطريقة غير مباشرة هذه النتيجة 
بالذات. فالاشارة الى الفن البيزنطي 
9 الساساني» et‏ ومنبعين 
تقود بالضرورة n‏ الصراع نی 
والقومی معا في تجلياتهما التاریخیة؛ کا 
انها تذكر وتشير وتقود الى الصراع 
السياسي والقومي بين الشرق والغرب 


من Ago‏ وبين الشرق والشرق» من 


جهة ثانية» في تجلياتهما الحديثة. 
هكذا حال هذا التداحل بين 

الشان الديني وبين الشان الفني» بين 

الشان اتات ی والشأن الفني» بين 


YY 





التي تنابلت الفن 


YI ۴‏ 86« يكمن 





Ope‏ قديمة» وتواصل حضارة افلت 
حضارة ولدت لا یشکل حسب هذا 
انط النقدي قضية فنية مشبة ومیزۃ 
وفریدق کا Leu‏ الابحاث 
والدراسات 
الاسلامي 

الستوی SAC‏ 
Gat Sed‏ ناه هله ائیجٹ 
يتضم: بالضرورة مواقف 4JU‏ 


وافتراضات نظریة 











بين الصراع احضاري الطويل v‏ 
الشرق والغرب وبين الشان الفتی ad‏ 
وهي شوّون من الصعب تجاوزها او 
خییدها او اسقاطها عن الفن 
الوصول الى حوار نقدي علمي 
صاف وبناء او عل الاقل موصوحي . 
سواء کان ذلك ا جوار اجتهادا ام 
ردا) طرحا ام تعليقا. 

انطلاقا من هذه الملااحظات N‏ 
ترتیب الامعلة التى يطرحها Lull‏ 
هدا الفن» انطلاقا من خصائصه 
وصفاته. او انطلاقا من رؤيته 
الحمالية نفسها. فلن يعدم لنا القول 
بتاثر الفن الاسلامي بالفن البيزنطي 
n‏ الساساني او غيرهما الشیء 
الكثيرء او الركيزة الاساسية لکشف 
خصائصه الجمالية والابداعية في 
الصورة الطروحة» او في المهج المتبع 


6 هذه الدراسات» أو à‏ الردود 


والصعبة» ليست في تفتيشنا عن 
المضادر وتسميتبا ely‏ ذلك 
قائق علمیة غير قابلة للشك» بل 
المطلوب هنا الوقوف امام التحولات 
التي حدثت هذه المصادر في انتقاها 
الى القن الجديد. فالاسئلة التي 
يطرحها الفن الاسلامی حول هذه 
المسالة» اسئلة تنبع في تلك السرعة 
الدهشة التي تکون فیها القن 
لاسلامي في سنواته الاولى» فنا 


# قبه الصخرة: من فسيفساء 
الاقواس والقناطر. القدس. وتتمیز 
هذه الفسيفساء بالتقانها مع مبدا 
الزخرفة الاسلامية. من حيث اتباعها 
لنظام هندسی اکثر احكاما من 
الفسیفساء التی كانت ساندة قبل 
انتشار الدعوة الاسلامية B‏ 
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متکاملا في 4x)‏ وحضوره ليستمر 
بعدها AS)‏ من الف سنة من دون 
das‏ او تغير Gee‏ وجوهري في 
فلسفته ورؤيته وخصائص ابداعیته. 
فالسوال اذن او البحث هو عن 
تلك الاسباب وا خطوات التي 
c»‏ منذ (qul‏ اتجاهات 
وجالات واهداف. ومسار هذا الفن. 

هكذا لا تعود مسألة المصادر 
مهمة بحد ذاتها او تشكل قضية 
فنية كبرى. كذلك لا يعود الرد 
علیہا او مناقشتہا من حيث 
رواب او ها Ad‏ ذلك ان 
القضية . كامنة 3 المنطق 
حدد وهيمن على عملية ۳ 
موضحا bw‏ الالتقاء ونقاط 
الابتعاد. وبالتایي فان السؤال 
الذي يطرحه الفن الاسلامي 
امامنا هو في كيف نحولت هذه 
التاثرات d!‏ خصائض وصفات 
ميزة للفن الاسلامي على مدی 
اكثر من n åsa‏ 

هكذا لا يبدو القصد هنا. الرد 
على اراء الباحثین والعلماء الغربيين 
بخاصف أو الانتصار للمواقف 
والدفاعات التي قام بها بعض البحاثة 
الشرقيين. وهي في مجموعهاء تشكل 
سجالا مثيرا ومھما(٢)ء‏ ذلك اننا في 
قراعتنا gles Ul cda‏ من UD‏ 
الشاملة للانسان والکون؛ ومن 
الفلسفة الجمالية الشاملة ایضا فى 
فهم الفن وغایاته» اللتان شكلتا 
ed‏ سای ومضدر وی 
والدافع النظم والضابط لولادة وغو 

















8 من فسیفساء قبة الصخرة , القدس: اواخر القرن السابع ميلادي. في حين يرى بعض 
النقاد في اشكال الشجيرة (فوق) تاثر | بالطر از الساسانی الفارسی. aad‏ ان المزهریه باوراق 
الاکانتس االی الیسار) هی الزهرة الاکتر ترددا في الفسيفساء البیز B Lg‏ 











هامش رقم (Y)‏ 


یرد ہے کات العمارة في فصر 
لاسلامية س wel‏ الأول xd‏ 
شافعي س ردا شاملا واسعا ووافيا 
على اراء ومواقف معظم AJ!‏ 
المستشرقين من هسألة تاثر القن 
البيزنطي» ومسالة خلو الحياة العربية 
قبل الاسلام من فنون العمارة. وهو 
في الوقت الذي يؤكد فيه ان العرب 
عرفوا فنا معماريا مهما قبل DULY‏ 
پتطلع بشوق الى اليوم الذي تتوافر فيه 
للقارىء العربي: فرصة الاطلاع على 
الاثار المعمارية فی الجزيرة العربية عندما 
يتم نشرها. 


۹ 


یسعی فیہا الورخون او البحاثة في 
ناريخ او في تنظیر او تفسیر او 
TRUE E T‏ 
الاسلامی. ومن هناء شكلت 


الفسيفساء الفريدة من نوعها التي 


ضمها کل من قبة الصخرة وا جامع 


الاموي واثار Jall‏ الروماني» عنوانين 
بارزين في الجدل والناقشة بين 
للورخین والبحاثة. لکونہما يكشفان 
اخطوات dal‏ ويقدمان على 
حسب ما یغنقد الكثير من المؤرحين 











وازدهار الفن الاسلامي. ۱ 
وعلى الرغم من الاعتراف المبدلي 
او االاعتراف tel‏ والعلمي في 
الوقت نفسه بحتمية التاش الا ان 
p GG Gm, y‏ سا 
وحضوره كفن كامل» مع سرعة 
نمو الدعوة الاسلامية وسرعة 
انتشارها وحضورها كمنعطف 
ديني وحضاري جديدين.. يقللان 
من واقع هذا التاثر لیسلطا 
الاضواء على تلك الرؤية المنحدرة 
بدورها من الدعوة الدينية 
الجديدة وفلسفتهاء كرؤيا نافذة 
وفاعلة» وكرؤيا منبع ومصدر. 


قبة الصخرة 
وا جامع الاموي 


| ,5 المنطلقات الضخمة dal‏ 
للفن الاسلامی d‏ العمارة الديتية 
da‏ التوجه الفني الحضاري. des‏ 
لرغم من الحرائق والزلازل والترميمات 
العديدة. Vip W-‏ محافظان على 
انتہاء بنائهما اواخر القرن السابع. م. 
واوائل القرن الثامن. e‏ فهما اذن 
من الشواهد المعمارية والفنیة الاو ی. 
لذلك» كان برجم الیہما في کل همرة 





جوبتیرں وكان السیحیون یستخدمون 
Lal‏ اجزاء من المعابد الرومانية 
القدية كنائس ومصليات. 
وخصوصا في عصور الاضطهاد 
M‏ في معبد جوبتیر هذاء كان 
السیحیون قد اقاموا مصلى أو کنيسة 
spy‏ للقديس 7 توحنا.» فلما اه 
المسلمون. ورأوا سعة هذا Aall‏ 
المهجور في معظم اجزائه» رغبوا في 
الاستفادة من الاحجار ومن الرخام 
والارض المبلطة هذا البتی القدم 
shy‏ رجال عبد اللك بن مروان؛ 
انبم یستطیعون تحویل المبنى كله الى 
مسجل وتراضوا e‏ النصارى dE‏ 
تعورض عن المصلى الصغيرء الذي 
كان مء وتم الاتفاق على ذلك. 
واخد النصارى تعويضا كبيرا عن 
مصلاهم» وانشأوا هم بالفعل مصلى 
جديدا في موضع اخر». 

يضيف حسين مونس: «وفي 
عهد الوليد بن عبد الملك (هم/ا ‏ 
)٥‏ بدا بناء المسجد العظم سنة 
۹ء وم يتم الا سئة ۷۱۵ ce‏ وقد 
استخدم البناؤون المساحة كلها. ولا 
كان الجدار الطولي للمساحف يتجه 
نحو الجنوب» اي نحو مک فقد 
جعلوہ جدار القبلة (...) وترکوا بقیة 
المساحة صحنا مكشوفا مستطيلا 
ايضاء 3 اصلحوا ارض الصحن .= 
وكانت من atl‏ ے واکملوا ما كان 
ناقصا منبا». 

«وعلى الرغم من ان العمارة 
البيزنطية كانت مصدر أساسيا من 
مصادر العمارة الاسلامية الناشئة في 


والبحاثةع الدلائل الواضحة على 
ails‏ الفن الاسلامی.(۳) 


ANAS) قصة‎ 


jet‏ بتا da‏ قبل تناول موضوع 
الفسيفساء وموضوع مصادر الفن 
المعماري الاسلامي؛ ان SI‏ قصة 
cu‏ الجامع الاموي في دمشق لا اثير 
حوله من sll‏ ومواقف متعددق Lb‏ 
علاقة حاسمة G‏ جمالية وفنية العمارة 
الاسلامية. اذ لا يزال العديد من 
مورخی الفن یعتقدء ان الصادر 
الاول للفن الاسلامي؛ تنحدر 
مباشرة من الفن البيزنطي» وان 
الساجد والجوامع الاول؛ قد كانت 
کنائس فحولت الى مساجد. ولا 
Jh‏ العدید من هوّلاء الورحین 
يعتقد أن الجامع الاموی كان 
كنيسة... «ویذهب الکثیرون = B‏ 
يشير الى ذلك الدکتور حسین 
مونس في کتابه «المساجد». من 
الکتاب الغربیین» الى ان الفاتحين 
المسلمين كانوا ‏ عندما یدخلون 
بلدا نصرانيا ‏ يحولون كنيسته 
الرئيسية او کاتدرائیت الى مسجد: 
ويتخذ اولعك الكتّاب مسجد 
دمشقء مثلا لذلك» ويقولون انه كان 
كنيسة القديس یوحنا». 

يضيف حسين مؤنس قائلا: 
هذا القول خطأء والبرهان على ذلك» 
مسجد دمشق بالذات» فان مسجد 
دمشق الاموي انشىء في جزء من 
معبد كان هناك لاله الروماني 


۲۸۲ 
2 8 2 





8 الجامع الاموي. دمشق. 
اوائل القرن الثامن ميلادي (الی 
اليسار). واجهة بيت الصلاة 
المفتوحة على صحن الجامع. لاحظ 
الفسيفساء التي تملا الجزء الاعلی, 
jT Tomi‏ اشجارا باسقة واشكالا 


هامش رقم (Y)‏ 


يشهد حالياء الجامع الاموي في 

دمشق؛ ترمیمات dam‏ باشراف 

مصلحة الاثار السوریقف هي على 
جانب كبير من الا میة والاثارة لیس 
بالنسبة الى الج مع الاموي. کواحد 
من المساجد Sy‏ الاقدم فحسبء 
بل بالنسبة الى العمارة والفن 
الاسلافیین. اذ تحص هده 
الترمیمات ولا باعادة ابراز 
الفسیفساء الفريدة الوحيدة في تارج 
TL‏ التي كانت. تزين p‏ 
جدرانه في الداخل والخار 
تساقطت بفعل i, in‏ ^ 7 
اصابت الجامع 3 السنوات الالف 
الماضيةء وتحصر انیا بكشف الا 
ما تبقى من معبد جویتیر الرومائي. 

حيث اقم الجامع على ارضه. حرط 
القسيفساء والمعيد اسم 
شکلا في «eu‏ و o‏ في 
اخاضس عنوانين بارزين: في السجال 
والجدل والناقشة بين المورخين 
والمنظرين والبحاثة في خصائص 


وحالیة القن الاسلامي في العمارة 


والزخرفة... 
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بعد تحرير دمشق 


nals! انشاء‎ t asl روأنه‎ 
M ined E ہے‎ 


و 


الاموي؛ یرویہا LJ‏ عبد القادر ريحاوي 
نی كتابه الصغير «جامع دمشق 
الاموی تاره واثارہ الفنية والمعمارية»»› 





ذلك الحين» فان ا لجامع الاموي؛ بني 
Ja hhe GM‏ الرسول «Je‏ 


بساحته المكشوفة الفسيحةغ وقد 


جعل جرع الصلاة مغلقاء واقم عل 


اعمذة E‏ بسبب جو دمشق 


. الشتاء»‎ 3 pm 





8 جانب من صحن الجامع 
الاموي. دمشق Bay (uai)‏ 
القسیفساء التي تملا جهات بيت 
المال (يمين الصورة): والتي سبق 
ونزعت سنين طويلة. وهي حالیا من 
الترميمات الحديثة التي تسعى الى 
اعادة الفسیفقساء جميعها 8 














jpa N‏ جانبیه لواجهه بيت 
الصلاة في انجامع الاموي (تحت) 
Lay‏ تزاو + الرخام مع بقبه 


للعبادة منذ الوف السنين. واقيمت 
علیہا المعابد العديدة. pl‏ ما تفه 
عن هذه المعابد» معبد تسب للاله 
«حدد» اقامه اهل دمشق في العهد 


الارامي في مطلع الالف الاول قبل 


1 


٢ےس‎ 
A 
Em 


"S 
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تلتقي في الكثير من تفاصيلها» مع 
رواية -حسين مونس. يقول عبد 
القادر ريحاوي : e»‏ العرب المٰسلمون 
في العام الرابع عشر للهجرة Woj‏ 
للميلاد) خریر دمشق من ا حکم 
البيؤنظي». ووقع اختیارهم علی. البقعة 


التي تلها الجامع الاموي الیوم 











3 حتی الیو‎ LIL Shy N pu 
«تدمر» يسمى معبد «بل».‎ 


«وکان فی وسطه معبد صغير هو 
اھیکلء وله ابواب اربعة» افخمها 
الباب الشرق. ولکن؛ لم يبق v^‏ 
سوى cast!) CUI‏ الذي يشاهد 
calx‏ الحراب الكبير. JE‏ هذا 
المعبد» معبد جوبتير الدمشقي» بعد 
انتصار المسيحية على الوثنية في اواخر 
الرن الرابع الميلادي» ال کتیسة 


وشیدت 3 دا حله ایام الامبراطور 


(تيودوسيوس » is‏ حديثة» على 


— or 


A” 


(2). A OR 


نسب لاه «جوبتير». OS.‏ هذا 
العبد الذي Y‏ تزال اثار هزه بأقبة 


الیوم 3 «المسكية» و «النوفرة» ع 


ال 


وغیرما من الاحیاء ا حیطة بالحجامع؛ 
ex‏ مرا حه کہرة من الارض. e‏ 
طول سور ا خارجی TA‏ متر 
وعرضہ ۰ هتر». 

«کان العبد ا حقیقی مشیدا 
[xls‏ هذا السورء فوق البقعة التی 
اقم علیہا فيما بعد الجامع الاموي؛ 
وولف 5 مستطیلا طوله ۱5 e‏ 


وعرضه ۹۷ je‏ له t‏ زواياه الاربع 


اراج مربعة. وحیط به من الداخل 
e - in‏ 
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8 صورة تفصيلية من فسيفساء 
الجامع الاموي» دمشق. الجدار 
الغربي من رواق الجامع (فوق, وفی 
الوسط)» ومن جدار جانبي من 
الرواق نفسه (الی اليسار). وهي 
تمتل مشاهد ومناظر لمدينة وهمية 
آثارت حولها الکثیر من الجدل فی 
مقاصدها ومرامیها في حين تمثل 
صورة الوسط ميدانا لسباق. الخیل 
قرب ضفه نهر . 

ونستطیع ان شیر هنا الى ان 
هذا الاسلوب شبه الواقعی فی فن 
الفسیفساء لم يظهر مرة ثانية قي 
العمارة الاسلامية. وبخاصه العمارة 
Eg mg‏ 


ite 


= 


- os 2) ۳ 
dis vh ; 


E 
Rs ars 














هامش رقم (É)‏ 





تويل العمارة الدينية من معيد الى 
معبد ومن دين الى دين مؤکدا ان ما 
تم في عملية بناء الجامع الاموي امر 
بسيط وعادي بالنسبة لا فعله 
البیزنطیون on‏ يقول: «... لقد 
بادر اهل البندقية مثلا بالاشتیلاء على 
35 من خارج eue‏ عندما 
تضاءل نفوذ بيزنطية» فاخذوا لكية 
سان مارك Ole‏ الاعمدة من مبان 
اغريقية قديمة. كذلك Seb!‏ الابعة 
التي رفعت فوق مدخل EC d‏ سان 
مارك كانت في الاصل ترتفع فوق 
قوس نصر QW‏ ثم نقلت الى 
القسطدطینیة مع «se! JM‏ ثم 
دخلت ضمن ا 25 التي (isl‏ 
البندقيةق ê‏ اها نابليون " باریس. 
وعادت مرة ثانية الى البندقية بعد 
سقوطه. .. واوفع الامبراطور حستان 
ایب والسلب في امبراطوريتهم 


تم يضيف عبد القادر ريحاوي: 
«والدي اعتقدناه بعد دراسة 
وقحيص للروايات العربية والدراسات 
الاجنبية» هو ان الكنيسة» كانت 
تحتل جانبا من ارض المعبد» ومكاتها 
في الناحية ARAM‏ منه. ولا de»‏ 
العرب السلمون» واخذوا نصف 
العبد الشرقي» ترکوا الكنيسة بکاملها 
للم‌سیحیين واقاموا مسجدهم الذي 
عرف بمسجد الصحابة في HHI‏ 
الشرتي من ارض call‏ لانه لا يعقل 
ان يقتسم السلمون الكنيسةء 
ويصلوا مع المسيحيين تحت سقف 
Ax‏ 

ویضیف عبد القادر ريحاوي: 


O58»‏ هناك «OS!‏ مسجد شيدة 


Ss 


- ۳ 
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الاثار والستشقین. الامر الذي 
اوقعهم في اخطا لدرجف ظن 
بعضهمء ان الجامع الامویں ما هو 
الا الکنيسة dA‏ مع 


tæ 
التعديل والزخرفت ادخلهما الوليد‎ 


عليبا. ومبعث اخطا هوء ان القدماء 


J^ سیء‎ 


لم يميزوا بين معنی العبد والكنيسة» 


فقالوا باقتسام الكنيسة» وهم يريدون 
اقتساع um‏ المعبد». 


Com EC "Pas 
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الكبية من المصلين. 
الوليد Las‏ مشروعه المعماري ce!‏ 
ودخل في مفاوضات مع الرعايا 
المسيحيين» لكي یتخلی هؤلاء عن 
نصف عععبد الذي تقوم عليه 
الكنيسة بالطرق المشروعة. وتم له ما 
ارادء فهوت الكنيسة وكل ما كان 
ذال جدران العبد من منشات 
رومانية وبيزنطية. بعد ذلك» شید 


zalt |‏ وفق مخطط جدید مبتکر 


سا 


1 yA ف‎ 


السلمون» 0A‏ عن sly‏ 
الكنيسة؛ وجمعهما سور واحد؛ هو 
سور المعبد» by‏ هذا التجاور بي 
العبادة» قرابة سبعین عاما. فلما 
كانت خلافة الولید بن عبد الملك. 

رأى ان الحاجة ملحة الى 
جامع کب يليق بعظمة e‏ 
ويلاتم حالة التطور الذي بلغه المجتمع 
TR‏ الاسلامي . Ge dab‏ 
دمشق» في Age‏ الوليد» عاصمة 
لاعظم دولة عربية فی التاریخء وازداد 


عدد نفوس دمشق؛ کا ازداد عدد 


YAA 





ليجلب منبا الواد يزين بها كنيسة 
«سانت «de.‏ التي بناها في 
القسططينية. کا gaa‏ الامبراطور 
شارلان في القرن النامن اليلادي على 
مدينة رافنا وانتزع الفسيفساء من 
عمائرها ليزين بها كنيسة قصره في 
مدينة داکس N‏ شابيل» ويوجد 
بكيسة سانت انيبري في روما ستة 
عشرة عموذا c‏ من ple‏ 
قديمة... dryg‏ بالمتحف اليونالي 
الروماني بمدینة الاسکندرية عدد كير 
من شواهد القبور القبطية والبيزنطية, 
اصلها اعمدة من الحجر الغرانيت. 
وانتزعت من معابد مصرية قديمة 
لينقش علیہا نصوص جنائزیة مسيحية. 
الى غير ذلك.. وكان المسيحيون 
یستولون على العابد الرومانية ويحولونها 
كلها او بعضها الى كنائس. ومثل 
ذلك ما حدث عندها شيدت كنيسة 
القديس يوحنا داخل العبد الرومانی 
القديم في دمشق, silly‏ حول مرة 
انية الى المسجد الجامع هنا. وحدث 
الشيء نفسه عندما اخذ المسيحيون 
معبدا رومانیا في مذینة ماه في الشام 
وحولوه الى dame‏ اصبح المسحد 
الافوي هناك. 











MN‏ صور تفصيلية اخرى من 
فسیفساء الجامع الاموي. دمشق. 
تمثل الاولى (الی اليمين) واجهة 
قصر متخیل ایضا. في حين تمثل 
الثانية (تخت) استراحة قصر. 
وخلفها مجموعة من البيوت. وقد 
اثارت هندسة مواضيع هذه الصور 
واشکالها. الجدل حول مصادرها. 
وخول ما اذا كانت تشکل المدينة 
المثالیه. او هي مستوحاة من مدينة 
دمشق ونهرها بردی.. ام هی مجرد 
صور خیالیه؟! 8 


ند فعنا الى الوقوف من 
ذلك ان LI‏ 6 هناء لم يعد مجرد حبر 
موصوعی؛ بل تحول الى مدخل haw‏ 
وحید.) لقراءة مضادر القن 
الاسلامي؛ ومن 5 خصائصه 
وصفاته.. التي شکلت بدورها 
اسثلة حرجة لمؤرخي ونقاد الفن» في 
الماضي والخاضر معا. 


هي التي 


5 


yt العد ید‎ y « NI T 
البحاثة والنقاد الفنيين» يربطون بین‎ 


الفسیفسای التي oy‏ الجامع 


الاموي» وفسیفساء قبة الصخرقء وبين 
مصادر الفن الاسلامي البيزنطية» 
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يتجاوب وشغائر الدين الاسلامى 
واغراض SLAI‏ العامة فجاء فريدا 3 
العهود السابقة اي بناء اخر. وقذ 

عبر الوليد ليد عن AUS‏ بقوله حم ن و 
عل JU TENA S S UPC‏ 

«الي ي اريد ال جم مسحدا 4 يبن 
Tm‏ 7 کیا اشار ال هده 
الاصالة قدياء الخليفة العبامی 
opli‏ فكان مما 46 حين زار 
o»‏ ما اعجبنی فيه 


يضيف اخيرا عبد القادر رحاوي 


حول قبصة البداية: 


«لقد بذل الولید الكثير 


جھد والال كي يكون جامعة آية 


á‏ الابداع وتحفة من التحف الفنیة 
فامضی في بنائه وزخرفته قرابة عشر 
سنين» بدءا من ذي ال حجةة, من عام 
ستة Vio) ky‏ للميلاد) وهكذا 
برز جامع دمشق بمثابة ثورة على 
البساطة والتقشف وانطلاقة حديدة 
في مضمار فنون العمارة والزخرفة. 

واعتبره البعض اعجوبة من 
عجائب الدنیا الخمس العروفة في 
ذاك الزمان». 


الفن Oe‏ انتصار 


: الى الخصائص‎ yd 


التي يشهد ها الجامع 


1351 3 کت قى الشهادة c des‏ 





Li - ë 5 - 

النطق بالاشارة D‏ الى شدة وتنو ع 
واختلاف التراث العمرانی» SH‏ 
سبق الاسلام» سواء OSÍ‏ بیزنطیا ام 
ساسانيا ام cua‏ وبالتالي؛ فهو 
تراث غير مهيمن وغير جامع» وة 
والابحاث الحديدة» التي AS‏ وجود 
فن معماري مثی عرفته الجزيرة 
العربية) قبل ظهور الاسلام. NT‏ 


مخاصه العمارة) ويرول الى ان هنا 


ul‏ حتمي» ما دامت العمائر 
انقاض العمائر البیزنطیةء ويشيرون 
الى الجامع الامويء» كخير مثال. 


Ns‏ يكتمل هذا النطق» كان لا 
بد من الاشارة الى غياب فن العمارة 
«Gell‏ قبل الاسلام gle,‏ ا خزیرة 
Lace cigal‏ الاسلام» من العمارة 
ذات الرسالة الفنيت او ذات 
الشهادة الابداعية. 








8 الجزء العلوي من المدخل 
الرنيسي galal‏ الاموي. دمشق 
(الی اليمين) Bay‏ المساحات 
المتاكلة من الفسیفساء التي كانت 
الغربي للجامع, e Lal‏ ترميم 
الفسیفساء مجددا (الی الیسار). 
والتي كانت تملا ایضا اقواس القناطر 
السفلی والعلیا 8 بيت المال» صورة 
حديثة عن قرب. لجانب من 
فسیفسانه المرممة حديثا (تحت) 
at‏ 


غيبت الماضي» قبل الاولء عن اي 


c‏ ذلك فليس المهم هنا 


الفصل يتعلق بشأن المتبج واسلوب 
الاقتراب» LES Gy‏ قراءة الفن 


الاسلاضي قراءة ‏ جديلة. 
فالفسیفساء. التي زینت الجامع 
الاموي» والتی يعاد ترمم بعضها 
الیوم» هي اکثر من شهادة على تاثر 
الفن العماري الاسلامي؛ بالاسالیب 


البيزنطية... انها تشکل واحدا من 
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الموضوعات التعلقة Lé‏ الفن 
الاسلامي؛ وحصائصه الکبری. . 
علینا اولاء آلاشارة الى ان تزيين 
المساجد بالفسیفساء؛ عل طريقة 
ا جامع الاموي؛ وقبة الصخرة» A‏ 
يتكرر في اي مسجد اخر. وعقدار 
عناصر الجامغ الجمالية» فان غيابما 
یسھل لنا الطریقی ععرفة افضل 
بخصائص وصفات الفن الاسلامي؛ 
الذي 4L‏ وخصصته بين five.‏ 
الفنون السابقة له. a‏ 
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8 فسيفساء جدار جانبي: من المدخل 
الغربي للجامع الاموي. تجمع العناصر 
الاساسية التي تشکلت منها موضوعات 
الفسیفساء: اشجار مثمرة» باسقة ووارفة. قصور 
وانهار... (تحت / الى الیسار) # $e‏ 
تفصیلیه لهذه الفسیفساء ومثيلاتها في الجامع 
نفسه (الی اليمين)» تبرز الاسالیب الخاصة فی 
تشکیل المناظر العمرانية المتميزة فی اسالیبها. 
والغريبة عن اسالیب العمارة التي كانت سائدة 
انذاك! B (2 Vie)‏ 
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واجتمعات والبلاد» كوحي وکدین 
جديد. واختیار مکان» سبق ان كان 
اعلانا لرؤيا use!‏ هو امر منطقي 
وحتمي يفرضه منطق الانتصار. من 
هنا ختلف قراءتنا تار sly‏ الجامع 
الاموي ودلائلهاء فالتاريخ بحدثناء من 
هذا المنطلقء ان هذا الکان» لم يكن 
ارض كنيسة Qe)‏ يوحنا) 
فحسب,؛ بل كان ارضا ععبد SY)‏ 
(جوبيتير) الرومانی وكان قبله Lal‏ 
ميكل الاله الارامي (حدد) إله 
العاصفة والطر واخصب.. 
فالانتصار cual‏ لیکون كذلك» 
عليه ان يطلع من قلب القديم 
نفسه ad‏ المقارنة ويبين الجديد. 
«اني اريد ان ابني مسجداء ۸ بین 
من مضی قبلء ولن بيني من Ju‏ 
بعدي مثله»: هذا GU Jal‏ 
الجامع؛ الوليد بن عبد الملك» قول 
فصل في اعلان الانتصار. والانتصار 
هنا» لیس عسكريا بالطبع» بل انه 
انتصار الرؤيا الجديدة وشيوعها 
وهيمنتها . 

ac‏ موقف متمیزه يجدر بنا 
الرجو ع اليه. فلقد وقف طويلا 
«ریتشارد اتنغهاوزن» امام .فسیقساء 
جامع دمشق الكبير» وفسیفساء قبة 
1 خرة WE‏ ودارسا ومستنتجا. 
وكتابه الشيبر «فن التصوير عند 
العرب» ينقل الينا بوضوح موقفه 
المتميز. فهو يرى ان الغاية الاساسية 
من هذه الفسیفسای انما كانت 
الاعلان عن انتصار اخر الاديان 
السماویةء وتبيان سيادته العالمية. 
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الفسیفساء هي في مدی استجابتها 
as‏ واسلوب للرؤیا الجمالية التي 
راحت تتجل M‏ انتشار الاسلام؛ 
اكثر من کونہا اسلوبا شاهدا لفن 
سبق الاسلام وعمارته. 

من ا جانب التاريخي» يمكننا 
الاشارة هنا الى الارتباط القوي بین 
الفن» کتعبیر غير مباشر» والتحول 
الحضاري» وما نسمیه احیانا 
بالانتضار الضاري. فالجامع 


الاموري. كان لیعلن انتصار الرؤيا 
الى المدن 


sit‏ المتقدمة 








وذلك LY‏ تجمع بين الاشکال 
البيزنطية وتستعمل 
الفسيفساء فیہاء وهي مط بيزنطي 
في الزخرفة على طريقة الزخارف 
الجصية الساسانية» وهكذا فان 
الغرض الاساسي منہا يبدو وكأنه 
لیس لاہار المشاهد فحسب. بل 
اكثر من ذلك: هو CONEY!‏ عن 
انتصار اخر الاديان السماویق 
ومن المحتمل تبيان سيادته العالية 
ايضا». 


وفی معرض كلامه عن فسيفساء 
جامع دمشق يقول: 

JS ...«‏ شيء مكشوف 
وهادىء» وباختيار صيغة الصورة 
«البسيطة» بدلا من «الرمز» 
الواقعي. كما كان شان الفن 
الکسی, تم الاعلان عن رسالة 
متحدية جديدة. فالامبراطورية 
العربية قد افتتحت العالم كلهء والان 
وبتعالم الاسلام» حل العصر الذهبي 
او الفردوس؛ في الارض. ومن العسیر 
على الرء ان يتصدر دلیلا اقوى اثرا 
لسلطة عالمية تمارسها دولة جدیدق 
اكثر مما وجدناه معروضا في هذه 
الزخارف الفسيفسائية التي يضمها 
الجامع التاریخی الكبير في العاصمة 
دمشق». 


مبداً التوحيد 
والتحولاات الفنية 


من الناحية الجمالية» او الفنية 


وهذا ها يقوله عن فسيفساء قبة 
ال بخ ة: 

« ... هنالك مظهر اصیل بارز 
في هذه الزخارف الفسيفسائية 
الفرطة في الغنى. فهذه الزخارف 
استعملت» وقبل کل e o^‏ في بناء 
يشغل اما كن مقدسه (46d‏ حيث 
اقم على موقع معبد يبودي قديم وعلى 
«اسحاق» على يد «ابراهم» احد 
الاباء المذكورين في التوراة والذي 
یعتبره العرب جدهم الاعلى. وقد 
جعل S‏ الامبراطورية الجديدة 
اشکال التيجان والجواهر الملكية 
الاخرى معلقة حول الصخرة المقدسة 
فی ابرز الاما كن من هذه البناية. 
وبعمله هذا اراد الخليفة ان je‏ 
اندحار القوتين الكبيرئين المعاديتين 
وهما القوة البيزنطية والقوة الايرانية 
تماما. کا اظهر بعد ذلك تقواه 
كمسلم حين ارسل شعار سلطته 
الامبراطوری؛ المؤلف من سرادقين. 
وفاء مله بندر قصعه على نقسته» الى 
«الكعبة» في «مكة». وهذا الابراز 
المقصود لعلامات النصر الملكية 
كان اكثر وضوحا في الکتابات: 
التي لم تبين مبادىء الدين ا جدید 
ورسالته العالمية فحسب؛ بل انها 
توجه الدعوة الى اصحاب 
الديانات القديمة وتہاجم العقيدة 
السيحية بشدق؛ ولا سيما هبدأ 
الخليث فيها (...) «الملاحظ من 
الناحیة التاريخية ان الزخارف 
بمجموعها لها ille ir‏ جديدة» 


۲۹٤ 
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EH‏ قنطرة المدخل الرئيسي 
galal‏ الاموي. Hay‏ فسيفساء 
قوس نافذة الزجاج الملون (فوق) 
8 وصورة تفصيلية لفسيفساء 
اخرى من الجامع (تحت)؛ تبرز جانبا 
من ايوان قصر (وسط الصورة) 
(يمين الصورة) اضافة الى زخرفة 
حنيه القوس المزينة ايضا 
B ys ie‏ 
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الشهادتين. الفن شهادة انتصار 
لکن المنتصر ليس الانسان بل 
المنتصر› هو اللہ .. والانسان 1 
الطیر کا النبات کا الکواکب: کا 
الوجود باسره» شاهد على انتصار 
الحق.. انتصار الله.. فالکل الى 
فناء الا هو . 

ان محاولة قراعة مصادر الفن 
الاسلامی انطلاقا ‏ من تأمل 
حصائصه ومنظقه الجمالي تقودنا 
بالضرورة الى تأمل ولادة القن 
الاسلامي بين يدي الدین اخدید.. 
وا ی تامل ale Geel‏ هذا qil‏ 
du‏ الخطوة الاولى» التزام المنطق 
الدينيی لا شرح الدين وتفسیرہ.. 
من هنا O06‏ لا بد من ان تم 
امواجهة بين الفن البيزنطي وبين الفن 
الاسلامي» الطالع حدیثا. فلم يكن 
القن JE‏ فنا هدنيا بل هو قن 
ديني SN ry‏ وفن آوکد 
دورہ في التبشير اكثر من dp‏ 
فالمناقشة واصداء حرب الايقونات لم 
تكن بعيدة كثيرا عن الارض التي 
ارتفع فوقها الجامع الاموي. الوضو ع 
مشترك في SI‏ من wile‏ 
وا خلاف e‏ ایضا في اكثر من 
جانب. 

هکذا تنكشف امامنا اسرار فنية 
كثيرة d‏ اقترابنا من موضوع التاثر 
انطلاقا من نقاط الاقتراب ونقاط 
الاحتلاف بين الرؤيا الدينية البيزنطية 
وبين الرؤيا الدينية الاسلامية فليس 
اقتراب الفن الاسلامي من الفن 


الصفة. یشکل الاختلاف القائم بین 
قسیقساء اجامع الاموي. وبين 
فسيفساء الکنائس والعمائر 
البيزنطية» من حيث الاسلوب ومن 
حیث التوجه» يشكل النقاط ASM‏ 
اثارة في شان هذه الفسيفساء المثيرة. 
NT‏ فان هذا الاختلاف» هو 
الذي سيفتح لنا الطريق الاسلم 
لقراءة افضل لخصائص الزخرفه 
الاسلامية» التی شكلت العنوان 
الا كبر في مسار هذا الفن الايداعي. 
فلقد خلت فسيفساء الجامع 
"TTL‏ 1 ھی فسيفساء AS‏ 
الصخرة اول ما مخلت؛ عن رسم 
الوجوه وا جسم البشري. وهو امر 
DR‏ )4 الفسيفساء Tum‏ 
O8,‏ اسلوب رسم الوجوه 
والاشخاص واحدا من الخلول 
ا حمالیة الکبری: التی دقع 
اجعمع البيزنطي ننا دما غزيرا 
بعد اخرب الطويلة المعروفة بحرب 
الایقونات... ۸ يكن هذا التخل 
استجابة لتحرم الدين الاسلامی 
ألتصویر کا يظن البعض» فلا 
التحيم واضح» ولا الامر مطروح 
ode‏ الطريقة. بل جاء هذا «e‏ 
استجابة وتوافقا مع التوجه الجمالي 
والروحي معا. فالدعوة الجديدة دعوة 
لا تؤرخ ولا تشھد للماضي» بل هي 
دعوة مطلقة تساوي بین الكل» & 
الشهادة لاله واحد.. لیس الفن 
شهادة للانسان: سواء أكان هذا 
الانسان نبيا al‏ قديسا ام فانحا!.. 
بل الفن هو شهادة الانسان 


۳۹۹ 
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uli‏ تأكيدا مظلقاء محاسا. لقد 
اشار الاسلام الى ان النداءات 
التوحيدية الاول نداءات حقء الا ان 
الوحی اسحدید والوحي c gll‏ ۳۹ 
ا حق اخاسم وا جازم والاخير. 


في الفن يتجلى JAH‏ حول 
c3‏ في الانتقال من فن 
VEI‏ فن الشهادة. فلقد 
كان على الفن البيزنطي ان یشرح 
الرسالة الدينية فهو كلمة الكنيسة 
ایضا او وسیلتہا في ASE‏ المعتقد 
وتوضيحه» لذلك je cS‏ 
والمصطلحات الفنية في الفن 
البيزنطي. واقترب في فن الايقونات 
ليكون واحدا من الطقوس الدينية 


البيزنطي او تأثره به من جهة وابتعاده 
واختلافه معه من جهة ثانية الا ترجمة 
لنقاط الاقتراب ونقاط الاحتلاف فى 
الرژیا الدينية. 

انه مبداً التوحيد. فالتوحيد هو 
الذي يجمع وهو الذي يفرق. 
فاذا وقفنا طویلا امام المفهوم 
لييزنطي والمفهوم الاسلامي 
للتوحيد. لا بد لنا من ان نتلمس 
بوضو ح كيف كان لقاء الفن 
الاسلامي بالفن البيزنطي لقاء 
حتمیا او بالاحری كيف كان 
اختلافه اختلافا حتمیا ایضا. 
فلقد OS.‏ الاسلام» اذا جاز LJ‏ 
القول» تصحیحا للافکار التی كثرت 


J © >‏ 
حو سدا التوحید؛ واعادة تا کید 
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8 منذنة في الجامع الاموي. 
تشرف على الرواق الشمالي 
مزينة بالفسيفساء (الى اليمين) B‏ 


Zh‏ کاسلوب فني» ترجمة بلة 
خاصة وعالية, للابتهاج والفر ح 
والتسلم والسجود:. فهي في تخليبا 
عن تناول الانسان والمكان والواقع 
کموضوع للمعالجة او موضوع 
للمناقشة. وتبنيبا للاشكال الهندسية 
والنظامية في صومغ معانیہاء ASU‏ 
وتوافق مع هفرژیا الاسلامية في 
الوجود. . فلقد جاءت هذه الرؤيا 
بالتوحيد» كمنطلق وهدف في ان 
apes axe‏ الاضسان کسظرق: 
وتوحيك الله کخالق» مسقطة کل 
صراع ممكنء وکل ترد ممكن؛ او کل 
Jj‏ ممکن؛ بين الارض والسماع!... 
فلا صراع بين الانسنان وخالقه وليس 
Jä wle ac‏ هذه المواجهة. ان 
الانسان» في اعلى alé‏ انما هو 
شاهد على قدرة الخالق» وهو في Bol‏ 
تدنيه مشرك فكافر... انه اذن 
القبول» فالتسلم.. من هناء فان الفن 
يرفع مستوی هذا القبول وهذا 
التسلم؛ الى مقام الابتهاج حتى 
السجود؟ , .. 

ان الزخرفة الاسلاميةع والتي 
يشهد الجامع الاموي في زينته 
الفسيفسائية» على خطواتها الاولى» 
اغا هي تطبيق بلغة Able id‏ 
على مبدأ التوحيد الديني 
والفلسفي الوجودي. . . فالزخرفة 
شهادة كبرى على النظام الواحد 
واخفي؛ الذي ON.‏ بكل (Sgt‏ 
بكل وجود. من اصغر ورقة الى 
el‏ کرکب!.. وهو من حييثا 
اجوهر. نظام مترابط ومنطقي 
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نفسهاء وتجلت ابداعيته في قدرته 
على الاقناع والوصول وافيمنة» من 
هنا رمزيته المعقدة ومغالاته في 
«التكوينات المعمارية والزخرفية» من 
حيث الاحجام «الزينة والالوان 
واستعمال المواد الغاليت والاسراف فی 
التذهيب» اكثر من اعتاده على 
النسب الفنية الثلی» کا يشير 
الدكتور فريد شافعي في معرض 
حديته عن الفروق بين oS‏ 
البيزنطية والزخرفة الاسلامية. 


الا ان فن الشهادة. فن 
تطبيق لا فن تفسیر فن لا بد من 
ان ينحاز الى dati‏ فهو بالتالي 
cds‏ وتتجلى ابداعيته في توافق 
منطقة الذاتي مع البدأ الذي 
يشهد cade‏ ولا كان هذا IAA‏ هو 
laus‏ التوحید: كانت ابداعية الفن 
الاسلامی Jy‏ خصائصه 
متجلیة في النظامية التجريدية 
و افندسیة التي تعيد کل شيء 
الى الواحد لتتطلق منه وتعود اليه 
d‏ مسار Jat‏ من اجزء AS‏ ومن 
الكل واحدا. من الخطوة طریقا 
ومن الطریق هدفا . 

الفن du‏ و سجود 

tal‏ استجابت الفسیفساء 
کاسلوب قي زخرفی؛ مع التطلع 
الفني والجمالي ا جدید الذي بدا 
يكونه المسلمون الاوائلء فنانين 
وقادة. . فلقد كان التوجه نحو ابتہاج 
ونحو فرح وجو تسلم وسجود. 








المحاكاة!.. ولقد اثارت هذه الرسوم 
انتباه الكثير من المؤرحين» فالبعض 
رأی فیبا تصويرا رمزیا للجنه» ومنہم 
من رای فیہا مدينة دمشق نفسها 
ونہرھا بردی... ومنہم من قال انبا 
رمز لمدينة الاسلام الموذجية. eT:‏ 
هذه التفسيرات» تبدو قلقة لعدم 
توافر البراھین الكافية. وذلك لبعد 
هذه الرسوم عن الواقعء جمله 
وتفصیلا فلا اشكال العمائر يشم 


- عدا 


الى التقاليد العمرانية التي كانت 


مغلق. وبالتالي» فانه نظام واحد. 


الناظر العمرانية 
الحضور والغياب 


#ا دمشق صورة جامعة وحديثة 
(من فوق)؛ للجامع الاموي وجانب 
من الاسواق القديمة المحيطة به. 
اضافة الى المدارس الملحقه به 
والمساجد الثانویه SAY‏ في 
محیطه B‏ 














قن «التصوير عند العرب> من 
التفاسير الاولى ها تفسير واحد يقول 
بان المدينة التي تقع على مجری الہر 
انا هي مدینه دمشق نفسهاء مثلما 
Ax‏ € الواقع de‏ جانبی Sr‏ 
«بردی» . ولکن حتی اذ یت بان 
ذلك كان (o‏ فان ذلك لا 


LC 


يمكن ان یفسر رسوم العمائر الاحری 
الكثيرة الوجودة في اماكن اخرى من 
الجامع. ويقول. تعليل اخربان المنظر 
يمثل «مدينة الله“ وهو مشتق من 


تعرفها الشام؛ Y.‏ هي تدل على c‏ 
عرفتہا مدن اخرى ig‏ وهذا ما 
جعل معظم البحاثة یعتبرونہا جرد 
رسوم. tiaj‏ جاءت: من ضمن 
الاسالیب التي كانت متبعة في 
تحقيق الفسیفساء. كفن معماري 
sep‏ 

الا ان ريتشارد اتنغهاوزن» Sh‏ 
مرة جديدة بان هذه العمائر Ul‏ هي 
Lael‏ مظهر من مظاهر اعلان 
السلطة الحديدة فهو یقول في کتابه 








الدولة الدنيوية. OG‏ الامويون 
انفسهم یشعرون بانہم قادة دولة قبل 
ان يكونوا دعاة دين. وهذة الدولة 
تغل انذاك القوة المهيمنة على العالم. 
وهكذا يظهر ان فسيفساء جامع 
دمشق كانت تؤكد بان العام 
كله قد اصبح غیت در ع 
ا خلفاء وانه قل Ju‏ 3 «دار 
الاسلام». 

الا ان عدم تکرار مثل هذه 
الرسوم» ومثل هذه الاساليب في 
مساجد اخرى» والانتقال باساليب 
الفسيفساء نفسها الى انضباطية 
هندسية أكثر متانة. يفتح لنا بابا 
جديدا. ففی الوقت الذي Sh‏ 
عدم تكرار هذه الرسوم» کونها 
كانت للشهادة على انتصاز الرؤيا 
الجديدة على ما سبقها من رؤى 
وسلطات» $$ لنا مع تطور 
الزخرفة الاسلامية نفسهاء ان منطق 
هذه الفسیفساء؛ P‏ يتوافق كليا 
مع منطق الزخرفة الاسلامية 
الاشد متانة واطلاقية, فمن ناحية 
رسم هذه العمائر تطبيقا صحيحا 
ومغلقاء بل هو تزیین بلا منطق 
مغلق وشامل كا هي الزخرفة 
الاسلامية التي عمت فیما بعد 
كل .العمارة الاسلامية الدينية 
وغير الدينية. وهكذا تبقى هده 
الفسیفسای شاهدا اول على 
الانتصار والخطوة الاولى حو فن 
dy‏ عرف فیما بعد تجليه 
الابداعی المدهش. 


الناظر البزیة الاغريقية وا ملنستیة 
للفردوس. وا حقیقة ان النصوص 
التاريخية العربية المعاصرة او شبه 
المعاضرة لا تؤيد مثل هذا التفسير. 
وان من الصعب؛ على اي حال» ان 
نرى کیف ان هذه الزخارف كانت 
ملائمة للمنبج الکبیر الذي اعده 
ا خلیفة الاموي. والارجح فان مفتاح 
تفسيرها قل اوردہ Ghat!‏ امقدسيي؛ 
حوالى سنة ۹۸۰ م ولا كان هو احد 
مواطني مدينة القدس. فانه كان يعي 
ماما المعنى الحقيقي هذه 
الفسیفساء. فقد كتب ob» de‏ 
من العسير ان تکون هناك شجرة او 
مدينة شهيرة نم تصور على تلك 
الجدران». وهكذا يبدو من ان 
«المقدسي» قد اعتبر هذه الرسوم 
تتضمن صورة E gu‏ تشاهد d‏ 
مظهرين للعمارة والطبيعة. ويعزز 
«ابن شاكر» وهو مورخ القرن الرابع 
عشر ذلك عندما یقول: ان 
الفسيفساء تمثل كل الاقالم العروفة 
بل انه يستطيع ان ييز الكعبة في 
مكة. وكا اوضحنا سابقاء فان 
التراكيب المعمارية تؤلف هي الاخرى 
ایضا موضوعا للزخرفة في الفن 
الكنسي السيحي ال معاصر . وهو 
موضو ع يعبر کا قال c»‏ 
کنسنجر» عن مفهوم «وضع 
مظاهر الکون CF alll‏ هيمنة 
الكنيسة» على ان مثل هذه الفكرة 
لا کن ان تكون قد انتقلت من 
xb‏ لاخرى». دون حدوث تفكك 
داخلي ذي طابع اقتصادي... انا 
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© جانب من القبة المعتمدية ‏ 
فاس | المغرب: nA‏ هذا NN‏ 
الفني مختنف التقنيات والأساليب 
الفنية التقليدية. والتی حافظت عليها 
المدارس الفنية المتعاقبة كالحفر 
على الجص والخشب وٹلویٹھما 
والحفر على النحاس. والخط الدي 
انفرد بصفات خاصة تمیْز بها عن 
انواع الخطوط التي غرفها المشرق. 
والتی لا نزال محترفات المعلمين 
الكبار مستمرة بها. حيث يسعى كتاب 
«المغرب والحرف التقليدية 
الاسلامية في العمارة» تسليط 
الاضواء عليها. وتجدر الاضارة الى 
ان معظم صور هذا الفصل مأخوذة 
من الكتاب نفسيه موضوع هذا 
الفصل ا 
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حضور الفئان في الفن الاسلامي 
يقوم على قدرته وتمكنه من تحقیق 
مبادىء فنية وجمالية متوافقة او 
متطابقة او منحدرة من مبادیء وقم 
فلسفیة دينية مطلقة وشاملة. 
وبالتالي فان حضور الفنان قائم في 
المنطق الفني الذي يوحد العمل؛ 
والذي لا بد من ان يكون متوافقا 
كذلك مع الخصائص اخمالية 
والفلسفية التى انطلق منها الفن 
الاسلامي ككل. ان الجميل في الفن 
الاسلامي؛ e‏ سبق واشرنا cadi‏ 
موجود» فالجميل حق» وا حق حاضر 
في كل زمان ومكان ولیس على الفنان 
الوصول الى الجميل او ابتداعه بل 
الشهادة له. فالابداع هو الشهادة 
على الجميل القام» على الحق القام. 
وهكذا فان الابداعية تتمحور في 
حسن الشهادة في صفائها وشموليتها 
وادراكها واحاطتہا IE‏ ووضوحها 
وصدقها. . 

ثمة اسثلة تطرح نفسها بقوة: این 
هي الخصوصية التي تميز اذن بين 
الانسان العادي وبين الفنان؟! او 
اين هي الايداعية› التي میز بين Oks‏ 
وفنان؟ Le uw,‏ للاجابة عن مثل 
هذه الاسعلت ان نعيد من جديد 
قراءة الفن الاسلامي خطوة خطوة؛ 
او بالاحری الوقوف طويلا عند 
التحولات او الاضافات التي اغنته 
یوما بعد يوم) ففي مثل هذه العودة 
وهذا الوقوف نکتشف ان دور الفنان 
وحضوره» کانا اساسيين وجوهريين 
في الازدهار والانتشار واتھو والتنوع 


مسألة «المعلم» في 
الدراسات النقدية 


املت معظم الدراسات 
والابحاث الحديثة التی تناولت الفن 
الاسلامي تأريخا dx, WA‏ 
مسالة «المعلم» اي الفنان 
الخطاطء العماري» النساج؛ 
ae‏ المصورء ا... اي الب 
الذي يعود اليه تصور وتخطیط وتنفيذ 
وتحقيق العمل الفنی سواء أكان هذا 
العمل صحن خاس ام مسجدا 
جامعا. 

لقد تبين GU‏ فصل سابق» ان 
جانا الفنان في الفن الاسلامي «Ul»‏ 
eae‏ وبالتالی قد اشرنا الى انه من 
غير الممكن قراءة | الفن عبر 
فنانيه» عبر مشاعرهم ومواقفهم 
ومعاناتهم الذاتية الفردية کا هو مکن 
في الفنون الاخری کالفن الغرنی مند 
نهضته فی القرن ا خامس عشر حتی 
المرن العشرین. 

VI‏ ان Ole‏ هذه «UY»‏ لا 
يعني غياب الفنان. کا ان غیاب 
الذاتية لا يعني ابدا غیاب الفن. 
فالفنان حاضر من دون شك الا ان 
حضوره یختلف عن حضور الفنان 
نی فنون اخری او E‏ هو متعارف 
عليه في الفهم العاصر لمعنى الفنان 
ودوره. فاذا OS‏ حضور الفنان في 
الفهم polll‏ یقوم على تفرد «Ul»‏ 
الفنان في مشاعرها واحاسیسها 
ومواقفها من الانسان والعا مء فان 
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8 تفصيل من ALAN‏ المعتمدية . 
القصر الملكي في فاس | المغرب: 
نجمة خمسينية محفورة على 
الجص. Bay‏ التقنية البارعة 
والدقيقة في الحفر. وبخاصة الزوايا 
البالغة الحدة في النجمة المركزية. 
كذلك لاحظ الزخارف الركنية الاربع 
العسماة «الباقات» او «مشمو ۾« 
a‏ 


N 
2 1 ا‎ 


قد توالدت وتعددت فی —U£‏ لا 
تكاد تحصى... هنا EB"‏ دور ola‏ 
وحضورہ؛ ومن هنا نمیز بين ابداع 
وابداع اي في القدرة والموهبة 
والابداعیة التي استطاع بواسطتها 
الخطاط او النساج او النقاش ان 
يعدد تجليات البدا الواحد. وان يعيد 
تطبيق المبدأ في صور اخرى مختلفة 





انه باستطاعتنا الوقوف عند عناصر 
محددة ومحدودة كعناصر نشکل 
حمالية الفن الاسلامي «مبادءه؛ 
وکعناصر ثابتة لم تتأثر Jib‏ قرون. 
الا اننا نكتشف ان هذه العناصر 


التي شکلت البادیء الاساسية عند 











الا اننا في رجوعنا او اصغائنا 
للتاریخ الشفهى المتوارث» نقف امام 
اخبار وحقائق كثيرة قد تساعدنا 
لفهم دور «المعلم» وحضورہ 3 القن 
الاسلامي کمبدع سیر . . فهتا 
jul‏ & يتحدث عن الفن «S»‏ 
من الاسرار uil‏ وان هذا السر 
یعرفه العلم وان هذا العلم يحافظ 
عليه ولا يبوح به الا لمن کان Ms!‏ 
لذلک. 

وتضيف القصص الشعبية 
المتوارثة» صفات اخری وتسمي 
صعابا dw‏ حتى يدو لتا ان 
«المعلم» شخصية غير عادية تجمع 
بين الصوفي والفنان. وان طريق AN‏ 
طريق لا بد ها من ان تمر باحوال 
ومقامات وروّى. فلقد تشابہت 
العلاقة بين «المعلم» وتلاميذه کا 
روتہا هذه الاخبار المتناثرة هنا وهتاك» 
مع علاقة المريد بالشيخ في الفرق 
الصوفيةء من جهة اهمية الاستعداد 
والرغبة فی التعلم» ومن جهه التدرج 
في الراتب» ومن جهة شهادة المعلم 
بقدرة التلمیذ التي يقابلها تسلم 
الخرقة في النظم الصوفية. ونستطیع 
ان نتلمس هذه العلاقة او هله 

لقوانین التي تنظم الحياة الغنیة 
سو Pn‏ نء او تلك 
التي تسمى «الشهادة» حيث يذكر 
الخطاط مع توقيع امه اسم استاده؛ 
As‏ يقتصر ذلك ai‏ الشهادة 
فحسب» فبعض الخطاطين الكبار 


نما فیہا فن الخط او فن 


من دود اد يتنافص او ينافص البد 
ال9م او البداً الاساس. 

انطلاقا من هذه الملاحظات 
كد فهم اهمال الدراسات الحديثة 
لمسالة الفنان الفرد او «المعلم» 
حسب. التسهية: الشعبية التوارثت 
ذلك ان تتاول المعلم بالیحت؛ يعني 
تناول الحلول والطرق والاساليب 
الفنية التي 
الرقش او فن الزخرفة. والوقوف امام 
الاضافات او التحسينات او 
التقنيات او الخبرات التي محققت 
جيلا shs‏ جيل وعصرا shs‏ عصر. 
وتلك مهمة صعبة وتكاد تكون 
مستحيلة ذلك ان Y‏ التاريخ T‏ 
او النقدي الاسلامي قد سجلها او 
حفظ (uL‏ ملا الفتانون او 
المعلمون انفسهم باحوا بامرها او 
اوا 





C"‏ چزء من حشوت خشب 
محفور (فوق). لاحظ axi‏ الاشكال 
الزخرقية التي تتجاور ونتالی في 
تقسیم هندسي. pam‏ بدورہ بين 
«الخيط» و«الرمي». كذلك لاحظ 
التقنيات المتعددة في فن الحفر ۔ 
الستیثیة | مراکش . المغرب ا .. 
وجانب من «الباهية» | فاس . 
المغرب (الى اليسار). نور منعکس 
من الزجاج الملون. على الزليج 
الملون ايضاء يلتقي بالضرورة مع 
روح الاساليب الزخرفية الهندسية 
التي تم بواسطتها رسم وتشكيل 
cy‏ وتلوينه W‏ 
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مسار الفن الاسلامي؛ اي بالقائه 
الضوء على «المعلمين» الحرفيين› 
المفترض» حسب الاعراف التراثيةء 
انهم spera‏ وحدهم اسرار الهنة او 
(SEL‏ سر الفن!.. 


الى الان» وعلى الرغم من الانتباہ 
والوعي الجديدين» على الكثير من 
خصائص وصفات الفن الاسلاميء 
فلا يزال موضوع «المعلم»» والذي 
يعود اليه امر تصور وتاليف وابتداع 
وتنظم عملية تحقیق العمل الفني 
سواء أكان مسجدا ام سجادة ام 
مثمثمة ام مخطوطة غامضا Vez.‏ 
فی تفاصيله الكثيرة» ولا تزال ایضا 
سالگ «الاسرار» التي تفيد اخبارها 
ان المعلم كان يتسلمها من معلم 
سابق» وكان يسلمها بدوره الى من 
يخلفه... مسالة لكثرة غموضهاء 
تبدو کانها تميل الى جانب 
ا خرافات . 

في تنبيه للقاریء؛ تقدمه 
مقدمات الکتاب؛ یقول اندریه 
باكارء ol»‏ هذا الکتاب هو قبل 
کل s‏ كاب HS)‏ 
المعلمين». ویضیف؛ شارحا اهداف 
الكتاب: «يرمي هذا المؤلف الى 
تقديم وثائق مصورق ۸ de‏ 
a‏ لكشف AA‏ الجوانب 
التي لم تعرف بعد عن الفن 
A‏ التقليدي d‏ العمارق 
ولنقل شهادة اجل اساتذة الحرف 
والصناعات التقليدية» ‏ اي 
المعلمين». 


d‏ يذكر أسم استاذه على كل عمل 
candy‏ تماما کا کان یفعل الضوقية ق 
ترداد lel‏ شیوخهم الذین تعلموا 
على ایدیهم.(۱). 

هذا aladi‏ بين الدارس 
الصوفية والدارس الفنية من جهة 
القوانين الناظمة للسلوك واخیاق؛ 
يكشف نا ان «المعلم» هو اكثر 
من فنان یتقن اصول اخط او 
اصول ال هن فهو الى ذلك 
صاحب معرفة او صاحب علم 
الفهوم العميق Bl gab‏ 
والعلم؛ او بالفهوم الذي c‏ 
عنه الصوفية الكبار والذي 
نختصره العامة بكلمة «سر» 
فالمعلم كا تصفه الاخبار الشفهية 
امتوارئت حامل الاسرار. 


کتاب الغرب 
والحرف التقليبدية 


الاسلامية في العمارة 


انطلاقا من هذه المقدمات يتفرد 
کتاب «المغرب وا حرف التقليدية 
الاسلامية فی العمارة»» adsl‏ اندريه 
باکار» (الطبعة العربية ‏ تعریب 
سامي جرجس ‏ منشورات توليه 
(yk — ٤‏ بين الكتب الفنية 
الفخمه عن الفن الاسلامي؛ 
الصادرة في السنوات القليلة الماضية؛ 
بالقائه الاضواء على جانب يشكل 


Tie 
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هامش رقم )١(‏ 


sus‏ اندریہ باكار في كتابه 
«المغرب والحرف التقليدية الاسلامية 


العمارة» شے | ل: 
sa :‏ هو اس bp‏ وین 


اطلاق هذا الاسم. على سبيل «JUI‏ 
على لیونارد دافينشي وميخائيل انجلو. 
والمعلم بلا منازع على عرش حرفتة. 
والمتعلم هو من يتلمذ على يده وهو 
dalas ^c‏ 4« 

(da Lal! J am»‏ وکدلیل 
على الاخترام فان المتعلم يقبل يد 
معلمه رمزا للولاء. غير أنه لا بد 
معلی وهذا ايضا من may!‏ من 
ان بسعب يده P a ÅG ma‏ 
بستطیب هذه المظاهر». 

«والمعلم محمد بن عبد الكريم هو 
على ما يدو واحدا من ادهش 
الشخصيات الي USE‏ من مقابلتبا في 
هذه المهنة. وهر oL!‏ زاهد Y‏ 
يمكنك تحديد عمرہ؛ طاعن في السن 
um‏ ليدو لك وكأنه قد کب له 
الخلود. انك تراه جالسا على الارض في 
ہو قصر ما یرصم زیرسم لساعات 
بل وايام نماذج زخرفیة على اوراق بالية 
كبيرة الحجم يستعملها المنفذون بعد 
ذلك تحت مرقبته ddalod!‏ 
متخدهين اسلوب الامشتنساخ 
بالقالب !9 do‏ (الروسم)» 

«وقد علمنا ان هذا المعلم لم يكن 
يعطي تلافيذه حتى وفت قریب سوى 
الطعام وضریات العصا كاجر هم عن 
عملهم معه. 4S)‏ كان يرسخ er)‏ 


dud con‏ عم دز 








8 مدخل مدرسه العطارین . 
فاس | المغرب. يضم هذا المدخل 
La‏ معظم الانواع والاساليب 
والتقنيات الفنية التي امتازت بها 
المدارس الفنية في المغرب: الزليج 
على یمین وشمال الباب الخشبي 
المحفور وفن الخط الكوفي على 
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فاس عام ۷۸۹ e‏ حتی الوقت 
ا حاضر.. مع تنو ع وتعدد الانواع 
الفنية من «التخطيطات الناظمة» 
الى TER lil»‏ الى «الطين» 
الى «الحجر» الى a»‏ « 
«الخشب» و«المعدن». pA)‏ 
سنوات اعداد وتصمم ). 

هذه الصور بالدات؛ تشکل 
حدثا مثیا في موضوع الفن 
الاسلامي؛ f‏ هو مطروح «ai‏ 
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فهو OM‏ کتاب يقع في مجلدين 
کبیرین (Axa e)‏ ضاما Clee‏ 

الصور بالوانہا الطبيعية عن 
مختلف انواع وعناصر الفنون التقليدية 


قي فن العمارة المغربي, 5 منہج یجمع 








یتامل او حتى يدرس عن قرب: 
الکثیر من خصائص ia‏ الفن 
الاسلامی سواء آکانت هذه البنية 
متعلقة بفن العمارة (ISS‏ ام یفن 


الزخرفة بشكل خاص. | 
دفاتر المعلمين 


جانب اخرء يعطي هذا المؤلف 
ciol —‏ ویفردہ من بين 
المؤلفات ا شابہة كونه يقدم» وريا 
IN‏ مرة» تخطیطات بعض المعلمين» 
اي تلك التخطيطات الناظمة التي 
تشکل البناء الهندسي ا خفی للعمل 
القني. وهي اوراف وصفحات. تبقی 
sale‏ من اسرار العلم anu‏ لا 
يعطيبا الا لمن رأى فيه امكانية وقدرة 
الاستمرار في هذا الفن. 

بالطبع یبقی السر سرا... 
فالکاتب يعترف بذلك؛ اذ يمول d‏ 
الفصل الذي يحمل Ie‏ 
«التخطيطات الناظمة»: «کتب 
هذا الفصل اخصص لتخطيط 
الزخارف الفنية والشبكات» بالتعاون 

مع اشھر المعلمين. انیم م يكشفوا 
E‏ جميع اسرار الصنعة التي 
bir‏ عن ابائهم ومعلمیہم: کا 
نهم لم يطلعونا على كل 
اکتشافاتہم» من الرسومات 
افندسية والابتکارات التي 
يتوضلوت. اليا باستمرار» والتي 
یتحدئون عنہا aly‏ مطلق... غير 
ان شروحهم وبعض ما یقوموت به 


فهي صور نادرة» لیس لانہا BAL‏ 
الجمال والابداع فحسب. بل Y‏ 
نادرة فعلاء فهي في معظمها تعود 
الى القصور الملكية dal‏ وا ی 
القامات الملكية ایضاء والتی Lilo Y‏ 
الى المناخ Sill‏ « هي بالضرورة 
حجوبة عن العين ا جماعی؛ وغير 
معروفة.. يكشف کل ذلك AI‏ 
نفسهء فهو يشير في مقدمته الى ان 
«جلالة ملك المغرب» تفضل فسمح 
بالتعريف بالايات الفنية التقليدية 
(القديمة والحديثة)) التي تعد اساس 
العمارة الاسلامية» ومن هناء فتحت 
ابواب القصور الملكية لعدسة المصور 
للمرة الاولى في KEJI‏ 

طبعا سیکون کشف هذه 
الروائع» التي ليس فا نظین على حد 
قول باكار «شانه في التعريف بصورة 
افضل بفن» تمعد اصوله من 
الاندلس» حتی بلدان الخليج». 
فالامر بالنسبة الیناء نحن ابناء : قرن 
العشرین» ولتي كانت حجب 


وحدھا اھاجس؛ بل احياء al‏ 
استلهام او الانعاء الى هذا الفن 
بالذات هو اھاجس؛ 3 Qe‏ 
الشعارات المرفوعة منذ اکثر من قرن. 
ونجاحها كصور واضحة ودقیقة 
يمكن الاشارة الى مولیتہاء فهي تتابع 
بجھد كبير الانواع وا خصوصیات: 
انہا صور وثائقية الى کونہا صورا 
فنیةء وبذلك» یستطیع الم ان 
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wall d ان القن الاسلامي‎ de 
Je محافظا‎ Jy Y uy 
استمراريته. فوجود العلم يعني وجود‎ 
Y السر حيا... وبالتالي» فان الفن‎ 
يزال هو ايضا حيا.‎ 
بحد ذاتها على‎ api هذه المسألة‎ 
اکٹر من مستوى. ففي الوقت الذي‎ 
الاسلامي فنا من فتون‎ A يبدو فيه‎ 
الاضي الغاب او الاضی الذي‎ 
انغلق» من جهة الازدهار والانتاجية»‎ 
اي من جهة الاستمرارية» يشهد‎ 
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حیث الاشارة الى استمرارية فن 
مع معلمين احیاع) T‏ شهادة حى 
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8 من أعمال المعلم الملوكي: 
صفحة من دفتره (فوق) تحتوي 


>> ذات ۱ 


الى شمانية اقسام. ويعطي هذا التقسیم 


قیاساتھا۔ مما يصل بنا الى 
تتداخل البساطة في المبدا؛ والتعقيد في التنفيذ. 


i‏ وستين BaN lalia‏ رسم الجزء من الذ 


فه ین 


على زخرفة سبعينية او «السباعین». وا 


* فی أحد اثمان 


١ الدائرة‎ 


uii‏ المربع 


تتكون من 


هؤلاء 
مضادة) 
تلامیدهم 


العلمون الاحيای 
فوجودهم 


شهاده 
J‏ جانب 


عددا من عناصر الزخرا 


يتضاعف بشده 
"Al‏ معقد يحتوي علي لاف القطع بحيث 
وتحاط هذه الزخرفة بنجوم اخوات اربع 


c 
هذا‎ 
W المركزي‎ 


الکامل بسبب صفر 
نية تدور حولها نجوم مثمنة تسعی 
.. ونموذج منفد من Allas)‏ 


خص به المعلم 
المعقد والبسيط في آن. على زهور | «نواعر» تحیط بالزخرف 


«fr 9) ja» 
الملوكي منزله الخاص. (الى اليسان) ويعتمد‎ 


والت 
السبعيني 


0 


d 


ووجودهم الى — 
Jy eked‏ 
لدليل ساطع على ان 


7 > 


اعماشم؛ 
ا ماضنی 


T الامام!‎ 


وطرقات للمضي قدما الى الحياة وا لی 











هامش رقم (Y)‏ 





يشير a‏ شافعي في معرض 
حديثه عن نضصهم e‏ اغاخان 
الثالث في مدينة اسوان؛ الى بعض 
الفنانين (المعلمين) والصناع فيقول في 
الانسلافية» : 

e»‏ یسعدلی أن انوہ هنا ما لمسته 
mper‏ 








الاسلامي او TP‏ نقسه للقن 


ملاحظات 
حول ا منہج النقدي 


الا ان الدراسات النقدية والفنية 


لكن هل هذا وضع خاص 
بالغرب العربي؟ سؤال» قد لا جد 
جوایا سريعا عنه» وعندما نقف وقفة 
خاصة امام استمرارية الفن 
الاسلاميء او انقطاعه فان الامر لا 
يعود يتعلق بالمعلمين فقط بقدر ما 
يطول الذوق الجماعيء Vip.‏ 


الحضارية M Traven‏ اجتمع 
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التحرم, .على الصعيدين الجمالي 
والوظائفي . 

اننا في هذين الوقفین لا بد من 
ان نحمل افكارا ومواقف slyly‏ مسبقة 
في الوقت الذي نحاول فيه كشف 
خصائص ومواقف فن محاصر» AY‏ 
سبب وسبب» بکٹیز من الغموض؛ 
وف الوقت الذي یرف فيه الجميع 
بفرادة وتمايز هذا القن بين القتون. 
ليس على صعيد الابداعية فحسب» 
بل على صعيد الغايات والمعاني. 

يبدو هذا الخطأ فی الاقتراب وق 
القراءة» اکثر وضوحاء كلما اقتربنا 
من الفن الاسلامي كفن وظائفی: 
وفن حرفي بالضرورة. اي كلما اقتربنا 
من عملية تجليه في المادة ومن تلمس 
وظيفته العملية والحسية.. عند ذلك؛ 
لا ax‏ کثیرا عن اجواء تلك 
التنظيرات والتحليلات» بل ان معظم 
تلك العناوين تسقط نہائیاء واوها 
عنوان gf»‏ الدين للتصویر»؛ 
وعنوان الفن الاسلامي كفن زخرفی؛ 
يقع ضمن الفنون الحرفية الصغية. 
علينا عندئذ الربط بين التجلي والمبدأ» 
اي بين الفن والرؤيا. 


دور المعلم 


على الرغم من وقوف اندریه با کار 
عند نقطة مثيرة جدا فی مسار الفن 
الاسلامي؛ اي مسالة «المعلم» 
ودوره. وهي التفاتة al‏ في 
الدراسات الحديثة» وعلى الرغم من 
اشارته الى ان «u$‏ هو AS‏ 


التی یتضمنبا OLS‏ اندريه با کار 
Cally‏ وا حرف التقلیدیة الاسلامية 
في العمارة» تطرح کا يطرح منبجه 
في تناول خصوصيات وجمالية الفن 
x. OLY!‏ تناوله موضو ع 
«المعلمين» مجموعة من الملاحظات 
ولاسغلت هي Amh‏ معظم 
الملاحظات والاسئلة» التي أثارتها 
الدراسات الحديثة؛ بخاصة الدراسات 
الاستشراقیت في محاولتها قراءة الفن 
الاسلامي» Bel‏ جديدة وعامة. 

Y.‏ تشكل هذه الملاحظات اي 
نقص فی OLS LAM‏ اندريه با کار 
وقيمته ‏ الفنية او الوثائقية. بل هي 
ملاحظات واسئلة منبعثة من 
الغموض الذي pole‏ الفلسقة 
اخمالية للفن الاسلامي من جهه 
ولثنائية هذا الفن alh‏ بين 
الوظیفة الحسية والدنيوية» وبين 
التجريد الذهني والروحي . عدا ذلك» 
فالكتاب يفتح امام القاریء؛ وامام 
الدارس ابوابا لم تفتح من قبل» 
مقدما وثيقة اشبه بكنز. 

يزداد غموض الفلسفة الجمالية 
للفن الاسلامي» في كل مرة آنجهت 
los‏ الخطوات نحو هذا الفن» منطلقة 
من المفاهم والقم الفنية التي عممها 
الفن الغرني؛ بدءا من الفن الاغريقي؛ 
حتی بداية القرن العشرين وبخاصة؛ 
تلك التي تتعلق بغاية الفن ودور 
الفنان. کا تزداد الاسعلة ترا فی كل 
مرة» یفتتح فيه الكلام مسيرته بعنوان 
حرم الاسلام كدين للتصویر» ومدى 
تأثر الفن الاسلامي بسبب هذا 


اعماق من عمل معي من الفنانين 
والصناع العرب المسلمين في عصر 
ومهاراتهم ونبوغهم d‏ صاعتهم 
اغختلفةق عا اهلهم لان يقوموا وحدهم 
ودون ان يشترك v‏ فرد واحد من 
حارج القطر في اخراج ذلك الاثر 
gA‏ الا النقی في النصف 
الثاني من القرن "ma‏ ولست اشك 
ان ذلك يرجع الى ما يجري في e‏ 
من احساس عميق بالروح الاصيلة 
لعماتهم وفنوهم وزخارفهم. ذلك 
الأحساس الذي كان له اكبر الاثر في 
بعث واحياء تلك a‏ التي رما 
غلب علي الظن Ma‏ انها قد ضاعت 
واندثرت. وها هي تبدو واضحة بل 
یکاد یلمسها کل زاثر للضر QAI g‏ 
نهم قبل الغرق. 

اولنك الفنانین والصناغع الدين لن 
اکون Whe‏ اذا قلت انه لا يوجد في 
العام بأسره من یارہم في دقہم 
£ تب قد la‏ 
cen y 9‏ وذهب فاد 
کل في طریق. ورضي اغلہم او 
جميعهم بان يضع مرهبته مع عددہ 
والاته الدقيقة في ركن متوار» وقنع 
باي عمل آلي يقتات منه مع عیاله. 


















المعلمين: فان ما جاء في هذا ی a‏ ۲ 
الكتاب» لا يتجاوز المعلومات ' 7 0 دج Ey re‏ 
الاولية» سواء أكانت تلك المعلومات 
خاصة بالمعلم كحامل لسر ا حرفة ام 
سر الفن ام ا معلومات ا خاصة بفن 
ا حرفة نفسها 

cT‏ المعلمين, الذين يتحدث 
الیہم اندريه باکار وینقل LJ‏ 
شهاداتېم» یبدون للقارىء افرادا 
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T"‏ حرفیون بقومون بالحفر 
مباشرة على الجص. في زخارف 
القصر الملكي - مراک | المغرب 
(قوق).. وجانب من هذه الزخرفة 
بعد اکتمالها داخل As‏ العرش 
(تحت): لاحظ الخلفية الخالية الى 


E ١4114414 








التي يتوصلون الیہا۔. وكان سبق 
ان اشار باكار الى ان العلم اسم 
يمكن ان يطلق ايضا على امثال 
ليوناردو دفينشي. وميخائيل 
اجلو». وسواء أكان VA‏ یتعلق 
al‏ 3 كکشف الاسراں al‏ کان 
الامر متعلقا بكون هؤلاء المعلمين, 
هم معلمون حرفيون فحسب. فان 
الصورة لم تتضحء والغموض 
الذي يحيط ببذه المسالة قد ازداد 
امباما. 


شهادات المعلمين 


لنصغ ال معظم هده 
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الاسلامي؛ من الناحيتين الجمالية 
LII‏ معلمو als‏ او معلمو 
حص او معلمو حجارة» T‏ 
ان هم euh‏ وهم معرتتبم 
الدفيقة في (del all‏ دون ات 
تلك الخبرة وتفسبرھا. 


ویعترف اندريه با کار نفسه بان 
هؤلاء العلمین» des‏ الرغم من 
توصية الملك i»‏ يكشفوا emu‏ 
اسرار الصنعة التي ورثوها عن 
ابائهم ومعلميهمء کا انهم ثم 
يطلعونا على اكتشافاتبم حول 
الرسومات افندسية والابتكارات 


| محمد الخامس‎ Ta we 
المسجد ۔ الرباط | المغرب (تحت)۔‎ 
من أعمال المعلم عبد الكريم (في‎ 
الوسط). والدي یشار اليه كاهم وابرز‎ 
ها قام يه معتمدا في تخطيط‎ 
المسجد على حدة التناقض بين‎ 
الخطوط المستقيمة والمنحنية.‎ 
Bale فالأعمدة القائمة على المربع‎ 
الزوايا. ويأتي تلوينها بالاسود ليبرز‎ 
النقوش البيضاء التي تتحلی بها‎ 
التیجان الجصيه. لنشکل فاصلا بین‎ 
استقامة الأعمدق والاتحناء المتعرج‎ 
تبليط اارض بسيطا موحدا على‎ 
1 نقیض العقود العالية المتكررة‎ 











8 جانب من القصر الملكي ‏ الرباط | المغرب (تحت). وهو عمل آخر مهم من اعمال 
المعلم عبد الكريم (الى اليمين) الذي شارك في تحديثه. لاحظ كيف يحمل العمود المربع على 
كل وجه من اوجهه الازبعة yous Voth‏ ذلك الوجه. وادا كانت زخرفة المستطيلات بسیطة 
نسبياء فان خرفة النجعة الستعشية تتجاوزها تعقيدا. خاصة وان زخرفة العمود المربع. 
تتطلب تصاميم فنية خاصة تختلف عن مبدا تکرار الزخرفة الواحدة بلا انقطاع لكسر MEM‏ 
المستدیر لجدع igan)‏ الاسطواني. ۷ 













الشهادات» والتی ینقلها با کار في 
طويلة او ملخص لاسكلة محددة: 
يتوقف باکار عند المعلم Ls‏ 


الکرج aa AES‏ 
١‏ - العلم عبد الکرم 


«المعلم عبد EN)‏ (مغراوي 
محمد بن عبد (GNI‏ هو دون شك 
اكبر المعلمين المغاربة سنا فی الوقت 
ا حاضر. ويقول LJ‏ المعلم Ls‏ الكريم 
لکنہما نزیهان. ويذكرنا هذا بمزاحه 
ودعابته cA Jal‏ واللاذعة احیانا. 
i‏ تن الإمثال .وا 
فهو یردد بعض | وا حکم 
الدارجة نذکر هنها: «تعلم الشيء 
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«والعلم عبد الكريم مقتنع 
تماما باهمية العمل الفنی الروحيق 
ويدرك دور المعلم باعتبارہ دورا 
حیوپا من اجل اضفاء الروح على 
كل مسکن ینیه. غير ان المعلم 
يضيف في النهاية ان السر یکمن 
في الساکن لا في المسكن. 
ويذكرنا العلم الا كبر سناء والذي 
يرجع اليه سائر المعلمين الاخرین 
في المغرب. بانه يجب Oly‏ يغلب 
الاعتبار الجمالي على الاعتبار 


النفعي». 

U oe WS‏ مع اولى 
الشهادات ان الامر لا يبتعد كثيرا 
عن حدود المعلومات a Jay!‏ او 
المعلومات الخاصة بنظام الصتعة أو 
المهنة. والتی لا تساعدنا في فهم 
الخصوصية الجمالية او ا خصوصیة 
الابداعية التي يتميز بها هذا المعلم 
عن سوا مع ذلك فشمه مفاتيح 
تركها لتا المعلم عبد الکریم. فهو في 
الوقت الذي يعطي قيمة كبيرة لتعلم 
الصنعة کنو ع من الانتصار يو کد 
ان الاعتبار حمالی؛ يجب ان يغلب 
الاعتبار النفعي. فهو هنا يضح 
الصنعة او الهنة في خدمة حمال Y‏ 
à‏ خدمة المنفعة او الوظائفية وهذه 
نقطة مثيرة للانتباه. 


۲ — العلم مولاي حفیظ 
مع العلم مولاي حفیظ. (معلم 


لزلیج) LAE‏ مع شاعر اکثر U‏ 
نقف امام معلم خبیر. فهو .برب من 





حير من alge‏ حتی لو كان حراما» 
اه «صنعة ابوك لا یغلبوك».. 
;05 من الستحیل علينا تقریا 
ان Les‏ على اجابات محددة على 
اسئلتنا في اشاء لقاءاتنا بالمعلم 
عبد الكريم. ونورد هنا المعلومات 
التي افادنا بها بظرفه المعهود. 
كين کنت okt‏ العمال؟ 
ويقول المعلم انهم جميعا يأتون من 


TU‏ وهو رکن جمع 
المرشحين للعمل. 
ویتفر غ من یقع عليه الاختيار 


فی كل اعماله. o>‏ يتعلم صنعته 
بالممارسة ولا يصبح المتعلم معلما 
بدورہ الا بعد وفاة معلمه. ویندر 
ان يتمرد ا تعلم على معلمه. 
«ويكلمنا المعلم عبد الکرم عن 
الجيل السابق فیحدئنا بانفعال عن 
سلقه ومعلمه القندوسي الذي عاش 
فی عهد مولاي عبد العزيز ومولاي 
due‏ حسن الودغيري الذي كانت 
«کلمته فوق كل كلام» لا ينازعه 
lul‏ وهل كان هؤلاء المعلمون 
ia‏ ايعيشون افضل من معلمی 
اليوم؟ ويقول المعلم انه ما من شك 
انم" عاشوا حياة افضل. وهو يكاد 
e MEE‏ ساکہم اجمیلف 
٠‏ وخدمهم الكثيرين وبغالهم المطهمة 
التي كانت Je‏ اعجاب ا جمیع. أنه 
يتحدث عن القدامى باجلال 
واحترام» وخصوصا الاموات منهم. 
اما العلمون odd!‏ فهو یصفهم 
«بالعلمین ذوي الیدین الیسر یین». 
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الاسم يكبر بعد وفاة الانسان. 
وسياتي اليوم الذي سيدركون فيه 
عند رؤية اعمالنا ان كل علامة هي 
صورة» وجمه سيارة» وباقة زهرء 
وخرافة تروي خرافة. والتجريد هنا 
كلمة تفقد معناها. Ol‏ صنعتي 
وهي الزلیج عید مستمر» 
بالطبع ۸ يقل العلم مولاي 
حفیظ عن صناعة او حمالية الزلیج 
شيئاء ولا افادنا كثيرا في فهم مسالة 
العلم الا انه ترك LJ‏ اشارة مثيرة 
ایضا للانتباه. وهي ان الخبرة هي 
حصيلة اخطاء المعلمين. فهو هنا 
يؤكد بطريقة غير مباشرة ان JUH‏ 
او الجميل موجود اصلا. وما على 
8 حرفیون یقومون بترکیب معلم الا اكتشاف الطريق الصحيح 
یی QU‏ کم کی QNEM‏ الف dis due‏ اللسيل. eU‏ 
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8 نافورة حائطية QA‏ 
الضيافة . الرباط | المغرب (تحت). 
من اعمال المعلم cla)‏ ادریس 
الملوكي (فوق | الى اليمين). وهي 
مستوحاة من نافورة ساقية النجارين 
زليج على الطراز التقليدي. ونرى 
هنا شماني وردات دقيقة الصنع 
وموضوعة حول فروع نجمة ثماتیة 
محلاة بدورها بثمانی نجوم صغيرة 
تدور في فلك حول المركز الذي يبدو 
» الآخر و کانه شعس ذات اربع 
وعشرین شعاعا E‏ 





oF 2 


P A. F AX A ££. 
۷ ۶ ۹ ۷ ۷ ٩.۳ TTT 












0 






e + 





> -< 





dS 4S4 êê 
2525 
کو‎ "6: 2 [X RS 


الماع مدة ثلاثة ايام قبل تركيبه. OS,‏ 
الصناع الذين يتولون التركيب يرتدون 
UL‏ بیضاء وکنا فخورین بالعمل 
التقن. اما اليوم que Aas‏ الوضع 
واصبح اشباه العلمین الذین 


ینقصهم التدرب o‏ سیت یکرسون 
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ا المعلم cu‏ ادریس A‏ 
اما المعلم ce‏ أدريس PED‏ 


(معلم زلیج) ولا بش L‏ جدیدا. 

واعترافه الوحید یتمحور حول قوة 

ا ماضی وضعف الحاضر اذ یقول: 
LS Jal»‏ بالامس نترك الزلیج 3 
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اوہ المعلم ابن JU‏ 


المعلم ابن رحال يلجأ الى الشعر 
ایضا فی محاولته الاجابة عن الاسكلة 
ا حرجف الا انه اكثر ا معلمین اعترافا. 
یقول: 

«الزواق (تلوین اخشب) عسل 
عل e col zl‏ موسي » وحل طابع 
سره ازهار . الزواق (AUS‏ هو 
اصابعي التي جف وذراعاي اللذان 
یکلان... ان الزواق ينطوي على 
سر فهو يتكلم ويخاطب العين » . 





8 المعلم ابن رحال (فوق) بقدم 
المساعدة للصناع الذين يشرف 
عليهم ويوجههم (تحت). وهو يوضح 
هنا طريقة قص ورق القصدير 
المذهب الذي يغطي الزخارف اثثاء 
تنفيذ احد السقوف. 











الحرفة على افراد اسرة المعلم, o6,‏ 
على المتعلم بعد ان يتم تأهيله ان 
بحریة كاملة. وبعد تحقيق الاستقلال 
وضع A‏ الكبية التي تضم کل 
الغاریت. فتح العلمون ورشهم 
للشباب من كل مكان. 

»)0 حسن حظي انني 
تتلمذت على يد معلم قلما كان 
يتكلم. وكنت اتربص bit‏ 
الكلمات التي تفلت من شفتيه. 
وهكذا كنت شاهدا اخرسء وکان 
اساتذني معلمين ممتازين. وقد حصلوا 
على التقدير والتبجيل في حياتهم. 

لا هل لك ان محدثنا قليلا عن 
EL We‏ مع المعلمين الاخرين» 
کاولك الذين يعملون eee‏ 
مثلا؟ 
اخر فی عمله اعرف قيمته» وهو 
یعرف قيمتي. وانا اعرف معلمه 
وهو یعرف من علمني حرفتي. 
وصفات کل معلم تتضح للعيان. 
لذلك احمد call‏ ان الاخرين 
يقدرونني وخترمونني. 

لا ja‏ -تغترف: Prieta‏ 
بالصفات التي تظن انك تمتاز بها؟ 

هناك كثير من المعلمين 
الهرة. لکن المهارة ليست كل شيء. 
الرائدة. 

لأ وما هو اسلوباك 3 الرسم؟ 
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«انا ارسم ON‏ ذلك قدري» 

) ان تكون 3 ينبغي‎ uu» 
شيئا».‎ OSS والا فلن‎ 

«قديما US‏ نعمل حتى يختلط 
نور النبار بضوء الصابیح. وني هذه 
الایام لا نری سوی مجرمين فی حق 
الالوانء اولحك الذين ينفذون لك في 
لمح البصر عملا يخلو من كل ذوق 
وانسجام» . 

«انني N‏ استعلیه ان اعمل دول 
ان احب ومھنتی؛ TEI‏ 
ie»‏ انني احب کذلك 
تلاميذي والمعلمين الاخرين. وانني 
ىثابة الوالد لهم ان لي ATV‏ من مائة 
ابن. وانا احل شم مشاكلهم 
العائلية» وازوجهمء واعطي اما 
لولدهم الاول» وارعاهم في مرضهم» 
واقدم شم خروف العید وا مذیاع 
«الترانزستور». 

= «انكم لا تفهمون ilis‏ اهل 
صنعتنا . انیم اطفال. فمن العروف 
انه عندما Qu‏ الاب بابنه ليتعلم 
ا حرف بحرص على ان يقول لي العبارة 
الشائعة: Ulp‏ ولدته وعليك „Kalal‏ 
عندما يتصور بعض المتعلمين انہم 
كادوا يصبحون معلمين يحاولون ترك 
ورشتي . ومع هذاء ورعم سلوكهم 
الخائن Qu‏ اعود فاقبلهم» لاني 
احس بالفعل انهم اولادي الذين لا 
استطيع انكارهم» وترجع الامور الى 
نصابہاء لاني ارى ان مكان العمل 

»3 الماضي» كان cvm‏ تعلم 











«انا ارسم لان ذلك قدري» 
و«يجب ان تكون کا ينبغي؛ والا فلن 
تكون «le‏ و«انني لا استطيع ان 
ال دون ان اجب علق SOAS.‏ 
والوانیء وضوني..» القدر والتسلم 
هذا القدر؛ القدر وحب هذا القدر. 
وهذه شهادة كبرى على عدم الصراع 
وعدم المعاناة التي يتميز بها الفن 
الاسلامي. الفنان هنا لا یصار ع؛ 
ولا يعاني. U^,‏ الصفتان اللتان قام 
علیہما تاريخ اکثر فنون احضارات 
وتحدث عنهما النقد الفني في کل مرة 
سعی UE‏ تقوم فنان او عمل فتي. 

الا ان الثیر في شهادة العلم ابن 
Jb,‏ هو اشارته الى ان کل شيء 
مکشوف X) wie d‏ تلوین 
ا لخشب وزخرفته) وحصبه لهذا 
الکشوف بين المعلمين. qe)‏ یعرف 
بعضهم البعض؛ ویدرکون قيمة 
بعصهم. و «صفات کل معلم 
تتضح للعيان» من هنا یکنا 
الانطلاق في RF‏ دور المعلم 
كمبدع. ذلك انه لا بد له من ان 
يبحمل منطقا خاصا «SJ ca‏ منطق 
y‏ یتعارض او لا یتناقعض مع المنطق 
العام والجوهري AU‏ الاسلامي 
ككلء ولا بد له من ان یحمل في فنه 
مجموعة من اخلول والطرق 
والاساليب اخاصة N A‏ تتناقض 
ايضا مع المنطق العام الذي تجلت 
فيه الاساليب السابقة. وهكذا فان 
المعلم» هو من استطاع ان یجد له 
اسلوبا ومنطقا وحلولا وطرقا جديدة 
لتطبيق المبدأ الفني الجوهري الذي 
gad‏ ا جمیع d‏ طرقه tery‏ ہن 


— انني اغمض عيناي واتخيل 
زخرفي المنتظر» وبعد ذلك اشتغل 
فيه مدة dub‏ لان العمل هو 
قبل كل شيء غرق. 

لا تعلمون انه بالنسبة للجاهل 
بأصول الفن تعتبر زخارف الزواق 
تکرارا Je OK‏ فكرت في التجديد 
وابتكار تزويقات اخرى؟ 

سے LA ox»‏ مهمتي . وانا 
اکن احتراما شديدا للتقاليد P‏ 
من تغيير کل شيء. ولکنی احاول 
تكييف تزويقاني مع البیئة الهندسية. 

لا وهل كان معلموك يعاملونك 
كابن عندما كنت شابا؟ 

بالطبع» بل عوقبت بضرب 
العصا. وقد ذقت اهوال «الفلقة». 

لا وهل تعامل «اولادك» 
cil‏ اتف 

do —‏ لکن ذلك يحدث 
احیانا... بخاصة مع ابني Ls‏ 
اللطیف الذي اعامله كسائر 
المتعلمين» وربما بقسوة اشد من 
الاخرين» فهو الذي سيخلفني غدا. 

لا dew‏ ماذا تتمنى في 
المستقبل؟ وما هو أكبر طموحاتك 
الفنية؟ 

i-e‏ ان 85 T‏ كبر 

على الرغم من شعرية المعلم ابن 
رحال فی وصف des öljy‏ 
لرغم من انتقاله من مسألة الى 
مسالة» فانه يقدم كذلك اشارات 
وتلميحات جديرة بالتوفق .. فهو 
ایضا بربط بین القن giadh‏ الطلق. 


۳۳۹ 
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حيث فلسفته (AJLA‏ ومن حیث 
صفاته كقانون ومبدأ مطلق وعام. 
من هنا ايضا e‏ اهنية المعلم 
ابن رحال Agam?‏ لتحقيق عمل 
«ينتمي الى الماضي 1 ينتمي الى 
المستقبل». اي ينتمي الى الماضي 













yeh  ةبتكملا‎ 8 

الملكي في الرباط | المغرب: 
هذا السقف المصنوع عام 
۷ (تحت) من انجازات 


- *. " a 
ret ye m باقتدائه البادیء نفسها؛ وينتمي ال‎ 


26 سقوف صغيرة معلقة 


المستقبا de‏ هده البادیء قابله 


للتوالد والتعدد من دون ان تققد 
جوهرها وخصائصها ووحدتها. 


ه ‏ المعلم البوري 


اما مع المعلم «البوري». Lb‏ 
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كانت نجمع المعلمين الختارين ليقول 
شم المعلم: «يا ولدي» الرابطات هي 
احادات للحرف یولیہا الصائع at‏ 
فيما یتعلق JUL‏ والکاسب والديون. 
وحرفتك ملك لك؛ فحافظ Le‏ 
بكل قوتك» واذا قبضت مالا فلا 
OF‏ ثقة الرابطة فيك Age Vy‏ 
is‏ حذرك الا OF‏ اعضاء 
رابطتك» ا لحائن لا يستصيع 
الافلات من العقاب». 


المسارة. TM‏ الصوفیة 

هكذا يبدو لناء ان المعلومات او 
الحقائق حول دور المعلم وحضوره 
الابداعي» والتي يمكن استخلاصها 
او الوقوف امامها في شهادات Vee‏ 
المعلمين» معلومات وحقائق اولیة 
شبه عامة. وهي وان اكدت بشکل 
ما على شخصية vei‏ كشخصية 
kon‏ فانہا be‏ ین فصد D‏ 
صفاته وحصائصہ 
الابداعية التي تميزه او التي نجعله 
هذه الشهادات من تلك الاسرار 
التي يفترض ان يحملها المعلم والتي 
يسلمها بدوره لمن سیخلفه في المهنة. 
هل هي اسرار بالفغل؟ اي هل .هي 
معلومات حشبه عن الصنعة n‏ 2-1 4$ 
ax‏ ذاتها ام هي اسرار ذوقية جمالية 
AŻ‏ البادیء الحمالية نفسها التي 
تجلى فیہا القن الاسلامي؟ 


"غير قصد» 


AA‏ امام مسالة جديدة وهي اهمية 
العمل الجماعي: يقول المعلم 
«البوري» معلم حفر وزخرفة 
اششب»: 
Lily‏ في عائلة البوري نحترم شعا 

اساسیا: ان يكون تذوق العمل 
التقن هو الخط اهادي لنا في عملنا. 
ولا بد ان یکون هذا الوقف القاعدة 
الاساسية للمعلمین الحقيقيين. ولکن 


ob‏ حب (P‏ وزرکشة 
الالوان» واكتساب الذوق» 


والاحساس بالانسجام» کل هذا لا 
يكفي لكي یصبح الانسان فنانا. 
وحن معلمو خشب منذ أكثر من 
ثلائة قرونء نتوارث ا حرفة ابا عن 
جد. ومن الطبيعي ان صانعا يخرج 
من عائلة» ۸ تمارس الهنة مطلقا لا 
بد من ان يعاني شيا من العجزء اذ 
ينقصه ذائما الفيض الورائی 
فالانتساب يلعب دورا هاما في معرفة 
اصول ال حرفق فالابن ule iia‏ 
يحاول دائما رغم اعترافه بصفات 
والده الفريدة» التفوق عليه» .ويتلقى 
هذا الابن تراث التذوق والتقنيات من 
والده وينقلها هو الى ابنائه. 

وعلى اي d eed Y «Ju‏ 
حرقتنا من يشتغل de‏ مضطرا او 
be‏ وا خشب مادة نبیلت وقد 
اعطى اولاد سيدنا نوح sl)‏ معلم 
نجار في العام) للمغرب الف تكوين 
وتکوین» والف زخرف وزخرف. 
يفوق بعضها البعض في جاذبيته». 

«اتمنى ان نعود للتقاليد التي 
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لذلك Ulo‏ مرة جديدة مدفوعين 
الى الاجتہاد والتأويل انطلاقا من 
حضائص هذا الفن ومنطقه الجمالي. 
وان بدت هذه المهمة مهمة صعبه 
وخاصة. وھذا ما فعله اندرية با کار 
نفسه Ue‏ انطلق من علافه 
المعلمين مع تلاميذهم» الى البحث 
عن اصول هذه العلاقة في تنظيمات 
مشاببة. فتوقف عند ظاهرة «الفتوة» 
او المسارة» ليقول واصفا عهد 
«اساتذة المهنة»: 


«رکانوا مطلعين على اسرار المهنة 
السارة «الفتوة» التي وصفها محمد 
علال سی ناصر. وتعني الفتوة في 
هذا السياق تحالف النجاح الذي 
يجمع الصناع. d.‏ الواقع» فان 
جذور هذا ا جانب الفكري 
التعقید للمدينة الاسلامية. وهکذا 
IS T‏ ت قبل الع العباسي دول 
شك» مجموعات من الشباب ربطت 
الزمالة والوفاء المتبادل فيما. بینہم. وقد 
شاهد الرحالة. الكبير ابن بطوطة 
جموعات من هذا النوع في gäl‏ 


n ۱‏ 
الرابع عشر » : 


4 c ud سبيل‎ de فاس»‎ a» 

یرد اسم «الفتوة» مطلقاء غير أن 
امٹل العليا التي يقوم عليها التنظم 
الحرفي تفرض الانضباط والتضامن. 
ونفضل التنظيم الحرفي یعرف الكل 
بعضهم البعض» ويتناقلون العرفت 
وتسيطر روح التنظم. كنظام قانوفي 
غير مدون ولکنه فعال. ولا يجروء 
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الطرق الصوفیة Y‏ یفتصر الامر على 
واشتراكها في جميع الاحتفالات 
والاعیاد ولكن هذه € ر C3‏ 
المسارة عینہا - عینها. وفكرة التنظم Lt‏ 


نفسها التي ost‏ تحكم RY‏ 
مدر القديمة. Au‏ القرن 
السادس عشري كانت بدو 


التنظیمات الحرفية والطرق نشطه حیة 
بالرو ح التقليدية نفسها». 

ان الاستنتاج الاول الذي تدفعنا 
اليه مغل هذه المقارنة» هو ان العلم 

في الفن الاسلامي, لا بد من ان 
"t‏ اذا صحت هذه القارنة 
شبيها بالشيخ الصوفی نفسه. 
"zT‏ فان اسرارة P‏ نع د 
محصورة في الهنة وقوانينها 








احد على تجاوز هذه الاحكام 
الوضوعة واذا فعل تعرض لتاديب 
cds;‏ تادیب. یفرض قيودا Bh‏ 
يعبر عنها التنظم الحرفي افضل 
تعبیر). 

«وتكثر في مصر بوجه خاص 
الدراسات النتظمه عن الفتوة) التي 
due CS‏ مولفات تصف 
طقوسهاء Que‏ الاحتفال بقبول 
عضو جديد وتلقينه اسرار الصنعة 
والذي یسلم خلاله التابع الجديد 
حزاما فيه عقد يختلف عددها وفقا 
للحالء وھکذا.. « 

«... اوصبادر ال الذهن فى 
مناسبة ا حدیث عن دور تناقل اسرار 
الهنة في ظل نظام السارق» فكرة 
تلك «الفتوق» الروحية التي تتمثل في 
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"8 سقف Acá‏ الاستقبال: 
القصر الملكي في الرباط | المغرب 
(فوق | الى الیمین). بحتفظ هذا 
السقف الحديث پاسالیب الز خرفة 
التقليدية المحفورة على خشب الارز 
المتروك بلونه الطبيعي رغم تطعیمهہ 
بخشب AQIS)‏ مما يؤمن تدرجا 
لونيا يتراوح بين الاشقر والبني E‏ 
جزء من زخرفة قاعة العرش في 
القصر الملكي ‏ الرباط | العغرب 
(تحت | الى اليسار). تجمع هذه 
الزخرفة بين الاساليب التقليدية في 
الشمسيتين اليمنى واليسرى. 
والاساليب المبتدعة حديثا في 
شمسية الوسط التي نلاحظ تفصيلا 
لها فوق (الى اليسار). والتي تتميز 
بوضوح الفراغات الكبيرق كمحاولة 
جديدة تلبحث عن زخارف اكثر 
بساطة واتساعا. وهي من ابتكار 
المعلم حسین BOW‏ 
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وخفایاها. بل لا بد من ان 
تتعداها الى الطاقات الانسانیة 
والروحية التي يستطيع عبرها 
كشف ما هو خفي ومعرفة ما هو 
غامض. اي الوقوف في مقام 
العلم الذوقی الذي يصفه الغزالي 


سر المعرفة 
N‏ سر المهنة 
Aa)‏ اشار بعض المؤرخين 


والبحاثة في الفن الاسلامي» الى ان 
ابرز الاساب التي تمعف وراء انقطاع 


P 2‏ —— سے 


L^ y m‏ بت B‏ املا 


MEL Lond — 
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بل اهن ایفرق “في اذلك aue‏ اللغة 
المناسبة» او اللغة الا کثر تعبيرأ عن 
الموقف والرژیا الجمالية» التي لا 
تتناقض مع الذوق والتذوق الفنيين 
النحدرین من الرؤيا والفهم الدينيين 
للانسان والعام. 

هنا يقف المعلم. انه العالم باسرار 
التجليات. فاذا كان الفن الاسلامي؛ 
ينشد الغیب في تطلعه المبدي» فان 
العلم یکشف لنا» as‏ ان هذا 
الغیب يسري فی الوجود. ذلك ان 
الوجود باه انسانا کان ام nb‏ 
جمادا ام نباتاء ارضا ام فضاء» هو 
مراة لهذا الغیب النشود.. انه يعلمنا 
کیف نری» لا ماذا نری! 

انطلاقا من هذه اللاحظات 
كان لا بد من ان تبقی العلومات 
الكثيرة والتفصيلية التي اجتہد اندریه 
باکار طوال عشر سنوات في 
تسجیلها عن اخرفیات المغربية. في 
الزلیج وني Ah‏ على .الخشبء By‏ 
c plil‏ معلومات مهنية All‏ 
تشبه الى خد بعيد» تلك المعلومات 
التي تنقلها لنا الكتب القديمة» عن 
قن اخط. او فن النسيج. اي انها 
تبقی معلومات عن الصنعة» دون 
الانتقال من الصنعة الى الفن 
كموقف وكجمالية وكبنية مستقلة. 

مع كل ذلك» يبقى کتاب اندريه 
با کار «الغرب وا حرف التقليدية 
الاسلامية في العمارة»» واحدا من 
الکتب الثيرة والغنية ومن الشهادات 
الکبری حول فن؛ لا Je‏ يطرح 
الامعلة ا حرجف' منذ اكثر من الف 


الفن الاسلامی في الانتشار 
والازدهارء وتوقفه عن النتاج والابداع, 
يعود الى GLE‏ المعلمين» او موتہم 
من دوك خلافة. أو ضياع سرشم: مع 
غیابهم. فالمعلم کا يكشف لنا بعض 
الاخبار القدیة» كان له الدور الاول 
في تصور وتنظم وتصمم العمل 
الفنی؛ سواء أكان هذا العمل عمارة 
ام منمنمه؟ مسحدا ام سجادة 
خطا ام حفرا؟ اي al‏ هو الذي 
يجمع کل العناصر وکل الانواع 
الفتية» لتشکل في النہایة ترجمة لفكرة 
او لتصور او لرؤيا واحدة. والمعلم هو 
ايضاء کا تقول لنا الاحبار القديمة هو 
العارف والمتمكن بمسألة تعدد الواحد 
والشرف ld Je‏ 

ان السر الذي يحمله المعلم» 
یکمن هنا. فالسر لیس سر المهنةء 
او سر الصنعة.. ان التقدم الصناعي 
واختبري العاضرین, باستطاعتیما ان 
یکشفا کل الاسرار» با فا تلك 
الاسرار العقدة والخفية. لکن هذا 
الكشن لا یساعدنا على فهم او 
تذوق أو الاقتراب من الفاهم 
الجمالية» او من الخصائص 
الابداعیة التي يز اثرا فنيا عن اثر 
اخر! ذلك ان فنية وابداعية العمل 
الفني الاسلامي؛ N‏ تعود الى تلك 
الاسرار المهنية» بقدار ما تعود ال 
ذلك التوافق بين النظرة احمالية 
والفلسفية والذوقیف بين النظرة 
الجمالية والفلسفية والذوقية وترجمتها 
او تجسيدها في الادة. فالعمل الفني 
الاشلامي. لا يراعي تحيم التصوير 
عندما یغرق à Lis”‏ النظم الهشتدسية» 
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الحدث الاول الذي فتح عين 
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تبلور وظهور التجريدية؛ التيار الفني 
الابرز فی ثورة القن الحديث» فلا يزال 
النقد by‏ بين توجهات کل من 
SIS‏ ( 
النظرية والتطبيقية على صعيد اللوحة 


we والتي تعتبر واحدة مر‎ vines 
— E a - 


1 . zi | 


المنعطفات الفنية 2A d‏ العشر ین) 
وبين اطلاعهم وتاملهم معرض Fox‏ 
الاسلامی. 


كذلك يمكن اعتبار معرض لندن 
عام ۱۹۳۱ ومعرض لينينغراد عام ۱۹۳۵ 


MN b 
اس‎ mos 


ا“ " , | 
المعاروض البارزة لیس على AR‏ تسلیط 
الاضواء على فنون الاسلام او فنون اسیا 
الغامضة وا ختلفة بل 3 043 حضو US)‏ 
الفنی cl‏ وفيما تتضمنه من اجویه 
A “le | iC 5‏ 
كانت مطروحة على صعید الحياة القنيه 


الغربیة بشکل n‏ 
۱ .1۱ 
الامر ای بروز جيل جدید من العلماء 


| هد‎ iso} Aaa 
J 

do ال‎ dal "pA Ue ١ رام رح‎ 
J م اس‎ lu e ius 


-— 


er 


OF 450 من جهة‎ ar 
re se فی الاعتراف‎ al > PS حماسة وا‎ 

هذا الفن وعمق اصالته لادا 
بالطبع d‏ يكن تنظم هذه العارض 
حاليا من الاهداف غير الفئية حيث 
نستطیع مرة جديدة فراءة ۱ لصراعات 
ابید والسياسية واعادة تفسم 


معارض الفن الاسلامي 


لم تترك معارض الفن الاسلامي التي 
اقيمت d‏ عواصم الغرب الكبرى» ہی 


"XT 073‏ مدل VR alli‏ التاسع 


عشر حتی ایامنا cais‏ انطباعا حستا 
عند الشاهدین والبحاثة والفٹانین 
التشكيليين فحسب؛ بل کانت: 
كل مر تثير ضجة وجدلا واسعين 3 
الحياة الثقافية والفنية نفسهاه S;‏ 
بدورھما اثارا ۳ في التوجهات 
الفنية لدی کبار Lal‏ ن العشکیلیۃ: 


توجھات الفن Cott)‏ نفسه. 


3 
وب‎ 
a 
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فاذا کان العرض الاول للفن 


الاسلامی الذي اقم في لندن عام 
۵ يعتبر بنظر الكثير 
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8 شعار «معارض استانبول 
الحضابية» (فوق). التي ضعت إلى 
معرض الفن الاسلامي موضوع هذا 
nw‏ وقد اقیمت هده Ma‏ ضص 
في مدينة استانبول | تركياء في 
الفترة العمتدة بين ۲٢‏ ايار | هايو و 
۰ تشرین الثاني | نوفمبر عام 
۳ وتحتوي الصفحتان 
السابقتان على مشهد عام لمدينة 
استانبول. يبدو فيه جامع السلیمانیة 
وملحقاته: المدرسة والمكتبة التي 
ضعت معرض الخط والخشبیات 8 
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J شهادة روجپه غارودي»‎ cf 
الفن الاسلامي, والتي تشکل فصلا‎ 
«وعود الاسلام»‎ ALS من فصول‎ 
ذوقان قرقوط» منشورات الوطن‎ 255) 
العرٹی؛ القاهرة  بيروت) شهادة‎ 
عمیقة تغري بالوقوف عند تفاصیلها:‎ 
الدائر‎ Jabi بعيدا عن الداقشة. او‎ 
حول غارودي نفسه: واشهار اسلامه.‎ 

يقول غارودي: «لقد رفض =A‏ 
مذ ثلالة عشر قرناء oda‏ التركة PUIG‏ 
الترات العربي ‏ الاسلامي الذي کان 
یکن وما 5 ف وسعه؛ لیس — 
ان dla‏ مع حکم العا الاخری: 
ولکن ان يساعد على الوعي بالابعاد 
الانسائية والاطية M‏ بتر عنباه بتطویرہ 
من جائب واحد لازادة القوة فيه على 


الطبيعة وعل المشر 4. 


ليس فی اوساط الحياة الفنية الغربية» بل 
هذه الرة فی ا حیاة الفنية الشرقية» في 
الارض نفسها التى سبق ان شهدت 
عجلیاته العظمى. 


معارض استائنسول 
الحضارية (۱۹۸۳) 


۰٠و اثر فنی‎ (osê 
سنا‎ 


حن امام كنز هائل من الماضبي. 
تفتح استانبول ابواب؛ NS‏ عن 
3j‏ شاسعت Ye)‏ عمل فتيء 
EI‏ سنة قبل الیلاد) كانت قد 
القرن الماضي» وكانت قد تركتها وراءها 
الحضارات» التي تعاقبت de‏ ارضصض 
الاناضولء من بدائية الى وثنية الى 

بالنسبة الينا ac ils,‏ ثروة خبفه 
من الاثار والاعمال الفنية التي تعود الى 
الحضارة الاسلامية) O^‏ القرن salt‏ 
عشر حتى اواخر القرن التاسع عشر. 
من رسالة النبي محمد الى ملك الروم 
ال TET A» Lal!‏ م صحف علي بن 
اي طالب ومصحف عثان. الى ما لا 
العمران حيث لا تزال ترتفع جوامع 
ازدهار ابداعی خارف ومدهش. 


۳۳۷ 
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الشعوب والحضارات والفنون وتبويبها 
عل حسب المصالح السياسيةء الا ان 
ذلك» des‏ الرغم من استمراریته في 
المعارض ال دید التي اقیمت da‏ 
مطلع السبعينات وخماسة او باخراج 
افضل في كل من لندن وباريس ونيورك 
وجنیف؛ E‏ شارك فى اعدادهاء هذه 
الرة col al‏ وانظمت ومؤسسات اسلامیه 
وعربية وشرقية. على الرغم من کل ذلك» 
فان حضور الفن الاسلامي کمجموعه 
من القم المالیت وکمجموعة من 
الاسالیب والتقنیات؛ «کمجموعه من 
اخصائص بالسمات الفنية المتميزة 
وا خاصة استطاع هذا ا حضور ان 
يستقل ویطرح اسكلته الفنية والجمالیة 
بعیدا تلك الاهداف السياسية 
والتجارية عن والمصلحية الخفية الانية 
والشجعة.(۱) 

انطلاقا من هذه الحقائق» نقف 
امام A all‏ جداء الذي اقم على 
ارض استانبول عام ۱۹۸۳ والذي حمل 
عنوان «معرض الفن الاسلامي بمنأ سبة 
مرور ٠٤٠١‏ عام على الهجرة النبویة». 
Sule‏ استمر عرضه سبعة اشھر من 
اببیل» نیسان الى اکتوبر؛ تشرين 
الاول.. بالاضافة الى معرض اخر JA‏ 
عنوان «الحضارة الاناضولیة> والذي 
ضم اثار ا حضارات الاولى السابقه 
للاسلام. ذللت ان Y je! Ha‏ 
بختصرء معارض الفن الاسلامي التي 
اقيمت في السابق؛ بل هو العرض 
الاکبر شملا والاکتر تأريخا للفن 
الاسلامي. انه العرض الاهم والاغنى» 
والذي لا بد من ان يبدو اثره الفعال 




















8 مدخل «القصر الخزفي». 
والذي ضم جناح الخزفیات | 
سيراميك في هعرض الفن 
ااسلامي. وتجدر BEN)‏ الى ان 
خزفيات هذا iy «al‏ الى 
الاساليب والتقنیات التي Wis‏ 

ترة السلجوقیف. ومدينة «ازنيك» 
الشهيرة بهذا الفن 8 


نحن كذلك امام تعاقب حضارات: 
عمرت وصارعت وحاربت وافنی 
بعضها بعضا.. حضارات cl»‏ 
اسماؤهاء وحضارات لا نزال نرفع الولاء 
الیہا. X‏ تاریخ deb‏ من اخروب 
والقتال. T‏ شهادات 5$ من 
اليونان ومن الرومان. شهادة R$‏ اثارة 
تجیء هذه الرة من جهة البیزنطیین؛ 
وشهادة تعقہا T‏ من قبل الاسلام. 

فكثير من ا ماضی الحضاري» والذي 
یشکل ell‏ العرفيی والفاجس 
الاسلامي الحديث يتجلى في الاثار 
التي تكشف عنها استانبول وتسلط 
علیها الاضواء. اثار نادرة وثرية 


ليست الاثارة في هذا الاتساع 
التاريخي . مع «jl‏ منبع الاثارات بل 
الاثارة تكمن في الاسئلة الكثيرة التي 
(Lao‏ عندما لا - يستصيع المرء ان 
یفصل بین الاسثلة الراهنة التي تطرحها 
الثقافة العربية الحديثة والثقافة الاسلامية 
الحديثة حول التقدم احضاري» وحول 
الاضي احضاري. والاسئلة الراهنة التي 
تتفجر مع تفجر الواقع اليومي؛ وبين 
الضامین والشهادات التي تدلي بها 
هذه JUI‏ . قفي الوقت الذي gy‏ 
فيه انها اثار اصبحت جزءا من الماضي 
الذي افل» يسرع الاضي بكل ثقله 
وطوله» عند تلمس قلق واضطراب 
المواقف والخيارات الحضارية الراهنةء 
لیحضر بقوة كموضوع ‏ مور في 
السائل والشکلات. التي یعانیہا حاليا 
امجتمع العربي والجتمع التركي وا جتمع 
المسلم على السواء. 
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من النیج الى 


اسئلة ا حاضر 


من الصعوبة الوقوف امام هذه 
المعارضء وقفة حيادية جافت وقفة 
العلماء الحياديين والبحاثة الحياديين. 
فحتى الدخل الحيادي او المدخل 
الفنی الصرف» سيثير الاسعلة اطرجة 
فالتوجهات والتجلیات الفنية اخديثة؛ 
والتى عرفها کل من اجتمع العرني 
الحدیث: وا جتمع الترکي اخدیت | 
ايضاء توجهات وتجليات لا تزال مند | 
اكثر من مغة عام تعاني الام الانفصال 
عن الماضي» والام UNI‏ با حاضر 
وتعانی كذلك الام الجمع cS ien‏ 
معا. والام نا Aus‏ «الإحياء» 


© اجزاء جداریت مع خزف «أزنيك» J quia‏ 9 | 
والمتأثر بالاساليب السلجوقية. القرن ۱٦‏ م W‏ ' 


و«الاستلهام» و«الاستفادة» ‏ من 
الماضي الفنى» والام ما نسميه ايضا 
«المواكبة» و«القائل» و«التحاور» مع 
الغرب المتقدم ومع العصر فالعناوين 
الكبرى Lab‏ الراهنةء تزید من اثارة 
i tl.‏ هذه المعارض» فليس «الاصالة» 
و «KIA»‏ و«التجديد» و «اضویه 
الفنیة» الا مداخل ستقودنا بالضرورة 
الى عصمة هده الفنون التي تسلط 
استاتبول الاضواء عليبا. فاذا كانت 
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اثار الحثيين والرومان والبيزنطيين» تشهد 
بشکل او باحر» على ان تاريخ ارض 
جبال الاناضول وجبال الارز ووادي 
النہرین والشرق الادنی تاریخ واحدء فان 
الشهادة الکبری» التي ستشهدها 
الاثار المتراكمة من عهد السلاجقة؛ 
الى الايام الاخيرة للعغانیین؛ لن تردد 
لشهادة یا قحسي بل ستتبهد 
على الوحدة في الطلق وحدة الانسان» 
ووحدة ddl‏ ووحدة التجلى» ووحدة 
الذوق» ووحدة الابداع» ووحدة الفن. 
فالشهادة TE‏ التي يشهدها الفن 
الاسلامى خلال اكثر من الف عام 
هي شهادة التوحيد بامتیاز. فلقد 
انتشر هذا الفن وازده عبر قارات» 
وبين شعوب تعددت في اسائها 
ومنابعها وماضيباء وظل فنا معاسکا في 
وحدة مبادئه ومنطلقاته الحمالية 
والفلسفية» في الوقت الذي يشهد فيه 
بقوة coping‏ على سقوط الحدود والاماء 
والصفات» عند الدخول الى دائرة 
الابداع والاقامة فیہا والانتاء الیہا۔ 


منظمو الندوة الدولية حول الفن 
الاسلامي» والتی اشترك فيا مائة وعشرة 
من العلماء والبحاثة من سبع وعشرين 
دولت يوكدون هذه الخصائص: 
ويطرحون جوهر المسألة باختيارهم 
«المبادىء والاشكال والمضامين 
المشتركة للفنون الاسلامية»: Ule‏ 
للندوة وموضوعا للبحٹ والمناقشة. 
ذلك ائه حين BSS‏ او تتوضح وحدة 
هذه المبادىء والاشكال والضامين 
ستتا كد وتتوضح وحدة الرؤية والمنطلق 
والدافع QUA‏ والابداعي. oq‏ عن 
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مرکز حدیث العهد تاسس عام ۱۹۸۰ 
su‏ على توصيات منظمة FA‏ 
الاسلامي» اي نة اهتام حديث 
العهد» بعد صمت طویلء والدراسات 
والابحاث التي ظهرت في العواصم 
الغربية بدءا من السبعينات. تشھد على 
متعطف جدید 3 وجهه النظر النقدية 
الغربية بالنسبة الى الفن الاسلامي 
بالذات» وا یىی الفنون الشرقیة عامة. 
وذلك بعد عداء طویل واهمال فاضح 
هذا الفن. 


والاهم من ces‏ هو أن aS Li‏ 
الفنية في الوطن العرني» لا تزال OF‏ 
النداء لاستلهام التراث واثاره الفنية. في 
الوقت؛ الذي لا تزال cas‏ على حد 





القول ان ازاءهاء ومعها» os‏ الوصول 
الاسعلة الاهنة التعلقة بالتوجهات 
احضارية بين الشرق والغرب» وبين 
تراث polly‏ وبين المحافظة 
والتجدید» على صعيد الفن» او على 
| لصعيد الثقافي العام. ععنی c>‏ 
سیصح |الحدل امام هده الاثاں وعند 


تلمسها عن قرب» جدلا فاعلا. 

& امور اضافية» تضع معارض 
استانبول» وبالاخص» معرض الفنون 
الاسلامیف في دائرة AAV OLY‏ 
فمركز الابحاث LW‏ & والفنون والثقافة 
الاسلامية في استانبول (ارسیکا)؛ 
والذي نظم واعد الندوة الدوليةء بمناسبة 
مرور ۱8۰۰ سنة على افجرة النبوية» 


— 





eja 8‏ من جدار. خزف ملون. 
D as.‏ بتعدد لالوان. وبتقنیتها 
الخفیه. القرن ١6 ١6‏ م ا 








8 قصعة من الخزف سلجوقي 
الفسيفساء. القرن ۱۳م Wb‏ 


الاناضولية 
ومعرض الفن الاسلامي 


ترتیب. وتوزيع» واعداد» اعمال 
المعرض الى اجنحة واقسام» وعرضها في 
اما كن ومتاحف» هي من اار الماضي 
ایضاء وتشكل بحد ذاتها موضوعا 
للبحث وا مناقشة اذ تقدم ولو بطريقة 
غير مباشرة منهجا في قراءة فنون 
الماضي» وبالتالي فانه يشكل وجهة نظر 
من وجهات النظر الكثيرة في كيفية 
قراءة الماضي» انختلف Ade‏ 

یقسم المعرض» sly‏ يحمل Ule‏ 
واحدا: «الخضارة الاناضولية»» الى 
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ملاحظات ا جمیع الطرق والسبل 
لتلمس وتامل الاثار الفنية والاسلامیة 
طرقا هسبلا نادرة وصعبة وضيقة. 
جیع هده الامور) ستجعل 
بالضرورة dels‏ هذه الاثار قراءة متعددة 
المستويات والمنطلقات» يتجاوز - 
التاريخ کعبرق والماضي كهوية 
TW‏ والفن کشهادة وا حاضر 
كمعاناة وكتوجه والغرب او الاخرع 
كطرف وكمشكلة؛ اذ لا يمكن ان 
ننسی ان الارض نفسها التي حضنت 
هذه الفنون» والتي لا تزال تخفی الكثير 
di‏ جوفهاء تشتعل تار ا حروب 
فوقها الان على حدود تمتد شقا وغرباء 


عظم. 








decd! able‏ ۳ — «معرض الفنون 
العماریة الاسلامية» ویضم هذا 
الاسلامي؛ الذي استعمل a’‏ |الحجر 
والطوب» کادة تشكيلية: ٭یصم 
صورا لاشهر UY)‏ العمارية ف 


Aj والتي‎ TEES 


الدول الاسلامية الاخرى!. 
Se» — ít‏ قن 3-1 


الاسلامي والسيراميك المعاصر tK‏ 





قسمین» كبيرين. (que‏ يضم الاثار 
العائدة الى ما قبل التاريخ المكتوب» اي 
الى ما یقارب "عشة GV‏ سنة قبل 
الیلاد. مرورا بالعصر اخديدي 
فالبروٹری؛ فالحضارة )24 فاليونانية 
فالروهانية» وضلا الى الحضارة 
البيزنطية» والاثار التي يضمها هذا 
القسم عرضت في مكان واحد. هو 
واحدة من الكنائس البيزنطية الضخمة: 
عل pas «a5 —9» A‏ 
البيزنطيين» ومقر السلاطين العغانیین 
فيما بعد وبالقرب من Ul»‏ صوفيا» 
الكنيسة البيزنطية والجامع Je!‏ 
وال متحف الحديث» معا. 


القسم الثاني من المعرض» يحمل 
عنوانا cel‏ «معرض الفنون 
الاسلامية» ويظلق عليه في الكلمات 
التعريفية» التي تتصدر دليل العرض 
ککل اسم الفترة السلجوقية 
والعقّأنية؛ المتدة من القرن salt}‏ 
t e‏ ال المرن التاسح عشر) 
ویتوز ع الى | doei‏ يختض کل جناح 
تشکل بجموعها ما نسمیه الیوم 
بالفن الاسلامي. وهی : و کے 
((معرض الفنون المتعلقة بالعادات» 
الستعملت خلال 4X5‏ بعص 
العبادات الاسلامية مثل؛ سحادة 
الصلاةع واحجاب؛ والطواق» 
والقناديل والاباريق والمطرزات والمفارش 
والمناشف. ۲ س «معرض الامانات 
(Kaw all‏ ویصم بعص الاثار 
العائدة لرسول الله وللخلفاء من 
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8 اجزاء من خزف سلجوقي 
محرابي. كان يستعمل في 
الفسيفساء. القرن ۱۳ a,‏ 


ے۔ = 


من الاثار المعلنية وا خشبیةف e‏ 


كانت بمثابة lal‏ یستعملها المي فی 


اقطرطات — aX‏ = 
والفرمانات السلطانية»» ويضم هذا 
الجناح نماذج من فن اخط العرني» 
لاشهر ا خطاطین؛ الذين عرفهم فن 


— عادج من اخرزرف الذي كان 
يزين البانی الاسلامیة من الداخل 
او من اخارج. 

٥‏ — «معرض السجاد والبسط» 
ویضم مجموعات من روائع السجاد 
يرجع تاريخهاء الى 
ote‏ فرون والتی كانت حفوظة 3 
استانبول ومتاحقھا. 

3 ے QUE‏ الفنون المعدنية 
وا خشبیة الاسلامية») ویضم نماذج 


| 9 
والبسط والتي 











الفن الاسلامي 
وفنون ا حضارات السابقة 


هكذا يبدو هذا الترتیب في توزيع 
هذه الاثار والاغمال منہجا d‏ 
القراءة. ففي الوقت؛ الذي تتوزع 
فيه الاثار الحثية واليونانية والرومانية 
والبيزنطية» حسب الراحل التاريخية 
dead‏ حيث يمكن ie‏ بكل 
سهولة محديد كل مرحلة عبر 
حصائصها بمميزاتها الفنية البارزة» J£‏ 
ان الاثار والاعمال الفنية الاسلامية 
de ps‏ الرضم من SUM‏ الى 
الفترة السلجوقية وا ی الفترة العثانية؛ 
على شكل ومنہج مختلفين عن القسم 
الاول من المعرض. فلا فترات هنا ولا 
مراحل Jeb‏ بالتعاقب الزمني» او 
بتعاقب السلطات الحاكمة واصوضا 
الاجتاعیة والتاريخية» بل تتوزع على 
حسب انواعها ووظائفها. 

ان هذا c»!‏ في ترتيب 
عرض اثار واعمال المعرض» يشكل 
مدخلا للوقوف عند اخصائص 
الجوهرية» للفن الاسلامی من جھة 
ويسهل بالتالي فتح باب المقارنة بين 
الفنون العائدة الى احضارات السابقة 
واللاحقة من جهة ثانية. فنحن ازاء 
هذا التقسم» نقف بالضرورة امام 
اهداف مختلفة» سبق ان cle‏ 3 
الاثار التي تركها لنا ا ماضی كثروة 
عظيمة. فاذا كانت فنون ما قبل 
التاريخ» وفنون ا حضارات الاخری 
التعاقبة على ارض الاناضولء من 


الخط في تاريخه الطويل» اي من خط 
على بن الي طالب» BE hya‏ ابن 
البواب» الى ياقوت المستعصمي» الى 
قرہ حصاري ال حافظ «ole‏ الى 
حامد الامدي. ويضم مجموعة رائعة 
ومتنوعة من المصاحف المذهبة والمزينة 
وانحلدة. ومجموعة لا اجمل ولا ابدع 


ون 

kou 
۰۱ ٩5 کچ‎ 
ate 


ہے ےا LU‏ 


> 
او 7+ 


من اندر الخطوطات العربية الشهيرة» 
E‏ تشکل امهات الكتب العربية 
التراثية» مع مجموعة كبيرة ايضا من 
النمغات التي كانت تزين بعض هذه 
الخطوطات» ومجموعة من الفرمانات 
Ci E‏ حمل اوامر السلطان. 
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قونياء القرن ۱۷ م. متحف السچاد | 
استانبول 8ا 





LI‏ سجادقٌ صوفا. منطقة 
الاتاضول الغربیة۔ تتميز بأسلبة 
jpa‏ الحيوانات وبالزخيفة 
الهندسية. ٠١ GA‏ م. متحف 
السجاد | استانبون W‏ 
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ما يجمع بين كل ما مضی. بحيث 
MÀ‏ ان نعيد التاريخ فنفتح LL‏ 
من الفن الاسلامی الى الفن 
البيزنطي» وندخل منه بکل حرية 
وسهولة. ونستطیع ان نفتح Ub‏ من 
الفن البيزنطي الى ها سبقه فنصل 
بحرية ا ی الفن الروماني فالفن اليوناني» 
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يونانية ورومانية وبيزنطية» والتي تعرفها 
ولا تزال محفظ العديد منہاء ارض 
بنان وفلسطين وسوريا والعراقء فنونا 
تتميز في شهاداتهاء Gs‏ رؤياها 
Uy did OLS‏ تروي. بقوة 
یومیات وموم واخبار هذه الشعوب. 
فان الفن الاسلامی من اول اثر له 
حتى اخر اثر في القرن التاسع عشرء 
يشهد شهادة مختلفة. ويتميز بدوره 
ایضا برؤية خاصة للانسان والعالم. 
فاذا ae d‏ الفن هنا بالانسان 
کحدث. او خبر» او صفة او 
خصيصة انسانية» او مشاعر؛ او 
افكار, ala‏ اهت بالانسان کجزء من 
الوجود. وبالوجود كجزء من الکون 
الا كبر» والکون كجزء من الغيب. ثم 
عاد فجمع جمعا مدهشا بين الفن 
والحياةء فقدم الفن تجلياته لتكون 
الحياة اکثر بہجة واكثر رونقا واكثر 
جمالاء واكثر تسبيحا وشكرا. 

وقبل الدخول الى التفاصيل» او 
الانتقال الى بحث تفاصيل الفن Y‏ 
بد من الاعتراف بالمشاعر المتناقضة 
والمشاعر ا حرجة ايضا التي يثيرها 
هذا المعرضء حين يقم ell‏ مقارنة 
بين الاضي حاض او حين يجمع 
ال الفن شهادات التاریخ نفسه . 

قد MAL‏ القول ان الباق هو 
الحجر. Ja)‏ ولت هذه الحضارات 
هذه الامبراطوریات» بكل اتساعها 
وعظمتها. ولت مع حروبها وقتاطا؛ 
واحلامها وانتصاراتها وهزائمها وم 
يبق الا بعض الحجر. 

ونستطيع القول ايضاء ان خيطا 














واحد فی الم Gy‏ اليقظة وانہما 
واحد فی الانتصار acd) Gy‏ لقد 
جفے الدماع «صنارت Jua‏ لكر 
الفن لا Lt da‏ سيدا حکیما 
وجميلا الى الابد. 


من القرن الحادي as‏ 
الى M‏ التاسع عشر 
الوحدة 


الاثار الفنية التي خققت بين القرن 
الحادي عشر » والقرن التاسع CE‏ 
والعغا نیہن . قد نستطيع ان CAMS‏ 
عند الخصائص») او بعض الصفات» 
التی تعود الى الفترة السلجوقية. 
والصفات التي تعود الى zal‏ 8 


العغانية) YI‏ ان هده الفروقات 
والاختلافات» تبقی واھیة وغير 


السلجوقية» او اسالیب السيرامياك 
والخزف» ولا حتی اسالیب. LIH‏ 
العریی؛ او اساليب PM vif‏ تتنافض 
WT iuith‏ العثانية تناقضا 
جوهريا. بل ان الاثنين معاء اي 
الصفات وا خصائص السلجوقية 
والعغانية» تعود معاء وتلتقي معاء في 
الصفات والخصائص ا لوھریة A‏ 


A.‏ - ان نصل احيرا الى البدء 
فاذا فن القرون الاولى A£‏ له صدی 
في فن القرون الاخيرة. 

نستطيع ان نقول اذاء اننا الاروض 
الواحدة وها نحن نتواصل. الا ان 
ذلك لن يقم الفهم الحقيقي لما جرى 
Us‏ بجری الان. لن يقدم الاجوبة 
المقنعة لكل تلك الدماء التي 
Ud‏ ولا لتللی الدماء التی 


تسفك.. فها هو الفن يشهد ^$ 


جديدة» وشهادته صافعة» على ان 


Udo‏ ی 


مک ام 


E 





she 8‏ من سجاد الصف 
المصنوع خصيصا للمساجد. ولذلك 
سعيت بسچ د الصف نظرا لتوافق 
رسومها ونقسیماتها الهندسية 
المحرابية مع توزع صفوف 
المصلین. متحف السجاد | استانبول 
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الفن. علینا ان نتابع هذا الفن في 
نطوره ونمو على مقاییس اخری 
مختلفة» كان نتابع احودة والاتقان 
والاختراع والنوعية» من blas‏ الى 
حطاط ‏ ومن سجادة ال سحادة 
ومن قصة الى قصة. ومن جامع الى 
جامع» فالذي يتغير cha‏ هو التعدد 
في المظاهر والصور والاشکال؛ فيما 
ds‏ الباطن Qul‏ والضمون 
واحدا۔ فالتجريد هندمي شامل 
«Js‏ سواء أكان یقتصر de‏ 
ols isadi «dai»‏ الخطوط 


۳:۹ 


3 4 9 


الاسلامي التجلی منذ العصور 
الاصسلامية الاؤلى» Gy‏ كل التاطق 
الجغرافية» التي عرفتها الحضارة 
الاسلامية عبر اكثر من الف عام. 
فاذا اعطینا السلاجقة خصوصية 
ماء في الخط العربي الذي التزم LH‏ 
«GS!‏ او اعطینا خصوصية هميزة 
للسيراميك السلجوقي الذي عرف 
بعض الاشكال الانسانية والحیوانیة 
فان اختفاء الصوز الانسائیة فی اثار 
السيراميك العثانیة وبروز اشكال 
الازهار المؤسلبة» والاحذ بشتى 
اسالیب ا خطوط؛ والميل الى الزخرفة 
ذات الخطوط المنحنية والقوست ترتد 
معا وتبقی ضمن الحدود والبادیء 
الجوهرية للفن الاسلامي» اي تبقی 
معا عند فن رفض نظرية محاكاة 
الطبيعة» وضمن تجاهل البعد الثالث 
dou‏ العمق. وبالتالي فان الصفات 
الجوهرية لكل من الفترتين» هي 
نفسها الصفات أو الخصائص التى 
le nex‏ الفن الاسلامي عن فنون 
اخضارات الاخرى» اي التجرید 
والتسطيح» واهندسية» والوظائفية, 
والحمالية الفلسفية. 
هكذا لا يعرف الفن الاسلامي 
تطورا وثموا من جهة الغايات 
والاهداف والشهادات الابداعية. بل 
عرف تعددا وتنوعا ضمن الرؤيا 
الواحدة والهدف الواحد. وبالتاللي فان 
عنصر الزمن» وعنصر الکان 
یسقطان اولا كمدخلين او دليلين او 
شاهدین او موضوعين» سبق ان 
سقطا من اهتامات وغایات هذا 














الى بعض الصفات او الممیزات: التي 
عرفها الفن الاسلامي مع تغير وتبدل 
السلطات الحاكمة. ذلك ان هذه 
الاضافات» التي عت بين عصر 
واخرء انما تعود لتشهد على هيمنة 
الشهادة. التي لا تزال تثير ا جمیع؛ 


وهيمنته ) 

فاذا شهدت خصائص الفترة 
السلجوقية القصيرة على الاندفاع 
لعمرانی التجل في بناء الجوامع 
والمساجد والخانات والتربات (مقابر) 
والمدارس من جههء وشهدت من 
جهة XX‏ على كيف ثم pU‏ 
بالحضارة البيزنطية» او كيف اسلم 
بعض خحصائص القن البيزنظي. على 
ايدي الفنانین السلاجقة فان الفترة 
العثانية» والتي امتدت من القرن 
الرابع عشر حتی اواخر القرن 


الستقيمة) ام على «الرمي» (افندسه 
ذات الخطوط النحنية) وسواء نجل 
في فن الخط ام في فن السجاد» ام في 
فن السيراميك. واخط يقوم على 
اصول جمالية وشكلية واحدة دقيقة 
وحسابیة حکمة: سواء أكان MBS‏ 
ام ثلثا ام نسخا ام تعلیقاء وسواء 
osi‏ اية ام USS‏ ام محفورا على 
التحاس» ام مسكوبا فضة وذهبا. 
والصورة مسطحة ذات بعدين فقط 
غير noe‏ ولا تحاكي الظاهر من 
الانسان والطبيعة. والشكل مؤسلب 
ومنظمء لغة قائمة بذاتها تخاطب 
العين دون غيرهاء» quu‏ وتانس 
وتفر ح. فیسلم ا حسد كله ينتظم 
العقل» يبدأ القلب وتطمئن الروح. 


ب — التنوع 


بعل الاحذ» او بعل الانطلاق من 
والواحدة. يمكن لنا ان نتوقف امام 








ترکمان المتمیز بزخرفته الهندسیه. 
القرن Ys ١5‏ م. متحف السچاد | 
استانبول 18 
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المسيح قائمة الى الان وا ححققة 
بالفسيفساء على الطريقة البيزنطية. 
اي الرسم المسطح غير ا جسم ولا 
المظلل لتبقى الصورة مزا PW‏ 
ولیس شبها للانسان. وها 

تصافح الداخل الى الكنيسة او 
الجامع او المتحف حالیاء ولا تزال 
الفسيفساء التي ترسم السيدة 
العذراء والسيد المسيح على القبة 
الداخلية واضحة حتى «I‏ فما 
تحمل العواميد الکبری الداخلية 
لوحات lx Le US A‏ 
ثلثي جليل. کلمات: الله. محمد. 


والحسين. وفيما تدور اية النور. 


«الله نور السموات والارض...» فی 
شكل دائرة ضخمة ویخط ثلٹی جمیل 
في القبة SN!‏ التي تتوسط 
الكنيسة ‏ او el‏ او 
des eT‏ بعد خطوات؛ 





العشرين» ستشهد شهادات كثية 
ومتنوعة» لا تؤكد البادیء الجوهرية 
للفن الاسلامي فحسب» بل 
ستتوجه هذه all‏ لتشهد على 
التحدي الابداعي الحضاري. de‏ 
غنى الحياة الاجتاعية وازدهارها des‏ 
الاهتام المبدع والمثير الذي جمع بين 
السلطة ا لےاكمة وبين الفن من 
فثانين واثار ونتاج» وعلى وحدة الذوق 
ووحدة الحياة ووحدة الروح 
الاسلامية الواحدة. فلا نستطيع ان 
نفسر ابداع المهندس المعماري سنان 
والذي يعود اليه تصمم جامع 
السليمائية ومدارسه ومكاتبه 
والجوامع الاحری التي تلته» الا عبر 
دافع التحدي الحضاري بين الرؤية 
الفنية الاسلامية» وبين الرؤية الفنية 
البيزنطية. ان ALS‏ ^ القديسة 
صوفیاء الاثر البيزنطي الشھیں ولا 
يزال قائماء وان تحول الى جامع ذي 
ماذن اربع. فلا تزال صورة السيد 





سورتفع جامع السلطان احمد المزين 

بالسيراميك الذي اشتبر به 

العغانیون. وسترتفع على ارض 

استانبول جوامع ومساجد اخری لا 

تکاد تعد الا اننا ومن زاوية فنية 

محضء Y‏ نستطیع ان نتجاهل هذا 

التحدي lett‏ العماري. فعلى 

الرغم من الحروب الطاحنه بين 

البیزنطیین والسلاجقة ومن ثم 

العؤانيين» وعلى الرغم من الدمار 

الذي حصل لا نستطیع ان ننسی ان 

القصور البيزنطية تحولت هي نفسها 

ال قصور العغانیین. «فتوب «S‏ 

قصر جوستنیانس الامبراطور 

البیزنطی؛ تحول الى مقر السلاطین 

العهانيينء من محمد الفاتح ومن 

qud 8‏ مذهب. مطرز. caa‏ اي الى مركز السلطة 

بصنع خصيصا استسل olaa‏ الحاكمةء ولتي حکمت من تشاد 

متحف توب WS‏ | استانبول 8 5 امن ومن AM‏ حتی lal‏ 
اوروباء طوال خمسة قرون. 


الفترة العغانیة المفاجئة 


سیکشف لنا التاريخ. «ix!‏ 
امورا كثيرة غابت عن الثقافة العربية 
الحديثة» تعود الى ماضی cA‏ 
الاسلامي؛ امورا جد مثیرقف وجد 
مهمة» على الصعید الفني البحت. 

AE‏ رأي مهيمن الان على 
ا جحمیع؛ فی الشرق Gy‏ الغرب معا. 
يقول ان الفن الجيدء لا يتجلى الا 
بعيدا عن السلطة» والبعض يذهب 
ليقول: لا يوجد فن جید الا اذا كان 
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ضد السلطةء اي سلطة... مع القن 
الاسلامي سنقف امام النقيضء Y‏ 
فن دون السلطة. بل م يتجل القن 
تجلياتة البدعت الا وقت كانت 
السلطة. هي الداعية وهي a2 Ua!‏ 
وهي الخاضنة. هذه الشهادة الحاذة 
يكشفها لنا التاریخ il‏ 
وبالاخص تاریخ السلاطين العثانيين. 
الذين تعاقبوا على سلطة «توب 
«ats‏ القصر العغای حيث تول 
هذا القصر ليس الى مركز JUN‏ 
iN‏ والفرامانات» بل الى مقر 
للفتانین المبدعين. قضر السلاطين 
هو نفسه قصر الفنائین اللخطاطين 
والنساجین والصاغة وجميع اهل 
الحرف. ممن اعطیت له الوهبة في 
صناعة اي شيء جمیل من الاعمال 
التي تجلی فیها الفن الاسلامي. وتار 
السلاطين الفني تاریخ sl?‏ 
بالمفاجات» فلم Ge‏ الاهتام بالفن 
عند حدود التذوق والرعاية بل ان 
معظم الببلاظين, cid‏ .هم انفسهم 
خطاطين ومبدعين واعضاء عاملين 

يقول بعض دفاتر حساب قصر 
«توب «Qe‏ ان الفنانين الذین 
خصص لم مقر éla‏ في القصی 
كانوا یتقاضون حسابا خاصا من 
ميزانية القصر نفسها. وقد راوح 
عددهم خلال فترة واخرى بين ٠٠١‏ 
و ۳۰ و on‏ فنان. ويصل بعض 
الدفاتر ليقول ان هذا العدد pS‏ 
حتى وصل الى الفي فنان. 


اوراق اخرى Ae‏ عن مراتب 


۱ RM 


ALIE 





ال جوامع والمكتبات الكثيرة d‏ 
استانبول» تحمل تواقیع ا خطاطین. 
من o9»‏ حصاري» الذي als‏ 


— 


بتخطيط جامع السلیمائیق 1 


- 


«یاقوت الستعصمي» الاسم Aul‏ 
بعد ابن مقلف وابن البواب في 
queda cle}‏ عندما نتامل 







ومقامات» كان الفنانون یصلون الیہا 
بفضل الاضافات او التحسينات او 
الابداعات الجديدة. وعن ان الباب 
كان مفتوحا للجميع؛ ومشرعا 
للفنانين القادمین من مناطق بعيدة. 
وان الذي يجيء بفكرةء او بتقنية او 
اتقان جديد» له الشهادة وله التكريم 
وله الكلمة المسموعة.. 


ولا تزال 


8 قفطان السلطان بایزید. لاحظ 
الزخرفة واشکالها: والتي تلتقي مع 
الزخرفة التي یضمها الخزف غالبا 








اللاتيني. فان تارج العثانیین يقدم 
لنا حتى منتصف القرن العشرین؛ 
Wl‏ مبدعة في تاريخ اخط. 
فتجليات الخط العرني في تركياء من 
قونيا فبورصة فاستانبول تشهد 
شهادة کبری؛ على الاتقان والجمال 
والابداع. فاذا كان من السهل حفظ 
ا حرف اللاتيني» ومن السهل الباسه 
للغة التركية الحديثة» فمن الصعب 
جدا محو اثار الخط العریی» وعلى کل 
الستویات. وعندما مات الخطاط 
حامد الامدي عام ۱۹۸۱ نعته 
الدوائر الرمية» وشعر بخسارته الاف 
الاتراكع الذين À‏ یعد باستطاعتہم 
قراءة ما كان يخطه حامد من 
خطوط. 

القصد هناء هو الاشارة الى 
الغنی الابداعی cll‏ الذي عرفه 
الفن الاسلامی في الفترة العغانیت 
والذي لا يزال محفوظا عبر p‏ 
عديدة على ارض تركياء في متاحفها 
وقصورها وجوامعها وكنائسهاء التي 
تحولت الى متاحف. ویکفی هناء ان 
ناخد بالظاهرة الفريدة التي جمعت 
بين الدين والسلطة والفن! ظاهرة 
تحولت الى وقائع ابداعية» لنستنتج 
متا العبر العميقة. فلقد افل تنحم 
السلاطین, افولا صاعقا. الا ان القن 
م يطعن لانه ما ظلم وما تجبرء وما 
تبدل.. ها هو الان يبدو تحت 
الاضواء جیلاء حكيماء متواضعا. 
ولو ان بيننا وبينه حجبا من 
النسيان.. sa AL‏ الظلام 
والانفصال وا حروب . 





خطوط جامع sal»‏ « اي ا جامع 
العظم في «بورصة» ذلك الجامع» 
الذي يمكن بكل سهولة اعتباره 
متحف الخط العربي وتجليه الكبير 
والاخير. 


السيراميك والسجاد 
واخط 


نوع آخحر هو فن السيراميك 
والخزف الذي انتقل سريعا من كونه 
عنصرا من jef pole‏ وتزبین 
الجامع الى pas‏ تحمیل وتزيين 
القصور فالبیوت. فالى وظائف اخرى 
متعددة. Gilly‏ يشهد حاليا iba‏ 
جديدة بعد نوم وغياب طويلين. ففن 
السيراميك شهد ازدھارا مثيرا 
للاهتام ايام سلطة coll‏ 
واشتبرت على «m‏ مدن ممناطق 
«sls»‏ و««اكوتاهيا». 


Bk £‏ السجاد . وتتلاحق 


الساححقه حتى عصرنا هذاء الذي 
سيد کے ال الى diis‏ ايضا. 
وئتد ارض الاناضول في وسطها 
UU‏ وغربها الى عواصم تجود في 
اپداعها. من «قونيا» Rude‏ مولانا 
جلال الدین الرومی الى «قيصرية» 
«AS»:‏ مدن السجاد المعقود 
بخیوط الصوف وا ریر . 

واذا کان اللقط Gall‏ آضیب 
tab,‏ في الصمم Je Lae‏ 
الشعب الترکی. الحدیث الى اخرف 


Jet 


عن الدراسات ولاراء والمواقف التي 
سجلها الغرب؛ فی 
الستشرقین فی المئة سنة الاضية. واذا 
كان هذا الجدل لا یزال يثير الاراء 
المتناقضة او التباعدی فلان العم 
الفنية) التي انطلقت مہا هذه 
الدراسات» هي قم حققها الفن 
لغريي الذي عرفته اوروباء بعد نہضتہا 
الشهيرة d‏ القرن الخامس شر . 
والتي تتميز بالضرورة عن القم الفنية 
التي حققها الفن الاسلامي» بدءا 
من القت: ge agp‏ القزن 
العشرین. واذا US‏ نحن هنا في 
الشرق؛ نطرح ومند iu‏ عام» شعار 
استلهام فنون ا ماضی؛ والوقوف مع 


عبر باحثيه 





oU»‏ استانبول»(۲) عن الفنون 


الاسلاميةع الصادر عن الندوة 
الدولية؛ التي انعقدت d‏ استانبول» 


d‏ اثناء افتتاح معرص الفنون 
TW» WI‏ بين YA.‏ — ۲۲ نیسان 
س ابل ۱۹۸۳ء والتى شارك فیپاه 
مائه وعشرة من العلماء m TUA‏ 
من سبع وعشرين دولة» بیان مثير. 
یستحق الوقوف pole‏ فهو 
بالاضافة ال TU‏ یرافق واحدا من 
als‏ یلقی الاضواء على العناوین 
الكبرى» التي شكلت موضوعات 
احدل والمناقشة الداثرة مند | کثر من 
صفانه) 


حصوصیاته) اهذافه 


ومعانیه . 

رما علینا اولا» ان نشیر الى ندرة 
الدراسات النقدية ix.‏ 
والجمالية» حول الفن الاسلامي؛ 
سواء أكانث تلك الدراسات تراثية 
اسلامية» ام حديثة غربية فالنقد 
العرني الترالي» نادرا ما یتوقف عند 
الفن الاسلامي» والفصول المنثورة هنا 
وهناك حول ا خط؛ انما تبقى ضمن 
الكتابة التعريفية» او ضمن حدود 
المهنة أو الحرفة او التقنية. ولا بد من 
الاضشاقء ال ان ادل call‏ حول 
الفن الاسلامی والذي يشهد حالیا 
منعطفات جديدة» هو ple dae‏ 





هامش رقم (Y)‏ 


بیان استانبول عن الفن الاسلامي 
ان مساهمة الجمهورية التركية في 
احتفالات العام الاسلامي بمقدم القرن 
الهجري الخامس عشر» واقامتها هذه 
الجموعة الرائعة من معارض الفن 
الاسلامي: وتعاونها مع منظمة FPI‏ 
الاسلامي؛ واستضافتہا مركز الابحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة AANI‏ 
وتوفير مقر دام له» وما قدمته من 
عون على اقامة الندوة العلمية العالمية 
حول «الميادىء والاشكال والمضامين 
المشتركة للفنون LANI‏ فيما بين ٥‏ 
۔_ 4 رجب ۱6۰۳ ه الموافق 14 
by! ۲‏ (نيسان) ۱۹۸۳ م في 
due‏ استائبول. وها وفرته iji‏ من 
حسن الضيافة والزيارات العلمية 
والفنية ستظل باقية GA!‏ طيبة 
الذكرى» يعبر عنہا امجتمعون بالشكر 
الجميل للجمهورية التركية رئيسا 
وحكومة وشعباء والامل في استمرار 
العطاء الفني والعلمي؛ ليكون غد 
الاسلام اكثر ازدهاراء والروابط بين 
دوله وشعوبه "o jS! (ale,‏ 
وتعبيرا عن الاسلام وما يدعو اليه من 
„OW‏ 
ولقد کانت الندوۃ yu‏ خصبا 
لتبادل الازاء شرحا CAE,‏ وعرضا 
لروائع الفن الاسلامي وتطلعا الى 
مستقبل حديد للفنون الاسلامية day‏ 
بین الاصول وا ممارسات: وقد انتهى 
اجحمعون الى ا خطوط الرئيسة التالية: 
اولا: ae‏ البحاثة بمجالات الفنون 
الانلامية الان بربط هذه الفنون 
بمصادرھا الاصيلة من منابع B»!‏ 
مع العناية في الوقت نفسه بیان اثار 
الفنون اغلیة والعالية فيه. وعل الرغم 
من تعدد وجهات النظر في تفسير 
الفن AM!‏ الا ان استمرار اخوار 
سيؤدي الى مزید من الفهم والتفاهم. 
تانیا: وما يعين على ذلك ان AS‏ 
التعاون لیشمل اغختصین في التشریع 
AM!‏ وی Opal‏ في لقاءات 
مشتركة: تدل Ve‏ مستويات البحث 


الرئيسة: 

1" اصول التشریع من کاب 
الله والستة النبوية. 

ب مت Ju ehi‏ الیث AJ‏ 
وشروحهم. 











ج س الممارسات الفنية 

واذا كانت الاصول هي المصدر 
فان آراء اختصین coed‏ والمارسات 
الفنية تتوغ وهي ليست مصدر 
تشريع ولا حجة Ade‏ 

ان هذا الا مال diae‏ الى 
تفصیل. في اسلوب من الحوار 
والتعاون العلمي. یفتح الطریق امام 
المارسات الفنية الجديدة وامام بعض 
القضایا التي لا تزال تثیر كثيرا من 
الجدل» مہا التصویر السطح 
واجسم. وليس القصود هنا اصدار 
احکام بائية في هذه الاموں واغا 
مزید من القاء الاضواء يقوم با 
مختصون متعاونون متفاهمون. 

ٹالٹا: هناك اتجاهات Li‏ هعاصرة 
في اقطار العام الاسلامي جاءت 
كتجارب في الربط بین الاصول 
والممارسات الاساهية السابقة من 
ناحیة وبين المدارس الفنية المعاصرة في 
العام من ناحیة asp‏ وقد عرض 
اصحاہا cols‏ ~\ 3 الندوة 
ليستمعوا الى اراء زملائهم وتقويمها. 
Ad,‏ تناولت الندوة هذه الاتجاهات 
بقدر ما يسع الوقت ولكنها في حاجة 
لی مزید من اخوار الذي يمكن ان یم 
في ندوات مقبلة او فيما يصدره المركز 

رابعا: ومن الاتجاهات peu‏ 
العاصرة في العام الاسلامي العداية 
بجمالیات dhh‏ اليومية عدد الشعوب 
الاسلامية. فالفن الاسلامي لیس جرد 
قصور كييرة ولا مساجد ضخمة 
فهذه النشات جزء من تاريخ الفن 
الاشلامي. ولكن کان التساؤل عن 
نصيب العامل والزارع والشاب من 
مالیات الفن الاسلامي وظهرت 
الرغبة في ان يتجه ga‏ الى ذلك. 
في جمع بين IGM‏ والجمال والفائدة 
العملية. مع ربط هذا الفن بمنابعه 
الاسلامية الاصيلة. 

خامسا: ان الفن اذا كانت له 
قيمه UU‏ فهو ايضا من وسائل 
التربية وتكوين الشخضية ولمحافظة 
على الاستمرار التاريخي للشعوب 
واحضارات. وعلینا ان نعمق مفاهيمه 
في برا مجنا التعليمية ووسائل اعلافنا. 
وان التراث الاسلامي الفني Jiu‏ 
تدهيرا خارجیا اقرب غاذجه العدوان 
الاسرائيلي التکرر على السجد الاقصی 
والقدس الشریف. M‏ یستوجب 





او الخصائص الفنية eha‏ بل هو 
يطول بالضرورة الطموحات 
ا حضاری؛ التي تسعی لتحقيقها 
الشعوب واجتمعات» التي تجلى بيتها 
الفن الاسلامی عير اکٹز o^‏ الف 
عام . i‏ 


حول 
مصادر الفن الاسلامي 


ابرز المسائل التي Ok» uU Lo‏ 
استانبول»» مسائل سبق ان شکلت 
العناوین الکبری LEW‏ التي قام 
بها الستشرقون حول الفن الاسلامي 
والتى اثارت حوها جدلا واسعا في 
السنوات adl‏ الماضية. فلقد تمحورت 
هده المسائل حول مصادر الفن 
الاسلامي؛ هل هي في الدین 
الاسلامی؟ ام هي مصادر بيزنطية› 
فارسیة duds‏ صینیة؟ ‏ عحورت 
حول الدين «6A‏ للرسمء او 
للصورة. وحول موقف رجال الفقه 
والتشریع من الفن عامة. 

الا ان «بیان استانبول» لا e‏ 
هده BLL‏ « فهو يشير الى اهميتهاء 
ویطالب بزید من البحث والدراسة. 
due Gig cht‏ فق سا 
المضادر: 

ao»‏ البحائة بمجالات الفنون 
الاسلامية cI‏ بربط هذه Opal‏ 
عصادرها الاصيلة من منابع 
الاسلام؛ مع العناية فی الوقت نفسه 
ببيان اثار الفنون احلية والعالمية cad‏ 


لغة العصر الفنية» فان کل بحث او 
تفسیر او رأي جدید في الفن 
الاسلامیء سیکتسب اهمية واثارة 
coss‏ فا وضو ع لا یتوقف عند 
حدود معرفة الاضي او تقوعه» بل 
یتعداه الى اخاضر وا ی رسم ملاخ 
الستقبل. 


من هنا ندرك ان السائل 


مسائل ae‏ بعنی انها AŽ‏ 


ا حاضر اأایضاء ول بد من ان تتجاوز 


حدود البحث العلمي او التاریخی 
احافن فالامر N‏ يتعلق باالحماليات» 


8 لوح برونزي. مخطط ومرسوم باسلوب 
الطرق؛ مزخرف. ویضم في وسطه حجرا کریما. 
ارتفاع Spa ^i^‏ عرض 34 سی I AN GA‏ 
مجموعه خاصه W‏ 
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فالاسئلة التى تتعلق بخصائص الفن 
الاسلامي واهدافه ووظائفه» أكثر 
اثارة عل الستوی al SLA!‏ 
وعلى الستوی التاریخی. وهذه الاسئلة 
بالذات» هي الاسئلة الغامضة. او 
هي التي تقودنا عندما یستطیم 
البحث الاجابة dee‏ الى ee‏ اوسع 
للاسعلة الثانوية» مثل البحث عن 
الصادر او عن التأثرات. بالطبع A‏ 
یتجل الفن الاسلامي» من الفراغ» وم 





ورغم تعدد وجهات النظر في تفسیر 
الفن الاسلامي؛ الا ol‏ استمرار 
الحوار سيودي الى مزید من الفهم 
والتفاهم» . 

على الرغم من Al‏ هذا السوال؛ 
وضرورته. الا انه یبقی Ye‏ 
هامشیاه او سوالا اويا بالنسبة 
للاسكلة التي یطرحها الفن الاسلامي 
نقسه كظاهرة فريدة بین Osa!‏ 
الاخرى التي عرفها تاریخ qu)‏ 


"o^ 
358 





تضافر الجهود في ا حافظة على ما بقي 
منه واستعادة ما دمره اخریق او plil‏ 
او الاغتصاب. 

سادسا: كذلك تعانی الاثار 
الانلفیة المد الحضاري الداخلي 
و خخناصه 4 المدن والعواصم 
الاشلاهیة. حيث يزداد السکان 
وينحسر الاضي امام اطاضر 
jd‏ & امام الواقع؛ ولا بد من 
معادلة واضحة تتضح با العلاقة بين 
اخفاظ على التراث وحق الاجيال 
الجديدة في المكان والحياة. والفاذج 
على هذه المعادلات كثيرة في عراصم 
سبقسا الى مقابلة هذه المشكلات 
والتغلب عليها. 

مابعا: وهناك فنون N LAU‏ 
تححاج الى مكان واسع. ضغط علیہا 
مد ILH‏ فحصرها في زوايا ضيقة؛ 
ومن ابرزها فن اخط: الذي كتب به 
خطاطون العظام كلام الله dw‏ وهو 
الرابطة الکبری بين المسلمين ججيعاء 

ثامنا: وکا كان لعهود الازدھار 
الاسلامی ابداعها الفني التي قثلت 
فيه وحدة الحضارة الاسلامية مع 
توع اقطارها وتعدد WU!‏ فان 
ا حضعین في الندوة ليأملون ان يكون 
هذا اللقاء مطلع فجر جديد تتجه 
اليه الاجیال الجديدة نحو ابداع مرحلة 
جدیدة من اللحضارة الاسلامية لا 
تکون تكرارا غطیا لما i‏ ولا 
انقطاعا ae‏ ولا انعزالا عن التیارات 
العالمية؛ وانما تکون مرحلة وثيقة الصلة 
laus‏ مصافحة یدیا اطحضارات 
dL!‏ مستجية Shel‏ 
least!‏ الاساهية Làb,‏ وجالیا 
وعضواء ثابتة اخطی على طربق 
المستقبل 


ان هذا اللقاء خطوة نرجو ان 
تبعها خطوات ونسأل الله العون. 
و«قل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون وستردون الى عام 
الغیب والشهادة فیبتکم W‏ کنم 
تعملوت». 
صدق الله العظم. 








8 مصباح برونزي مدهب (الى 
اليمين)ء ومزخرف بزخرقة هندسية 
وحيوانية SAA AS ha‏ السلجوقية. 
قونيا. ارتفاع 8 (e‏ الربع 
الثاني من النصف الاول من القرن 
۳ م. متحف قونیا W‏ اناء برونزي 
نادر (تخت). مخطط بالخط الكوفي 
القدیم. والمتمیز باشکان الوجوه 
البشریه. ورؤوس الحیوانات على 
رؤوس الاحرف؛ وبزخرفته الموحدة 
السلجوقية. ارتفاع ٠١‏ سم توب 
كابي | استانبول 


ووحدتہاء ومن ثم انتشاره وهيمنته بين 
شعوب وقارات متعددة القومیات؛ 
دون ان يفقد هذه الوحدة ling‏ 
اتماسك؛ من حيث الرؤية ومن حیث 
dee‏ انطلاقا من هناء لا يعود 
السوال محصورا في البحث عن 
المصادر والتأثرات» بل 


CJ‏ عن Ae‏ حول هذه 
المصادرء 
خصائص وصفات ومبادئے. 


وهده التاثرات الى 


ینغلق في توسعه وانتشاره على الفنون 
السابقة له وتلك ظاهرة تكررت 3 
تاريخ الشعوب والحضارات» وبالتالي» 
فان البحث فی المصادر والاصول؛ لا 
يشكل اة فريدة» ولا یستحق کل 
هذا اللهك او هذا احدل. وسوف 
يحسم هذا لام الفن الاسلامي 
نفسه» فحین نتوقف امام خصائصه 
ومبادئه اخوهرية. نکتشف ان الفریذ 
في هذا الفن» هو تماسك Ax)‏ 








L——  — —ü E 


۲ ۶ ۱۱۸۱۲۱۱۱۲۱۱۱۱ اس 


111112120101114 


[3271117 —1111 1—.1 


"Ta mU titu 













۶ بریفان. زنك | توتياء. 
ملونان. مدهبان. مزخرفان. 
ومرصعان بالاحجار الكريمة. الابریق 
الکبیر. ارتفاع ۳۶ سم عرض 
۶ سم . ۱۵۳۰| ۱۵۰ م. الابريق 
اتصفیر. ارتفاع ۱۵ سم عرض N‏ 
سم. قطر صحنه ۲۱,۷ سم. الربع 
الاخير من القرن ٦‏ م. متحف توب 
كابي | استانبول W‏ 


7 1۱11!11 ۱1۲۱۱۱۱۱۱۲۱۷۱۱۱۲ ۱۲۱۱۱ لو‎ ESTE وا و سو‎ ii I 


سوف يقودنا السؤال عن مصادر والجمالية التى ينحدر منہا هذا الفن. 
الفن الاسلامی؛ الى المسالة الجوهرية؛ ذلك اننا نکتشف ات الذي حول 
والتى من الاصح ان تکون هي مركز بسرعة مدهشة التأثرات البيزنطية 
الاهعام اي البادیء الفلسفية والفارسية والشقية» الى خصائص 
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هامش رقم (Y)‏ 


يشكك روجيه غارودي. (وعود 
الاسلام ‏ الفصل (qu‏ في 
علمیة وموضوعية البحاثة الغریین, 
عندما يركزون على تاثر الفن 
الاسلامي بالفنون السابقة له. ويرى 
ان القصد من وراء ذلك انكار eee‏ 
ا خاصة بالاسلام. يقول: ad»‏ كانت 
oY,‏ تفسير كل هاء انطلاقا من 
عناصرهء مدعاة للسخرية دائما. 
واكثر من ذلك ايضا محاولات تفسير 
الكل انطلاقا من احد عناصرہ. ومع 
ذلك کم من الجهود Ui,‏ 
«الشخصصین» لرجاع الفن 
الاسلامي الى احد الى «المؤثرات التي 
تأثر Me‏ 

الم نر في هذا الميدان من الفن 
الاسلامي: کیا في هيدان العلوم او 
الفلسفت الاستبسال في انکار aahi‏ 
اخاصة بالاسلام. ففي واحد من 
احدث وافخر المؤلفات عن الفن 
الاسلامي؛ اناقة aA TX‏ مع 
ذلك تحليلات Wh‏ القيمة في 
جزئیاته. يؤكد الؤلفون أن العنصر 
!2,2 في الفن الاسلامي ليس المسجد 
وھندسة بنائه ولكن فن JÀJ‏ 
والزخرفة d‏ مضيفين ان cA‏ 
زخارفه الدقيقة صادرة عن التأثر بعلم 
الجمال الافلاطوني البيزنطي. المتأثرة 
هي بدورها بفن العمارة اليوناليء 
وهكذا لم یق للفن الاسيوي 
والاسلامي سوى زیادات كمية على 
الفن افيللدستي. وهو امر في مسعاه 
يتم بغاية الدقة والعلمية تماما BUS‏ 
الصورة افزپلة التي وجدتها .عام 
ijp ۵‏ في wx‏ مكاتب 
الجزائر. باسم وجيز في السياسة 
الأسلامية وهو نوع من كتب العقيدة 
للمعمر المتاز: حيث يكن ان نقرأ 
هذه ال «تعريف» للعلوم العرییة: Ol»‏ 
العلوم العربية: اليتة Ule‏ والبالية» هي 
منحولة ومقمشة من مؤلفین اغریق: 
نقلها ود لی العصور الوسطى» ان 
القاسم المشترك J^ J‏ هذه العملیات 
التخفيفية هو انکار كل نوعية وكل 
متقل على الثقافة الاساهية. .. AT‏ 
استطاعتنا المضي فى هذا السرد ازيل 
NN Sue‏ انه في جمیع ON‏ حتى 
ب اخالة اي نعجب فہا بهذا الفن 


وشروحهم. 

ج — الممارسات الفنية. 

واذا كانت الاصول هي المصدرء 
فان اراء ا حتصیٰن تتعندد 
والمارسات الفنية تتنوع وهي 
ليست مصدر تشریع ولا حجة 
علیه. 

ان هذا الاجمال cte‏ الى 
تفصیل» في اسلوب من JAM‏ 
والتعاون العلمي» یفتح الطريق امام 
المارسات الفنية الجديدة وامام 
بعض القضاياء التي N‏ وال تثیر 
كثيرا من الجدل» منها التصوير 
السطح واجسم. ولیس المقصود هنا 
اصدار احکام نہائیة في هذه الامون 
ما مزيد من القاء الاضواءء یقوم بها 
مختصون متعاونون متفامون». 

Gy‏ جديدة نقف امام سؤال 
استشرای. de‏ الرغم من عدم 
وضوح مسالة التحرم؛ في التصوص 
وفی التارخ» اذ لا يحدثنا التاريخ ان 
AE‏ صراعا مهما نشا بين اهل الفن 
واه الفقه مثلا. کا لا حدئنا عن 
انقسام حاد في الراي حول هذا 
الوضوع» على الرغم من ذلكء فان 
مسالة oF‏ الذین, للتصويرء: مسألة 
اثارت اهعام الكثيرين») وشكلت 
حقيقة انطلق منها الكثيرون ايضا في 
تفسیر وتحلیل الفن QA‏ فلقد 
وجد البعض ان مسالة التحريم ھی 
التي حصرت الفنون الاسلامية ضمن 
دائرة الزخرفة فحسب» وبالتالي هي 
التي حالت دون التجسم؛ والبعض 
الاخر يرى ان مسالة £j‏ هي 
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وصفات؛ هي المبادىء الفلسفية 
والجمالية ui‏ والتي تنحدر بدورها 
من الدين الاسلامي. او من الفهم 
الاسلامي للانسان وللعالم. فامام 
الفن الاسلامي؛ 5 Jazi Ol MA‏ 
عن مبداً التوحید البداً الجوهري 
الذي صحح بدوره ISI‏ التوحید 
السابقة للاسلام والذي Je‏ النظام 
العام ليس للدين فحسب بل للحياة 
بشتى مظاهرها. من هذا المنطلق 
يكون الفن الاسلامي مصححا للفن 
البيزنطي " غرار ما صححه الدين 
نفسه على صعيد المعتقد الايماني. اذ 
ue‏ الا ننسی هنا ما هو مشترك بين 
الائنن على صعيد البادیء 


الکبری,(۳). 
حول مسألة التحرم 


المسألة الاكثر اثارة للجدل 
US AI‏ › والنقاد الغربيين» هي 
مسالة رم : الدين الاسلامی 
للتصویر او للرسم. والتي يتطرق 
bell‏ «بيان استانبول» بكثير من 
اخذر والدقة. يقول البیان: 

UO»‏ يعين OU «5205 de‏ يبند 


الاسلامي by‏ الفنون في لقاءات 
مشتركة» تدل عليها مستويات 
RSEN)‏ الرئيسة: 

Spel — |‏ التشريع من کتاب 
الله والسنة النبوية. 

ب اراء رجال التشريع 











للبحث الفني. فلن یقودنا» سواء 
تأكد التحريم او لم یتاکد الى فهم 
اعمق واشمل لمسألة التجريد او 
JI‏ حرفة n‏ التسطيح . ذلك ان cM‏ 
الاسلم والاصح في قراءة هذه 
ا خصائص ا جوھریة للفن الاسلامي؛ 
هو الوقوف امامها کتجل لفاهم 
وفلسفات کبری في معنى الفن 
وغایاته» وی معنی الانسان والعام 
حوله» des‏ العکس dad UE‏ ان 
نبحث في حرم الدين للتصویر علينا 
ol‏ نبحث في النقاط التي يلتقي فيا 
الفن مع الدين» لا في النقاط التي 
يختلف فيبا معه فالعلاقة بين القن 
الاسلامي» والدين الاسلامي هو 
الموضوع الابرز. فعندما نتعمق في 
Lg‏ التسطیح الفني الذي التزم به 
الفن الاسلامي. sas‏ عام 
وجوهري» او عندما d Ge‏ 
الدلائل التي يوحي le‏ التجرید 
افندسي؛ او اخط العریی» ستلتقي 
بالضرورة بالفاهم الاسلامية SN)‏ 
حول الانسان والعا م. ومن T‏ 
سیتضح امامنا ان العلاقة بین القن 
والدين» لم تكن علاقة بین تشريع 
وتطبيق. بل بين Ub‏ وتجل» والفارق 
هذه الزاوية» لا يشرح الدین؛ ولا هو 
وسيلة في تفسيره. بل هو ينطلق من 
مبادئه لیحققها؛ وبالتای فهو شاهد 
Y‏ وسيلة: او واسطة: 


رما بات Le‏ ان نغیر الاسکلة. 


التسطیح وعدم — 


التي فجرت عبقرية هذا الفن» وقادته 
الى التجريد اهندسي المذهل. 

ac‏ مغالاة) في رفع بعض 
الاشارات النادرة في النتصوص 
التصوص الفقهية 
حول التصویر والصورین» الى مسألة, 
ومن ثم الى قضية جوهرية والى منطلق 


Gud‏ او في 





يكون الاماس W‏ نعترف بالنوعية 
العريية  TEE E‏ 
ما امكنء الاشهام اخاص بالاسلام 
كفن وكعقيدة في الحضارة العالية» 





8 مراد من الخلف. Aasa‏ 
ARS‏ ومرصعة بالاحجار 
الكريمة. ارتفاع ۳۲,۵ سم عرض 
^ سا توب qi‏ | استانبول 








Ud‏ «بیان استانبول» بالطموحات 
الحضارية الراهنت وبالحياة ال معاصرة. 
والمناقشة على مضراعيه. des‏ الرغم 
من ان البيان يلقي الاضواء على ابرز 
المشكلات كشعار استلهام التراث 
ومواكبة العصر» ومسألة التربية 
uud‏ ومسألة الانفتاح على فنون 
الغرب الحديثة. الا انه في اشارته الى 
الحلول والمواقف المبدئية» یمود ليقع 
à‏ الموقف نفسه الذي لا يزال يتردد 
منذ عصر النہضة اي منذ اکثر من 
cele ake‏ وليقع d‏ الصيغة التوفيقية 
الماضي الحضاري» وبين اخضارة 
الغربية الحديفة. 

يقول OUJ‏ في هذا الصدد 
كخلاصة اخخيرة: 

f$»‏ کان o»‏ الازدهار 
الاسلامی ابداعها الفني التي تمثلت 
فيه وحدة الحضارة الاسلامی مع 
تنوع اقطارها وتعدد افاقهاء فان 
امجتمعين في الندوة لیأملون ان یکون 
هذا اللقاء مطلع فجر جديد» تتجه 
اليه الاجيال الجديدة نحو ابداع 
مرحلة ‏ جديدة هن الحضارة 
OSS PET,‏ تکرارا غطيا U‏ 
سبق ولا انقطاعا cae‏ ولا انعزالا عن 
التيارات العالمية» وانما تكون مرحلة 
وثيقة الصلة بمنابعھاء مصافحة بیدیہا 
احضارات الانسانية مستجية 
حاجات ا جتمعات الاسلامية Lib,‏ 
وجماليا وعضوياء ثابتة اخطی de‏ 
طريق المستقبل». 
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ویکلام اخر ليس اهمال الفن 
الاسلامی لقانون المحاكاة ولقانون 
اتقائل مع الطبيعة انسانا وحيوانا 
وطيرا امرا VEG‏ عن التخريم» بل هو 
مبدا من المبادىء الفنية وا حمالیة 
الاساسية التي التزم بها هذا الفن» کا 


التزمت بها فنون شرقیة asl‏ 


سبفت الفن الاسلامی. اي أنه 
علیناء الا نری الى هذا c yl‏ کونه 
اسلوپا من الاساليب الفنية» بل كونه 
Ais‏ اي أن الفن هنا يتم عن قناعة 
وعن «old‏ لا عن خوف alls,‏ 
والتزام قسري. لقد حرم الدين امورا 
الاسلامي شواهد كثيرة على خروج 
الكثيرين. الا ان RUE‏ نفسه Y‏ 
يقدم لنا شواهد على oule‏ ولا 
حتى على صراعات كبرى بين الفن 
والدين»› او بین الفن والقناعات التي 
هيمنت وسادت. $9( الا AN‏ 
ذلك» عل اهمال Hin‏ التحرم 
وعدم التوقف امامها كونها مسألة 
صراع وخلاف! (راجع d‏ خصوص 
هاتين المسالتين: فصل «الدین ۸ 
ڪرم , ۰ . وفصل مصادر الفن 


حول مسألة 
استلهام التراث 
وموا كبة العصر 


تتعلق النقاط الاحری» التي 





على الرغم من منطقية هذا 
الموقف؛ وعلى الرغم من تردده طوال 
سنوات نہوض واستقلال شعوب 
وجتمعات هذه المنطقة الا ان 
الممارسات الفنية التي الترمت به» å‏ 
تقدم حتى Ol‏ نتاجا مقنعا على 
الصعيد الابداعي. بل على العکس: 
فان اي مراجعة دقيقة للمسار الفني 
الابداعي iols,‏ على صعید الفنون 
التشكيلية» يكشف لا ان عسالة 
احياء التراث او استلهامه او التمسك 
cs‏ ظلت جرد شعار على الورق وبين 
الشفاه. Au‏ ان انطلقت هذه 
الاقوال کحلول لتقدم حضاري؛ 
والسافة الفاصلة ہین الحاضر وفنون 
الماضي» تزداد اتساعا وعمقاء على 
صعيد التواصل» des‏ صعيد 
التذوق. فبكل سهولة نستطيع ان 
نشير الى القرن التاسع عشرء OME‏ 
الاخير الذي شهد فيه الفن 
الاسلامي احر تجلياته الباقية» کا 
نستطیع ol‏ نشیر الى أنه cQ‏ 
الذي تم فيه الانتقال کلیا الى الفن 
الغربي كمظهر وحيد للفن. من 
ناحية ast‏ لم يقدنا الانفتاح على 
الفنون الغربية الا الى التبعية القلقة. 
فلا الفنانون الذين قصدوا عواصم 
الغرب منذ منتصف القرن التاسع 
عشر حتى ایامنا cote‏ استطاعوا ان 
يقفوا على العتبات نفسهاء التي کان 
يقف فیہا الفن الغربي. ولا استطاعوا 
كذلك ان يقيموا حوارا واسعا مع 
جمهورهم الکبیر۔ فالفن العرني 
الحديث» او Og‏ الشعوب 
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واجتمعات الشایپت لا Jig‏ هذا 
الفن مشکلة وفنا صدامیا. ولا تزال 
شرقيته مثار تساؤل» کا لا تزال غربیته 
موصع شك وقلق. 

ان فهم هذه الظاهرة الشکلت لا 
يعود بالطبع؛ لا الى المقولة بحد ذاتهاء 
ولا الى التطبيقات. بل انها تنحصر 
في الواقف الجمالية العميقة لكل من 
الفن الاسلامي؛ والفن الغربيی. فنحن 
ازاء فنین ختلفان في الاهداف 
والغايات والوظائف» ولا بد من ان 
بختلفا في الاسالیب والوضوعات 
والاشكال. من هناء فقد بات Le‏ 
ان نواجه aA‏ السالة من منطلقات 
ختلفة کل الاعتلاف» ما هي عليه 
الان. وذلك بتوضیح البادیء 
والخصوصيات الجوهرية للفن 
لاسلامي» ومن ثم للفن الغربي فی 
فالمشكلة او المسألة هى في هذه 
المبادىء الجوهرية» اي في البحث 
عن غاية الفن ووظائفه. لا فی اساليبه 
واشکاله ومضيامينه. مع ذلك» 
لتوقف قلیلا ونقرأ ماذا تم في الواقع؛ 
AS,‏ حقق الفئانون شعار الانفتاح 
على الحضارة الغربية واستلهام التراث 
الفتی! 


النداء سياسي 


را خطوات 4:8 


منذ البدایق سواء آکانت هذه 


البدایت منتصف هذا القرن» ام 
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الفنان الذي سمها. وبالطبع تشکل 
هذه اللوحة» انتصارا کبوا على 
ضعید AAA‏ او على صعيد 
الطروحات الفكرية» التي عرفتها 
الثقافة العربية مع عصر الاستقلال 
اخدیت. فاهم c au‏ سعی منذ 
البدء لتحقيق خصوصية ابداعية» 
p":‏ هذا الفن عن الفنون الاخری؛ 
وخصوصا الفن الغرني الحديث. 


لكننا ها ان نتلمس هذا 
الانتصار عن حتی يتحول 
سریعا الى ازمة. ذلك ان هذه 
الخصوصية التي تيز اللوحة العربية 
ا حدیئةق خصوصية قلقة. انها 
خصوصية الاماء Y‏ خصوصية 
الافعال او خصوصية الجوهر. ان 
ا خروف العربية» او الکلمات العربیة 
التي حولت الى pols‏ تشکلة 
هي التي ميزت اللوحة العربية الحديثة 
عن اللوحة الغربية» لکن اللوحة من 
حيث دورها ورسالتها وحضورهاء لا 
تزال تندرج ضمن التوجهات الفنية 
التي عرفها الفن الحديث. 

IB‏ انتملیا لنقارن هده اللوحة 
ککل؛ مع العمل الابداعي الذي 
عرفه التراث الفني؛ فان احخصوصية 
التي noez‏ هذه اللوحة ستسقط» 
لنقف امام عمل يتناقض مع دور 
ورسالة وحضور العمل الفنی 
الماضي» او التراني. 


المشكلة اذ لیست كافنة هذه 
ah‏ في خطر الوقوع في التبعية 





اخضاري» وحول التحرر من عصور 
الظلام ومن صیع الاستعمار 
التعددة. اذ ان الالتحاء الى T‏ 
کان ومند البدی جوابا عن الاسعلة 
القلقة» التي طرحها الانفتاح على 
الحضارة الغربية» وعلى الغرب المتقدم 
من جهة» المستعمر من جهة AJG‏ 
Y of‏ بد من علامف لکی ا 
يتحول الانفتاح الى تبعية. dy‏ تكن 
هذه العلامت الا هذا ا ماضی. 


عل الصعيد التشكيلي» نستطیم 


~~ 


القول (Y‏ وبعد ربع قرنء من رفع 


شعار استلهام التراث؛ وموا كبة 
العصرء ان اللوحة التي تستلهم 
الخط c à t‏ على سبيل (JU‏ لوحة 
عربية الانتاء. اي انه هن السهل 
معرفة انعاء هذه اللوحة» ومعرفة انعاء 








التناقض بين فن التراث 
وفن الغرب الحديث 


يمكنناء وعلی سبيل المثالء 
الاشارة الى اکثر من خصوصیق یز 
جمالية فن التراثت عن xU‏ الفن 
الحديث. مثل الوظائفيةع التي r‏ 
hais‏ یوما عن الفن الاسلامي؛ 
ومثل التجريديف كفلسفة فنية 
منحدرة من الفهم الديني الشامل 
للعالم وللانسانء ومثل الغاء مبدا 
احاكاة» كمبداً فني جوهري؛ ومثل 
الغاء الذاتية والفردية» كمصادر من 
مصادر الفن الکبری؛ ومتل الوحدة 
ف الاسالیب. 

e‏ هذه اخصوصیات: والتي 
تبدو امامنا الانء كمبادىء جوھریف 
۸ تناقش» فيما الفنان gall‏ 
الحديث» MU‏ الخط او الرسم 
او الزخرفت. التي عرفها الفن 
الاسلامي منذ اكثر من الف عام. 
فالوظائفية التي يحققها ا خط TER‏ 
او السحادة» و قطع النتحاس 
والخزف وا خشب؛ وظائفية تفتقدها 
اللوحة الحديثة التي تدعي الانماء 
او تدعي استلهام la!‏ والرسم 
sgh‏ التاثية. فوظيفة ‏ اللوحة 
العربية الحديثة Y‏ تزال تقع ضمن 
وظيفة اللوحة الغربية الحديثة. اي 
الوظيفة المعنوية الثقافية. فاذا كان 
العمل الفني «lal‏ عملا لا يمكن 
فصله عن مجمل الحياة اليومية» فهو 
جزء لا يتجزأ من البيت والمسجد او 


للغرب» او في الاستقلال والقایز عنه. 
بل ان المشكلة تكمن الانء في مدى 
سلامه cell‏ أو à‏ مدی 
سلامة الغرب او الانتاء الى التراث 
الفني نقسه. 

Aa‏ اشار اكثر من «Oks‏ كلما 
كان aln‏ الجدل حول اساليب 
استلهام «gall!‏ ان ا مهم هنل هو 
استلهام روح هذا التراث؛ لا مظاهره 
الحمالية. ویکلام اخر) MAL‏ ان 
نستخلص» ان المهم في عملية 
الاستلهام, هو Ale Tu‏ القم 
الجمالية الکبری» التي وقفت وراء 
تجلی فنون التراث! 

انطلاقا من هذا الموقف» ستبدو 
العودة الى التراث الفني واستلهامه 
في صوغ لوحة حدیثق لیس حلا 
بل مشكلة جديدة» اشد تعقيدا من 
مشكلة الانتاء الى قى الفن احدیث؛ 
الى لوحة غربية الانعاء. ذلك اننا 
uet‏ بویا بد برع مع Qe‏ 
معرفتنا احدیدة بالتراث الفني»؛ ان 
القم الجمالية الکبری» التي وقفت 
وراء تجلی فن التراث؛ لا تزال غير 
مستلهمة:. SelB‏ االعربية FRA]‏ 
لوحة لا تزال بعيدة عن روح التراث. 


فالقم الجمالية الترائية الکبری» التي 
تتلمسها معرفتنا الحديدة» هي قم 
تتناقض في cli‏ عديدة» مع eA‏ 
الجمالية الحديثة والتي لا تزال الم 
الوحيدة المهيمنة على الفن الحديث» 
سواء اکان هذا الفن يصاغ à‏ 
الشرقء ام في الغرب. 
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الشارع او الکتاب؛ فان اللوحة 
اد 43 لوحة مستملة بذاتهاء» مستقلة 
عن البيت والشارع والمؤسسة. وهي 
N‏ تشترك مع ما يوديه البيت 
والشارع والمؤسسة من وظائف 
وأدوار. 

واذا كان الفن التراثیء فنا تغيب 
عنه داتیه الفنان الفرد ومشاعره 
ومشا كله کفرد TENET‏ أو كفرد 
يصار ع. Qu‏ اللوحة العربية YENES‏ 
والتی تستلهم ھذا التراث بالذات» 
لوحة مجتبد لنقل ذاتية الفنان الفرد 
ومشاعره ومشاکله. كفرد dle‏ 
ويصار ع» انها ايضا ليست الا لوحة 
ذاتية dul‏ تقم ذات الفنان 
كمصدر اول EP‏ مصادر الوحی. 

واذا انتقلنا الى وحدة الاساليب» 


- 


التي ميزت فنون التراث» حيث 
یصعب WS‏ الاشارة الى تخاير 
الاساليب التي عرفها الفن العربي 
الاسلامي» طوال قرون» وعبر قارات 
وعتمعات متنوعه. فان هذه الوحدة» 
الخصوصية yil‏ ستتحول في 
اللوحة الحديثة الى النقيض. فالتقی 
الحديث d‏ تنوع الاسالیب 
ضرورة ابداعية. ويرى في وحدة 
الاسلوب تكرارا وسلبية ابداعيةء 
تصل في ue‏ الى اللافن: 
واللاابداع. فالفنان الذي یکرر 
اسلوبه» في معالجة اللوحت فنان 
M‏ : 8 مصراع شباك. خشب TU‏ — 

Y BI ag eNA is | we Age‏ مور عرض ۹۹ pa‏ کون ا مومس زر نو 
الواحدء تجمع اکٹر من فنان» فان 

النقد حدیث يرى في الامر تقليدا او 


r 
۳۱ 


"QC 5 mem 


اي ی 
nay‏ 


سد سے 


1 
ا 


5 WI 
1 
7 
"x 


s. 


A 


0 ہد‎ - 
VER UM 


ا 2 7 


4 





۳۹۹ 
3 6 9 











dU‏ أو ظاهرة due‏ جاجة الى 
دراسه. 

وسوف (oo Jati slay‏ 
عندما نتناول) مسالة التجريذع 1 
نظر اليه الفن احدیث» وکا حقق في 
الفن الترائي. فاذا كان التجريد 
اخدیت مدرسه) او تیار او واحدا 
من التوجهات المعاصرة. فانه 6 
التراث» يبدو کمبداً جوهري من 
امبادیء الكبرى» كذلك هو الام 
اذا اعدنا متاقشة مسألة الحاكاة 
کمبداً فنى» تحاشاه فن التراث؛ 
ذلك. اتتا أزاء هذا البداً لا بد لنا 
QI‏ بجمع اليه QU NI‏ ومعی 
وجوده. 


(igs تكن العجريدية مدرسة‎ d 
او واحدة من الدارس؛ التي عرفها‎ 
القن الحديث في عواصم الغرب؛‎ 
Zl بالنسبة الى الفنان العربي او‎ 
السلم؛ بل هي ) ومند البدایة‎ 
شکلت له افقا اوسع» من مدرسة‎ 
فی تتمیز وتختلف عن المدارس‎ 
الاخری كالسريالية والتكعيبية‎ 
والانطباعية» وما الى ذلك من‎ 
ما حدث عنا النقد‎ Ves. مدارس»‎ 
الفنی الغرنيء في مواكبته ليوميات‎ 
ثورة الفن الحديث.. لقد اختصرت‎ 
مفهوم‎ sedi لتجريدية» اذا جاز‎ 
الحداثة من العمل الفتیء ومن‎ 
حولت التجریدیف‎ ax الفنان.‎ 
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بالئسبة ال الفنان الشرق والمسلم ال 
رمز للحداثة» وا ی العمل الفتي 
pees‏ والطليعي. ا اختصرت 
الانطباعية من قبل» مفهوم العمل 
الفنى بالنسبة الى رعيل الفنانين الرواد 
في العالم العریی» وذلك فی النصف 
الاول من القرن العشرين. وکا كانت 
الانطباعية مجموعة من الاساليب 
والتقنيات» بالنسبة ألى هولاء الرواد 
اکٹر من کونہا مدرسة وتياراء هكذا 
تحولت التجريدية بالنسية الى الفنانين 
العرب والشرقيين المسلمين الى 
مجموعة من الفاهم والقم الحمالیة 
اکٹر من کونہا مدرسة $349 في 
منطلقاتها وفروعها. 

من هناء فاننا قد نظلم الركة 
انتشكيلية في العام de Gall‏ 
العاصر اذا تاولنا الاعمال 
التجريدية الجديدة» من ضمن التيار 
لتجريدي: کا abe‏ العواصم الغربية) 
کا اننا نظلم الفنانین الشرقيين الجدد 
اذا اطلقنا علیہم اسم «التجريديين 
فقط»... انهم تحریدیونء وشبيء 
c‏ وصفة اخرى» تضاف هناء 
وترفع هناك.. وهكذاء فلا بد من 
الالتفات ال عناوین «S,‏ 
والاصغاء؛ الى نداءات cas‏ فیما 
نحن نتحدث عن التجريدية الشقية 


المعاصرة. 
لمفارقة 


ac‏ هناك مفارقة کبری؛ لا بد 
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النائم تحت ظلال الزمن الثقيل!.. 
فاذا كانت حركة الفن que!‏ 
ا حدیٹ؛ ١‏ تشن ا خرب على 
الاضي؛ على غرار ما حدث d‏ 
coal‏ فان الفارقة هي ان oli‏ 
ال متحمس للحدائف راح عن طريق 
احدائة نفسها» يسعى لاقامة 4 
بینه وبين الماضي» متخاصه ا ماضی 
c gal‏ الذي بدأ شيعا فشيئاء يشكل 
رمزا ضخما لاصالة دوافع وطموحات 
وامال الفنان... 


من هناء بدأت تختلف اللغة 
الفنية فی انتقالها من محترفات ومن 
صالات العرض الغربية» الى الشرق 
ومحترفات الفنانين الجديدة» وصالات 
العرض والندوات المعقودة هنا وهناك 
في العواصم العربية الكبرى كبيروت 


صحيح (das‏ ان الماضي je‏ 
غامضاء لا يزال غامضا حتی الا 
على الاقل بالنسبة الى المسألة الفنية 
الا ان الدعوة لاحیاء الاضي؛ او 
للعودة الى الاتصال 
لاستلهامه» او الاستفادة من لا 
تزال تتردد منذ منتصف القرن التاسم 
عشر» فهي الدعوة الحضاريةء التي 
رافقت ما اتسميةء مسالة الانفتاح 
ا حضاری؛ الذي نادی بها عصر 
النبضة العربية. ثم عادت فرافقت 
معظم الحركات الثقافية والسياسية 
والاجتاعية» الاصلاحية او 
التجديدية» التي برزت في الثلاثينات 
والازبعينات من هذا القرن. 


ta‏ أو 


الحداثة في الفن العالمي العاصر» dis‏ 
الفن العربي الجديد.. لقد شكلت 
الحداثة العالمية» في واحدة من 
خصائصهاء ثورة على الماضي» على 
الماضي الفني المنحدر من yas‏ 
النبضة في القرن الخامس عشر. 6 
شكلت نورق على السائد قيما 
ومفاهم وتقاليد واذواقا.. وبالتالي» فان 
هذا العدای او هذه الحرب ضد 
(gall!‏ قد حولت الاضي نفسه الى 
لغة» لا بد من قراءتهاء لفهم المعاني 
الحديثة واستيعابها. . فمن غير ال جائزء 
على سبیل الغال» فهم الخطوات 
الانطباعية الاول pli x à‏ قرن 
التاسع عشرء التي هيأت لثورة القرن 
العشرین» دون فهم الثورة الصناعية 
الكبرى» التي عمت اوروبا.. کیا ان 
من غير piel‏ المضي مع التكعيبية» 
دون مراجعة النظريات الفلسفية 
والعلمی والضي مع السوريالية 
والتجريدية دوك Le A»‏ سبق» وجا 
etl gt‏ العالمية الاول» من 
احداث وافكار. 

في الشرق» ۸ تكن حركة الحداثة 
في الفن التشكيلية ثائرة على الاضي؛ 
م يكن هناك ماضء اذا جازت 
العبار لكي تلور هي علیه. . . 
فالحداثة في الفن التشکيلي iid‏ 
حركة بلا ماض من هذه الناحية. 

تبدو الفارقة في ابرز تجلياتهاء 
عندما ندرك بعد وقت من اخطوات 
التجريدية العربية الاولى» Ol‏ التجریدیه 
ula‏ تشکل حلا متازا للمصا حة 
مع الماضي qe‏ او مع الماضي 
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شعارات العودة الى التراث "E‏ 
واستلهامه او تلك التي قالت 
بالاصالة الفنية» وباهوية الحضاریة 
وبافصوصية التي تميز بين غرب 
وشرق» بين محلية واقليمية وعالمية.. 

لم ير معظم الفنانینء تناقضا بین 
التجريدية» کا حققها الفن احدیث؛ 
وبين فن التراث» مبخاصة تراث الفن 
الاسلامي؛ او فن الحضارات التي 
سيقي الاسلام فحسب؛ بل لقد 
بدت الصورةء اکثر اغرای عندما 
وجدوا dus‏ عديدة من الاعمال 
التجريدية العالمية نجمع بين Le‏ 
حديث؛ وتجريد ils‏ کا هي ا حال 
في اعمال «بول كليه» التي استوحى 
فيبا الخط العربي او الفن الاسلامي؛ 
بعد مشاهدته معارض الفن 
الاسلامی في المانياء وزيارته الشهيرة 
giu PI‏ التي اقتصرت على 
التجريد ال هندبي» کا هي J‏ عند 
«مندريان» G‏ تطورت عند 
«فازاريلل»... 

وھکذاء وجد معظم الفنانین 
التحمسین» لارتباط او انتاء اقوی 
بالتراث من جهة وبالحداثة من جهة 
ثانية» حلا مثاليا في صيغة الجمع 
هذه التي برزت عند كبار فتاني OS‏ 
العشرين» OF‏ الحداثة الفنية. 

جمیع الفنانين الذين استلهموا 
الخط gadi‏ الترانی» de‏ سبیل 
امثالء اقاموا اللوحة بوحي قم 
التجريد الغربي: اعتبار اللون والمساحة 
والفراغ - والشکل هي العناصر 
الجوهرية والوحيدة في صوغ اللوحة 


الطريق الى (gel!‏ تبدو اشد صعوبه 
من الطريق الى الغرب الحديث. 


التجريدية والاسئلة 
الحرجة 


الآ ان الظاهرة الملفتة في موضوع 
TRES‏ فالتجريديةع Ju‏ فني ) 
في حركة الفنون التشکیلیة؛ في الوطن 
العریی؛ عندما نصعی بانتباه وبجد؛ 
للخطوات وللنداءات التي رفعت 
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8 ظھریة (الغلاف الخارجي 
احمد. تتميز بزخرفتها الملونة. 
وبالخط المفرع في وسطها Wb‏ 








l‏ التراث» فکانت di‏ معظمها؛ جرد 
عناصرء توحي باهوية» اكثر بکثیر 
ما حمل او تتبع الجمالية نفسهاء 
التي حملتها في فن التراث!.. 

Tu ا حماسة‎ c غاب؛‎ Aa} 
الي خطت فیہا خطوات الفنانين‎ 
هدا اجمع السوال الاول) وھ‎ = 
هل عه بالفعل تطابق بين التجريدية‎ 
BS الحديثة» وتجريدية فن التراث»‎ 
الخط والزخحرفة وما جاء منہما والتقی‎ 
معھما؟!‎ 

لقد عاب La‏ السوال «Syl‏ 
73 هل تلتق الحمالية التراثية» c^‏ 
الحمالية ا لحدیئة من حيث الرؤيا 
è 4 his 4l‏ : : 
ودورہ؟ وهل "T.‏ تطابق فى Sal!‏ 
الفنی الذي يحمله فن التراث» وبين 
المنطق الفنی الذي تدعو اليه 





اللوحة لحدیئة؟؟ T‏ 
الى بقية العناصر التي تشکل اللوحة m‏ ظهرية اخری لمصحف 
Foe‏ شریف. نتمیز هي GAY)‏ بزخرفتها 
2 الملونة. وبالخط المفرغ في وسطها 
لقد بدا واضحاء Ol‏ القصد م. ایا € 


alf‏ اسلا وراء هذا الوقف هو استلهام 
| العر فة "HJ‏ 
خط T‏ فقط» Jy‏ جانب الوظائفي 
بين فن التراث وا جوانب الاخری» في عملية التواصل 
8 5 ال ار 2 ۱ 2 ۶۱ اھ 3, 
واللوحة احديثة جا پر ار QUUM‏ 
clem! -‏ في كتابة اللوحة الحديثة. 

a).‏ بدا واضحا )20 ومنذ 
لقد ردد اكثر من فنان؛ انه في البداية» ان السعي متوجه نحو المزيد 
استلهامه للترات . الفني» ونخاصة من الانعاء الى اللوحة احديثة» وال 
ا خط العربي» انما يامل من cai‏ ان قيمها الفنیة التي Ioab‏ ت» ما کن 

يتحول الى عناصر تشكيلية تنضم تسمیته جمالية الفن ا حدیث. 
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منسجماء او بالاحری ملتزما مقولة 
الفن الحديث» الذي حرر اللوحة 
من کونہا وسيلة poc‏ او فكرة 
clic a> l=‏ سواء اکان هلا 
الوضو ع» منظرا طبیعیاء ام واقعا 
اجتاعيا ام تاريخا ام حدثا. ذلك ان 
للفنء وللرسم موضوعاته وافكاره 
الخاصة. فهو dle‏ مستقل قائم بذاته» 
وبالتا لي ails‏ من الضروري) او من 
ا ختمیء ان تستقل عناصرة وتقوم 
بذاتها. 

ولقد بدا لمعظم الفنانين احدئین؛ 
الخصائص الجمالية لفن التراث» فهو 
فن تجريدي» او فن شکلیء او فن 
یہمل نظرية احاکاق وهو GE‏ في 
تشكله الاخی Ule‏ مستقلا LSG‏ 
بذاته» متمیزا عن الواقع المرني او 
الطبيعي . و«ميع هذه ا خصائص: 
ھی خصائص وصفات؛ دعا الیہا 
وحققها مؤسسو الفن الحديث 
ومبدعوه الكبار.. وبذلك gis‏ 
الفنانون ا حدثون شعارهم الکبیر 
«استلهام التراث ومواكبة العصر»؛ 
phasis‏ ايضا الاصالة والحداثة معا. 

ال ھناء يبدو هذا الموقف منطقیا 
التي طرحتها ان جتمعات العربية 
وتقدم حضاریین او في قلقها وحيرتها 
eJ UM TOWN‏ وحدیٹ؛ شرق 
وعرب» اصول وابتداع. 


بکلام اوضح» لقد فصل 
الفنانون المحدثون بين اخط کفن؛ 
وبين اخط كوسيلة فنية» تودي 
وظيفة اساسية في ایصال العنی 
اللغوي» وبالتالي» 4 يعد ted‏ او 
لنقل الحروف العربية في اللوحة 
الحديثةء تلتقى او تنفصل» لتشكل 
كلمات» او حملا ذات معنى ) بل 
هي هنا تتجمع وتتوزع؛ كحروف 
هي جرد اشكال او خطوط او 
مساحات او الوان او احجام او 
فراغات» وما الى .ذلك من عناصر 
متہا اللوحة الحديثة مفردات اللغة 
الفنية SAAD!‏ 

من هنا ندرك ان هذا الموقف 
الذي وقفه معظم الفنانين ا حدثین 
من الاثار الفنية التراثية يجيء 


۳۷۹ 
316 








.س 


aN 44h 8‏ کتب السلطان 
محمد الفاتح. لاحظ الذخرفة المتعددة 





ان hhl‏ هنا هو مجرد عناصر؛ معنی 
ذلك» اننا نقف ازاءه کادة سا 
خصائصهاء E. e‏ الاستفادة 
منہاء أو توظیف خصائصها بعد 
معرفتها والسيطرة عليها.. تماما کا 
فعلت اللوحة الحديثة بكثير من 
العناصر او المواد. فالرمل تحول في 
اللوحة الحديثة «dos pas J‏ 
كذلك المعدن والخشب والنسیج 
وغيرها من مواد تعددت» وتراكمت 
ما فيبا المواد احديدة المستحدثة. 


Lol TELGI‏ مع هذا التوجه» مضي 
ليس E‏ شيء فني وشيء غير فني 


ZW 


9 


§ = 
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سراب الالتقاء!.. 


الآ ان الامر (abe‏ او يضطرب 
ویہتز عندما ننتقل من النظرية الى 
التطبيق؛ او عندما نبدأ قراءة العمل 
الفني Gall‏ الحديث» قراءة جمالیة 
cu‏ بعین الاعتبار كلا من جمالية 
فن الخط» وجالیة اللوحة الحديثة.. 
وتجیء هذا الاضطراب» أو هذا 
الاھتزاز من التناقض الذي يظهر 
عند مقارنتتا بین الاهداف الكبيرة 
لمعنى الفن» او لمعنى التجريد» او 
لمعنى الشكل» والذي «Lb‏ الفنانون 
احدئون انه تقارب وتائل. 

فالقول بتحویل الخط الى عناصر 
تشكيلية» قول وان بدا منطقياء هو 
قول غامض» من الناحية الجمالية 
احض... فعندما نقف ازاء lii‏ 
لترايي کعناصر تشكيلية» معنی 
ذلك» اننا اعطیناه استقلالا جالیا 
LSG‏ بذاته ومطلقا. لکننا» عندما 
نقف امام اللوحة الحديثة التي 
استخدمت عناصر ا خط کعناصر 
تشكيلبة as‏ ان جماليته : تعد 
مستمدة من فن التراث بل من 
مقولات الفن الحديث. فا حروف؛ 
التي تضمها اللوحة احديتت انما هي 
حروف اللغة» حروف مکتوبة 
ولیست حروفا مخططة as‏ في 
تشكلها نظاما شكليا معیناء هو 
نظام الخط في اصوله وانواعه ومنطقه. 
وبالتالي» فانها لم تعد لتشهد على 
الجمالية المستقلة القائمة بذاعا. 

من ناحية ثانية» عندما نشیر الى 





اللوحة VERES‏ لوحة منفتحه على 


كل شيء وعلى کل مادة. 
المادة والرمز 


رمزء وهو شكل وهو نظام. هو رمز؛ 
لانہ مصطلح لغويی من cig‏ 
وصورة لاتفاق عام» عند تشكله 
Coy‏ بالضرورة معنى dagi‏ الره 
الذي وافق وادرك مسبقا رمزيته.. 
P‏ شکل؛ لا نه جرد من اي 




















B‏ «النجاة في الصدق » خط ثلث 
مزخرف (تحت. الى اليمين). 
و«عليك عون «AM‏ خط ثلث مذهب 
اتحت) للخطاط التركي سامي. خط 
الاولی (تحت) عام ۱۲۰۷ ه والثائية 
a‏ اليمين) عام WW‏ القت 
السليمائية | استانبون W‏ 
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ترائي» وفن حدیت. ذلك انها تخلت 
عن الجمالية التراثیة بعد me‏ عن 
الموقف او ا منہج الترائی.. فالحروف» 
او الخطوط في هذه اللوحة لا 
تتشكل d‏ نظام او ضمن قوانین 
منطقية ومنسجمة؛ بل هي تتشکل 
ضمن قوانين ومنطق اللوحة الحديثة. 
وبالتايي» فانہا تفقد بالضرورة جمالیتہا 
القدیة؛ لتكتسب جمالية جديدق 
فتفقد عندئذ lal‏ فی ati‏ 
والوصل بین حديث وقدیمء بير 


أصالة وتجديد. 


عبر التاريخ 








دلالة لواقع او لصورق او لاي 


حقيقة موضوعية. وهو نظام» لانه 
یتشکل ضمن قوانين ونظم هندسية 
دقيقة وواحدة. 

dis‏ فاذا وقفنا امام الخط في 
الاثار الترائیف فاننا لا نقف امام 
عناصر cilla‏ ملا امام مادة طوعت 
وتجددت» بل نحن نقف امام مفاهم 
واعتبارات ونظم واساليب ومنطق» اذ 
ان في تالفها واتسجامهاء تشكل 
TAES‏ التي اشرنا آليبا. فلیست 
الجمالية هنا في ا حروف؛ بل à‏ 
النتظامء الذي شکل ا خروف. 
بالتالي» فجمالیة الاثار ال خطیة هي 

المنبج اجمالي؛ او فی الفلسفة او 
ما هو خفي وغير ظاهر... 
انطلاقا من هذه Y (pitt‏ 
تعود اللوحة الحديثة التي تستلهم 
الخط التراني» لوحة تجمع بين فن 
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العواصم الغربية» اساليب فن 
احاکاة» واسالیب فن التجسم de‏ 
التصویر الاسلامي» والذي ادى فيما 
بعد الى ميوعة هذا الفن في العصور 
العهانية المتأحرة» حيث راح الفنانون 
یسجلون يوميات السلاطين 
وحکایاتہم؛ الامر الذي افقد هذا 
الفن خصوصياته الاصيلة. 

باختصار» يفرض علینا الفن 
الاسلامي نفسه» متبجا في القراءة» 
ومنبجا في التذوق. ولا بد لنا من ان 
ie‏ هذا grill‏ ايضا فی الامور 
الثانية» مثل البحث في السالة التی 
يسميبا بیان استانبول «العناية 
بجمالیات الحياة اليومية عند الشعوب 
الاسلامية» والاهتام 
العامل والزارع والشاب من جمالیات 
الفن الاسلامي». او تلك التي 
تتعلق على خد تعبیر البیان «بوسائل 
التربية وتکوین الشخصية والحافظة 
على الاستمرار التاريخي للشعوب 
والحضارات». فالموضوع da‏ هو 
مرة ثانية» E pe‏ يتعلق بالرؤية 
والموقف adl‏ والجوهري الذي يقف 
وراء dé‏ الفن الاسلامے 6 كفن جاء 
نتيجة رؤية جديدة للانسان وللعام. 
دون ذلك ستبقى عند التفاصيل 
والتی لن تقودنا الى الاجوية 
الصحيحة التي نبحث عنا۔ ان 
الفن الاسلامي؛ قن اصغى الى 
المطلق الذي دعا اليه الدين. Ue.‏ 
عندما بحث في جمالياته ان ننطلق 
من المطلقات نفسها. 
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عبر التاریخ؛ ومعرض Opal‏ 
الاسلامية الذي اقامته تركيا حديثاء 
یقدم لنا شهادات بالغة الاهمية في 
هذا الشأن. فلم یکن الانفتاح على 
الفنون الغربية» مقولة حديثة» او هي 
من تطلعات البحاثة العاصرین؛ بل 
هي مسألة قديمة العهد. فلم ینغلق 
الفن الاسلامي de‏ الفنون الاخری 
منذ تجليه الاول. الا ان انفتاح هذا 
الفن في العصر العثاني على الفنون 
الاوروبية وبالذات فنون النبضة 
الاوروبية» p‏ شاهد على عدم فعالية 
هذا الانفتاح او على قلق واضطراب 
هذا التوجه. فجميع النقاد والبحاثة 
يشيرون الى ان هذا الانفتاح بالذات 
هو واحد من الاہباب الکبری التي 
ادت الى تراجع الفن الاسلامي؛ 
واضمحلاله. والاعمال الفنية من 
قصور كقصر «الدولما باشا» ومن 
زخرفات كتلك التي استوحت 
اسالیب الباروك الغربية» انما هي 
احطات التي Cae‏ عندها العلماء 
والنقاد کمراحل على انحطاط الفن 
الاسلامي؛ y‏ على ازدهاره وتقدمه 
على الرغم من الغنی والتقنية العالية 
التي ت با اعمال قضر الدولا 
باشاء في القرن التاسع عشر. 
شاهد آخر يشير اليه البحائةت 
وهو الانفتاح الذي دعا اليه SLL!‏ 
cl gäll‏ اکبر الکبیر) والذي ادى 
على حد T?‏ معظم النقاد» الى 
احطاط فن المنمهات بالذات» اي 
عندما ادحل الفنانون القادمون من 

















من الصعاب الكبرى التي بشكل علمي وعملي واضح. فالاثار 
يواجهها البحاث او الناقد او المتذوق الفنية AAN‏ موزعة بشكل 
للفن الاسلامي» هي في عدم توافر عشوانی بین قارات ودول ومتاحف: 
الامكانات Aly‏ للاطلاع Ae‏ وعنلہ افراد وموسسات خاصه: 
الاثار الفتیة الالسلامیة متأملها تحاصرها في الوقت نفسه اسرار 
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وش وط حول دول الاطلاع السهل وعواصم وموسسات العام c à‏ 
علیها. بطرق سرية وجهولت € وعل 

فلقد de Ta‏ مدی فرون نہب مدی Os‏ ایضا اهمال وتدمير العد ید 
وسقة ونقل وبیع الکثیر من هذه من هذه الاثار من قبل اهلها kass‏ 
الاثار من اماکنہا ALNI‏ ال مدن بفعل التخلف والاحطاط الحضاري. 


8 منظر داخلي لقبة الصخرة في 
القدس الشريف. انشیء مبنی Ad‏ 
الصخرة سنة 55 ۰ | ٩٩۲ 55١‏ م. 
هن (Mea‏ زخرفة. خشبیات 
وهندسة معمارية 8 














8 قاعة الصلاة في الجامع الاموي الكبير ۔ دمشق دمشق. والتی نت تتميز بأعمدتها 
وأقواسها الضخمة على مستوبين متعامدين؛ تقطع للقاعة الرحية الى که اه 


٠۰‏ مترا۔ والسقف 


ويبلغ عرض القاعة ١4١‏ مترا أما جدار القبلة فيبلغ حوالى 


مدعم بروافد مثلثة الشكن. 


أنشىء مبنى الجامع الأموي فی عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة NA‏ 


هامش رقم )١(‏ 





لا نستطيع ان تحصل على je‏ 
هذه الصورة الشاملة والغنية لاثار 
الفن الاسلامي» في dj,‏ في اروقة 
الجناح الاسلامي في كل من المتحف 
السوري الوطي؛ او المتحف العراقي 
الوطني. ذلك ان gird‏ — 
يعرضات الاثار الالسلامية ضمن منهج 
اوسع. يبدأ بعرض الاثار الحضارية 
للحضارات التي سبقت الاسلام مثل 
الحضارة السومارية فالبابلية فالاشورية 
فاشللینئیة ndl d EF‏ الوطني 
العراقی. او ا حضارات الحفية الكنعائية 
السورية القدعة فالرومانية alu!‏ ج 
في المتحف vb dud‏ ذل 
N‏ تتوسع الاثار الاسلافية كثيرا في 
كلا المتحفين عن الفترة الاموية کا في 
متحف دمشق, او عن الفترة العباسية 
d 3‏ متحف بغداد. مع ذلك 
فالعحفان یضمان اثارا نادرة ومهمة 
M‏ 

اما متحف الكويت الاسلامي. 
فهر متحف حديث العهد وهو يتبع 
منبجا مختلفا حيث يضم فی فاعاته 
غاذج مختلفة ومتنوعة 3 تأخذ Aes‏ 
لا بمنہج الفترات السياسية او العصور 
الاسلامية ولا منہج الانواع الفنية. 
وهكذا wl‏ لا MAS‏ ان as‏ 
على صورة شاملة للفن الاسلامي في 
مثل هذه التاحف؛ وان كان با نيا 
تأمل الکثیر من ابداعات هذا الفن 
في Uus‏ خار ج هذه التاحف اي في 
المدن العراقية والسوریة والمدن العربية 
الاخرى التي شهدت ولادة هذا الفن 
على ارضها._والتي لا تال على الرغم 
من كل الاسی الطبيعية والانسانية 
والسياسية والاجتاعية, تحتفظ بالکٹیر 
من كنوز هذا الفن. 


ولم يتم إلا في عام ۷۱۰+ m‏ 


تجلياته الاولى مع الدولة الاموية: الى 
الايام الاخيرة للحکم QU‏ في 
مصر. 

الاهمية الثانیت هي ان معظم 
الاثار والتحف النادرة والعروضة 
حاليا بين اروقته» by‏ قاعاته» سبق 
ان ضمتا الجوامع والمساجد والمدارس 
والبيوت» التي c‏ على ارض 
مصر بالذات منذ عمرو بن العاص 
EY)‏ ¢( مرورا بابن طولون وجامعه 
الشهیر VAS)‏ م)ء الى عهد 
الفاطمیین وانشاء القاهرة )974 «(e‏ 
Ob‏ عهد الماليك والعصر 
الملوکيی» عصر الساجد والقلای 
الى العانیون الى الایام الاخيرة من 
القرن التاسم عشر QD.‏ 

اعید افتتاح متحف الفن 
لاسلامي» عام ۱۹۸۲ء الا ان 
التحف. سبق ان افتتح اول مرة عام 
۳ لقد کان یسمی 3 aal)‏ 
الاولى «دار الاثار العربية»» ثم احذ 
اسم Asua‏ الفن الاسلامي عام 


۲ 
من الناحية المتحفية iat)‏ 
ستصيع بكل سهولة الاشارة الى انه 


lx الا کثر غنى ) والا كثر‎ A»! 
العواصم‎ d لاثار الفنون الاسلاميةع‎ 
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ومع انفتاح ا مدن والعواصم الاسلامية 
على الحضارة الغربية الحديثة واحذها 
بالعمران ومظاهر الحضارة احديثت 3 
القضاء على الكثير من مظاهر واثار 
هذا الفن سواء أكان ذلك في العمارة 
ام في alti. ple‏ الاجعاعية 
تقاليدها وطقوسهاء والتي كانت 
تشکل احال الاوسع لعجي الفن 
الاسلامي.. 

من هنا وقبل المضي ld d‏ 
الاضواء على هذه الاساة او هذه 
الكارثة الحضارية التي Jig Y‏ 
مستمرق تبدو الحاجة الى متحف 
للفن الاسلامی حاجة ماسة 
واصاضية: 

لکن کف يمكن ان يتم ذلك؟ 

هنا بعض التأملات ص E,‏ 
ا تبحث فی الخطوات العملية 
بمقدار ما ترنو ومرة جديدة الى 
الوقوف امام جمالية هذا الفن لزيد 
من فهمه او لزید من تذوقه وحبه. 


م uL‏ الفن الاسلامي 
في القاهرة 


یقف تحف الفن الاسلامي؛ 3 
au‏ کواحد من اهم التاحف 
ااصلاميت في qui‏ لیس لانه يضم 
من الفنون الاسلامية» التي 
جلت في ثلاث قارات قدیة؛ اسیا 
وافریقیا واوروباء وعبر اكثر من الف 
ba‏ لانه isli‏ الوحید. الذي 
یقدم رؤية شبه شاملة لهذا الفن منذ 


nu‏ نادرة 


النسیان» تفصل بين Tiu‏ 
هذا الفن DISH. DU‏ ۱ 
حضوره كفن متميز» عن فون 
الحضارات الاخری؛ ۸ تقل وم يتم 
الاقتناع Ae‏ 

من هذا التطلق» يقف ترتیب 
TET CI‏ كموضوع للجدل 
العميق. المتحف» يقرأ الفن 
الاسلامي قراءة تاريخية سياسية. فهو 
Fs‏ الاثار الفنية عل wo‏ 
العهود والعصورء التي عرفها التاريخ 
الاسلامی؛ قیبداً بقراءة الفن 
الاسلامي» من الفترة الاموية لیت لیتدر ج 
تاريخيا من الفترة العباسية الطولونية 
ليقف عند الفترة الفاطمیف مشیا 
الیہا alas‏ ثانية للفن الاسلامي في 
مصر. ومن ثم یفتح قاعاته واروقته 
للفن الاسلامی؛ الذي عرفه الماليك 
ومن " العغا نيوك. . 

في الوقت نفسه» يمضبي المتحف 
فی قراعته للفن الاسلامي. 3 منہج 
احر غير النبج التاريخي السياسي؛ 
فیوز ع UM‏ الفنية الى انواع» هي 
JI‏ >43( — اخطء الخشبيات» 
pol bl‏ الزجاجيات» الخزقيات» 
النسيج والسجاد. في توزيع يتبع 
ETT‏ التوزيع التاريخي السیاسي. 
اي على اساس تار & السلطة 
الحا AS S‏ 

يبدو هذا التقسيء او تبدو هذه 
القراءة» قراءة منطقية وعلميةء اذا 
اخذنا بمنطقية وعلمية التاحف 
الكبرى» او اذا اخذنا بمنطق وعلم 
المؤرخين وعلماء الاثار. الا انه 


s 
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العريية الکبری. وهو من c‏ 
الترتیب واسلوب العرض؛ يفرض رفعه 
الکبری۔ الا اننا d‏ ندخل هذا 
المتحف من هذه الابواب ^ H‏ 
نقصده تلبية لنداعات كثيرة» را 

ر القرن الماضي 1 1 
واستلهامه 3 کل مرة اشتد القلق 3 
pals‏ الراهن . كنا نقصده ایضا d‏ 
ale‏ استلهامه لفن polu‏ على 


pA du تدعو‎ 


وهكذا فان الدخول الى متحف 
الفن الاسلامي» من بوابة الحاضر 
ومشكلاته ومسائله الثقافية» تفرض 
بالضرورة سلوك طرق اخرى للقراءق 
وللتامل. 


الماضي من بوابة ا حاضرء 
متحف العصور 
السياسية 


الاسلامی هذه المرة من الجدل 
الدائر حديثاء او من ير NISUS‏ 
NA 3‏ التفاقية العربیة: والعالیة 
على السواء. ذلك ان خصوصيات 
ومعالي واهداف وغايات هدا الفن 
کا «qw Ys‏ هي نفسها 
موضوع ال جدلء او موضوع 
الاجتباد. واذا كانت حجب 
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سامسرام الجا 
(المليية). الفيدة 
والمميزة في tá‏ عمارة 
الماذن ۔ العراق. 
. پدا انشاء سامراء 
فی عهد الخليفة 
المتوکل سنة ۸ pag‏ 
هي سنه hoy‏ + ویعتبر 
من اوصع ها ge‏ 
المسلمون من مساچد )3 
بلغت مقاییسه اول 
انشاله Yt. x ۹٥١‏ 
مترا. ثم أضيفت Aj)‏ 
زیادات جعلت مقاييسه 
A 3a ۷٣ x ttt‏ 
أما المنذنة اللولبية 
فتقوم nm‏ قاعدۃ 
مربعة ضلعها YY‏ 
متراء وببلغ ارتفاعها 5١‏ 
مترا فوق القاعدة 
المربعة 8*8 
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فیہا من محول» از وہ او quel‏ عن 
الفترات السابقة او اللاحقة. فالفن 
الاسلامي لیس شاهدا عل العصی 
کیا تشھد الفنون الكثيرة التي عرفها 
التار & الفني. 

بالطبع ان الفن الاسلامي 
یشهد. الا ان شهادته تتجاوز 
التاریخ. فهو لا يشهد على التاریخ 
الاسلامي؛ بل Agee‏ على الاسلام 
والفارق pS‏ وشاسم. ذلك ان 
شهادته ستطول الوقف والبداً وا منهج 
والفهم الکل للانسان وللعالم؛ « des‏ 
قدر ابتعاد التار qe‏ عن الموقف وا مبداً 
والمنہج والفهم؛ تبتعد شهادة الفن 
الاسلامي عن العصور التي مر uS‏ 
التاريخ الاسلامي» بين اموي وعبامي 
وفاطمي وملوکی وعڻاني. فالذي تغير 
مع تخیر الاسای هو نوع السلطة 
الحاكمة باسم الاسلام» الذي لم 
يتغير من حيث LIJI‏ الشاملة. 


سہعان ما يبتز هذا «sad!‏ وهذا 
العلم» اذا انطلقنا في Wels‏ من 
الخصوصيات ومن العانی» ومن 
الشهادات الکبری؛ التي des‏ بها 
الفن الاسلامی نفسه. 


البداً لا التارج 


امام هذا quA‏ نحن لسنا d‏ 
مكانء ولسنا امام حدث. وبالتالي؛ 
فلسنا امام ul‏ & کمجموعة من 
الاحداث والاخبار. فالفن الاسلامي 
لا يروي ولا یصف. فلا JUNI‏ الفنية 
التي یضمها متحف الفن الاسلامي 
في القاهرة» والتي تعود الى التاريخ 
الاموي او التاريخ العباسي» سوف 
Lax‏ عن التار & الاموي» لا JUI‏ 
التي تحود الى الفترة العباسية او 
المملوكية» سوف تکشف لنا عن 
هذه العصور السياسية» وما حدث 
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8 جامع 
طولون ۔ القاهرة. 

بدأ إنشاؤه في عهد 
وتم في سنة INS‏ 
وكان تخطيطه كما هو 
سامراء الجامع. فقد 
تأثر ابن طولون في 
daala‏ بعمارة مسجد 
سامراء: اس 
| حصن. ولكل منهما 
منذنة ملوية. (راجع ص 
AN‏ 

المسجد هربع: 
x ۷,۰‏ ۱۱,۵ مترا. 
وفي وسطه صحن 
مکشوف تربیعه ٩۱,۵‏ 
"M x‏ مرا 
وتتوسط الصحن Ad‏ 
كبيرة تعلو بيت الوضوء 
| الميضأة (الى اليمين). 
وقد رمعت أكثر من مرة. 
والقبّة الحالية التي تقوم 
على بناء عربع؛ آنشاها 
السلطان سيد الدين 
لاغين سنة ۱۲۹۷ م. 

Ul‏ المئذنة إيسار 
الميضاة | الصورة الى 
من طرازها بعد مندته 
سامراع. وهي نتكون 

من أريع طبقات: الأولى 
مربعة. الباقيات 


ابسن 
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اساس ان الفن هو شاهد على 
العصر الذي ينشا فيه. واما قلق هذه 
التسميات وعدم ثباتها فيعود 
بالضرورة الى تلك الوحدة التى توحد 
الفن الاسلامی من حيث الابداعية 
الفنية. او من حيث اجوهر 
الابداعیء فعل الرغم من الفترات 
الزمانية» الممتدة الى اکثر من الف 
des cale‏ الرظم من تعدد البیغات 


الحضارية التي عرفت نجليات هذا 


لزید من فهم هذه الاشكالية 
التی یطرحها الفن الاسلامي؛ يمكن 
LU‏ الوقوف» عند معنی التسمیات 
التي تطلق على هذا الفن. فمرق هو 
«اثار عربية» ومرقء هو فن انواع : 
کخزف وخشب ومعدن. ومرة» هو 
فن قارات: فن اسیا الوسطی؛ او فن 
الاناضول. او فن الاندلس ومرارا 
هو: الفن الاسلامي في مصرء او 
تركياء او ايران او سورياء او العراق؛ 
وما الى ذلك. 


أن هذا التعدد» يعود الى محاولة 


على لوحات زخرفبة مستطیلة مفرغة 





پچ ادت 
vl.‏ 
œl”‏ 


8 المسجد الجامع في القيروان 
بدا انشاؤه في age‏ عقبه بن نافع 
سنة ۱۷۰م. وقد جدد المسجد ijs‏ 
فيه مرارا عدیدق حتى أواخر القرن 
التاسع الميلادي. ثم اعید تجدیدہ في 
ARM‏ الفرن ۱۳ م. 

y‏ ومازال المسجد يحتفظ بمقاييسه 
الاولى. فطول جدار القبله ۷۲ مترا۔ 
وعمق بيت الصلاة (من الصحن الى 
جدار القبلة) ۳۰ مترا. اما طول 
الصحن فيبلغ .4 Ns An ys Ee‏ 
مترا. والعقود مسندیرۃ توقم على 
اعمدة هن الرخام مقواة بدعائم 
(الصورة نحت. لجانب من زواق 
الصحن). 

أما المنذنة (الصورة الى اليسار). 
فتعتبر من نوادر المادن واجمنها. 
فهي برج من ثلاث طبقات كلها 
مريعة. وہب ارتفاعها ۳٣,۳۷‏ 
da‏ وعرضها في الاسفل ٠,١۷‏ 
هترا ويتميز محرابه (الصورة الى 


اليسار | تحت) بفرادة زخرفته التي تي 








هامش رقم (Y)‏ 


خسم البحاث والناقد «ریتشارد 
اتنغهاوزن» سسالة وحدة الفن 
الاسلامي بصورة Ale‏ عندما يقدم 
مجموعة من الامثلة التي لا gh Jig‏ 
جدل بين العلماء انفسهم في ردها الى 
مصادرها القومیة يقول (تراث الاسلام 
الفصل السادس): 

«... اف عى الرغم هن 
الاختلافات التي يمكن وصفها بانب 
اختلافات في «اللهجة Kilel‏ فان 
eT‏ الفنون X‏ «دار الاسلام> تتکلم 
اللغة نفسها اساسا. ومثال ذلك أن 
القارنة بين اعمال اخزف في مراکز 
مختلفة شديدة التباعد. مثل ایران 
وبلاد الشام ومصر, او منطقة جنوب 
الفولها او في منازل القطيع aet‏ في 
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DAUNE, 


الاسلامی انطلاقا .من العصور 
التاريخية السياسية قراءة کاملت او 
قراءة l‏ على كشف او ابراز 
خصوصياته الابداعية كفن متمیز 
وفرید من نوعه بین فنون الحضارات 
الاخرى. فاذا كان يمكن للعال او 
للمؤرخ او للبحاث الفني» ان 
یری فروقا بين الاثار التی حققت 
في عهد الامویین. والاثار التي 
حققت 3 یت ELIS!‏ فان 
هذه الفروقات تبقى محصورة d‏ 
التقنیات. او في بعض الاساليب 
فقط. فالذي تغیں او الذي نا 
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ci paa‏ ام مغربية» ام كانت اوروبية 
فلقد حافظ الفن 
الاسلامي على وحدته كتجل ابداغي 
من حيث الفلسفة والبدا والرؤيا 
والغاية (Y). 4M‏ 


Mau! 


نحو متحف اسلامي 
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التاريخية السياسية» التي عرفتب 
الحضارة الاسلامية فبعض هذه 
cael‏ الموزعة في العواصم القرية 
cig SUI‏ وبعضص هذه اععارض: 
کمعرض استانبول موخرا» يعرض 
الاثار الفنية الاسلامية» على اساس 
الانواع الفنية» لا عل اساس الفترات 
التاريخية السلطوية المتتابعة... اي 
cal‏ بدل ان یقسم الاثارء الى اثار 
isgal‏ فعباسية» ففاطمية فاندلسية وما 
ال ذلك» يقسمها على — 
انواعھاء فيوزعها بين خط 
ومخطوطات» وبين خشبيات ومعادد 
وخزفيات وسجاد وعماة 
ومنمیات... 


یجابیات الانواع 


الناحية المتحفية؛ يبدو هذا الترتیب 
| کثر احاطة بالفن الاسلامي» من 
الترتيب التاريخي» alk,‏ اذا کان 
غير lue‏ بكل الراحل التاریخیة 
احاطة شاملة وكاملة. کا هي JU-‏ 
متحف الفن الاسلامي 3 القاهرة. 
فهوء وال کان اوسع متحف من 
حيث An d‏ لاهم العصور TEAR]‏ 
التي عرفها التار & الاسلامي؛ الا آنه 
يقل ساحل. عديدة غرقت we‏ 
اواسط اسیا ازدهارا فنيا مثيرا ونادرا. 

من جهة ثائية» يبدو منہج ترنيب 
وقراءة الفن الاسلامي؛ 


m 


وتطوں هو 542-1 3 الصناعة او 
في الیل الى الاخذ ببعض 
الاشكال دون غيرها. فی حين 
ظل المبداً واحدا والغاية واحدة. 
فطريقة اخفر على الخشب. او 

يقة اختيار الوحدات الزخرفي 
او التوجه الى استخدام مواد 
جديدة کالاستعانة بالذهب او 
الرخام او ا T‏ بدیلا عن 
الفضة او العاج او الطينء Y‏ 
يشكل منعطفا فیاء ولا يشكل 
مرحلة» او تطورا يساوي التطور 
السیاسی او الاجتاعي او 
السلطوي. او يرافقه على الاقل. 

انه من الصعب جداء اذا i‏ نقل 
من الخطا الفاضحء ان نقرا في 
اختلاف التقنية ہین الحفر في العصر 
الاموي» وبين الحفر في العهد 
الفاطمى de‏ سیل الال 
الاحتلاف السیاسی او الاجتاعي بین 
العهدين. ذلك ان الغاية وان الروح؛ 
وان الدافع الخفي وراء الحفر في 
العصرين» هو واحدء ۸ يتغير ول 

لا بد 03« من منہج اخر ومن 
اقتراب اخرء لقراءة الفن الاسلامي؛ 
لا بد من انشاء متحف للفن 
الاسلامي؛ جحد ید . 


متحف الانواع الفنية 
عرف بعض المتاحف» والعاروض 


الكبرى» للفن الاسلامي؛ ترتيبا آخر 
غير الترتیب الذي يأخذ بالعصور 


ات 
392 


مناطق الفرغیز في القرن الثامن 
افجري (الرابع عشر الميلادي)؛ MS‏ 
L‏ هذه النقظة بغاية الوضوح» بل انه 
بعد نصف OF‏ من البحث الدولي 
المركزء لا يزال مستحيلا في كثير من 
الأحيان التعرف الى الاختلافات 
الاقليمية. بل ان احدا لا يستطيع ان 
يعين البلد الذي كتبت فيه المصاحف 
الكتيرة المزينة بالزخارف حتی عام 
۰ کچھ / ۹۰۰۰م أو جميز بين فطع 
الزجاج الصخري المنحوتة في مصر 
والعراق قي القرنين الرابع والخامس 
للهجرة / العاشر واخادي عشر 
للمیلاد. او يميز بين قطع الزجاج 
المشكلة في هيئة فصوص في الفترة 
نفهاء او يفرق بين النسوجات 
اخریریة التي صنعت J‏ هدین البلدين 
خلال القرنين السابع والثامن للهجرق 
الثالث عشر والرابع عشر للميلاد. 
Sha,‏ مثال ET p‏ هذه النقطت 
هو ان عددا من اغطوطات المزدانة 
بالتصاوير الفارسية التي تعود الى 
النصف الاول من القرن التاسع 
اشجري / اخامس P‏ المبلادي: 
تسب oy‏ الى افند الاملامية. لا 
لابا تحمل ملاح هندية واضحة راذ 
ليس هناك سوی دلائل قليلة على 
ذلك بحسب علمنا) بل لان العلماء ۸ 
بستطیعوا جی الان ان يحددوا 
موضعا معینا من ايران يمكن ان تکون 
قد صنعت cad‏ وهذا يوضح بصورة 
مؤكدة وجود صاعة يدوية عريقة 
استلهمت من مصدر واحد؛ تستعمل 
في الانتاج الفني أساليب متشابهة؛ 
يمكننا أن نفترض انها كانت موجودة 
في كل حرفة على وجه التقريب في 
العام الاسلامي. d a£,‏ حالات 
اخرى أن نسبة العمل الفني الى مكان 
ما من عالم الاسلام» لا تقوم على al‏ 
دلائل من الاسلوب الفني» بل هي 
ناتجة عن قراءة الكتابات النبتة على 
الاعمال الفنيةء بالاضافة الى وسائل 
التقية الحديثة التي استعين بها da‏ 
زمن قرپب. واخیرا فلا بد من ان 
lasso‏ ان الشخصية LOWY!‏ ظاهرة 
T‏ القنون والصناعات الى درجة انها 
تسجل حتى بعد أن تكون المنطقة التي 
صنعت فیہاء مغل الاندلس او ddio‏ 
a‏ عادت الى السيطرة المسيحية: 
میٹ تغير الاتجاه الفني في المنطقة 
المذكورة تغييرا کاملا. وهكذا یتضح 





ان الاسلام کان له اثر قوي جداء بل | 
كانت له قوة حيوية انعكست على | 
x‏ الفنون التي je d olu‏ | 
الأسلام». | 


m A 4‏ 7 زاب 
مب ہت i a"‏ 


رت 7 


y  ¢£ "e ue i‏ كذ 


8 جزء من واجهة المسجد 
الکبیر. الذي بناه الاموبيون في 
قرطبة. dat)‏ | اسباتيا Aue‏ 
۶ ووسعوه في ما بعد. وتحتوي 
الواجهه على رخام واجر وجص. 
وهي مزخرفة على نظم هندسية تقوم 
على الدوائر وتقاطعها. وقد تم بناؤها 
سنة ۹۷۹ م a chil‏ الحكم 
الثاني 18 


کی Or‏ ہی 
n i‏ رثا 


4 A" xir dea ste sa » v 


مثار جدل وحرب وصراع. 


وتقسم الاثار الفنية الاسلامية الى 
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الى المتاحف او العارض التی isb‏ 
cob‏ التاريخي e‏ امتحف الفن 
الاسلامي؛ $ القاهرة» Lal AL‏ 
منہج الانواع الفنية الى جانب اخده 
المج الترخي. فهو ایضا بجمع 
الخشبيات في قاعات منفردة 
ليخضض قاعات اخری للمعادن 
وقاعات cel‏ للزجاجيات او 
للخزفیات» ويقم جناحا خاصا 
بالنسیج والسجاد. 

اما LY!‏ بالنپجین معا OW‏ 
الفن الاسلامي» ومنذ البدء d£‏ في 
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لانوای من شوعیا؛ أو حلا 
الاتواع» منہجا موضوعیا» او 
غلمياء ازاء الواقف الحادة والتي تربط 


Jed 


.سه 


بين التاريخح السياسي 
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الابداعي. او UG‏ اكه تربط بين 
النزعات القومیة وبين الا ثار 


الفتية... ولا شك عندما نقف امام 
الفن الاسلامی؛ كونه مجموعة من 
الانواع الفنية فان كثيرا من ا جدل 
او من ا مناقشة او السجال» الداثر 
حول الفن الاسلامی وحول معانيه 
ca cai Las,‏ سیسقطہ وبالتالي» فانتا 
حصل على مسافة فاصلة او مسافة 
حیادیه) نستطيع فپا ان نتحاشى 
pt‏ الوقو ع d‏ القراءة السياسية 
والتايخية التي لا تزال الى يومنا الراهن 


انواع فنية مختلفة» وشهد کل عصر 


ازدھازا في کار عن نوع: ما .يساعد 
على cant‏ او ما يقلل من التناقض 
UM‏ النیجین» اذا كان àc‏ هناك 
تناقض. 


سلبیات الانواع 


الا ان هذه الايجابيات» التي 
یوفرها منہج ترتيب الفن الاسلامي 
وقراعته على حسب الانواع الفنیة 
سرعان ما يبدو لنا قلقا. حين نعود 
ق قراءاتنا مذا الفن St‏ اخصائص 
والمبادىء. وا ی الابداعية التي AE‏ 


shy‏ تجليه. فترتیب اثار الفن 
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الاسلامی حسب انواعه؛ ترتيب N‏ 
یصل بنا الى القراءة .العميقة التي 
اشار اليبا کل من الغزا لی وجلال 
الدین الرومي» عندما اصرا على تجاوز 
ما هو ظاھ وما هو مربي من هذا 
الفن تأمل ما هو At‏ او لقراءة 
الصورة الباطنة على حد تعبیر جلال 
الدین. 

فاذا كان الفن الاسلامي لا 
يشهد على عصرہء وبالتالي فلا حاجة 
الى ترتيبه حسب العصور التاريخية او 
السياسية او السلطوية ا لحاکمة فان 
الوقوف امامه کانواع سے سیحجب 
الصورة الباطنة» والصورة غير ASM‏ 
لان مثل هذا الوقوف سیدخلنا 
بالضرورة الى die‏ ا حرف والى je‏ 
casui‏ التي تجلى فیہا الفن لا الى الفن 
كتجل ابداعي . 
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8 مسجد قرطبه 
الجامع - ۱ تدلص. 

بدا انشاؤہ فی عهد 
عبد الرحمن الداخل 
سنة ۷۸١‏ م. واستفرق 
بناؤه قرنين ونصف 
فرن على وجه التقریب! 
وبعتبر - باعتراف معظم 
مؤرخي العمارة . قمة 
من قمم الفن المعماري 
العالمي. تبلغ مقاييسه 
۵ء ۱۸۰ مترا. ومعا 
يمي هذا المسجد 
الجاأمع. عقسودہ 
المزدوجة التي ظهرت 
فی اثناء الزيادات 
والتجديدات a‏ لان 
المعماريين وجدوا عند 
تخطيطها ان ارتفاع 
المسجد لن يكون 
متناسبا هع هساحته 
الجدیدة. فابتكروا تعلية 
السقف عن طريق وضع 
دعامات Ay‏ فوق 
الاععدة الاولی واضافة 
عقود ثانية. ثم رفع 
السقف فوق ذلك May)‏ 
الصورة). 

وقد اثارت هندستة 
وزخرفته الكثير من 
المناقشة في اوساط 
المعماريين والمھندسین 
العالميين. امش ال 
«غومیز مورینسو». 
و«ليوبولد وتوریس 
بالباس» والتي کانت 
AAS‏ لملء ما يشبه 
المجلدات فی عمارة هذا 
المسجد W‏ 
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8 مندننا جامع المؤيد غوق 
wh»‏ زویلةء الفاطمي في القاهرة 
(فوق]. بنيتا سنة ۱۲۱۵ م+۔ وتمثلان 
الصيغ الهندسية والزخرفية التي 
ميزت العمار المملوكية قا 

8 الجامع الازهر ‏ القاهرة 
(الصورة الى اليمين). 

بدا انشاؤه في عهد الخليقة 
الفاطمي المعز لدين الله ستة ۹۷۰ 
م. ونم تشییده Ala‏ ۹۷۲۔ وكان 
حجمه اذ ذاك نصف حجمه الحالي. 
وقد حرص على ترميمه واصلاحه 
والاضافة اليه plaa‏ الخلفاء 
والسلاطین والامراء والملوك 
والرؤساء الدين تعاقبوا على حكم 
مصر. فهو سجل حافل لتاریخ مصر 
السياسي والعلمي ا 





الكثير من الفنون الاحری: التي 
عرفتہا اخحضارات. 

E‏ لد uel‏ بحل 
سبيل المثال على الورق» وايضا على 
الحجر وعلى النحاس وعلى que!‏ 
es‏ سبیل الثال؛ , یتغیر اخط 
الکوفی Jes!‏ على dy!‏ عن 
الکو المتجلى على النحاس» او 
على الرخام. کذلك. يمكن القول 
عن الرقش اي عن مبداً «اخیط 
والرمي». فالرفش هو نقسه 





ان توز ع الاثار الفنية الاسلامية 
A‏ .= 

الى سحاد) 
TET‏ فقمعدن فرسم؛ Lel‏ يعطي 
القيمة الاول للمادة. اي یعطی قیمه 
a 8G) idi‏ خاظير 
فالورق. وما الى ذلك من مواد تجل 
lane‏ القن الاسلامی. وبالتا لى) فاننا 
سنقف امام الصناعة» اي امام سر 
«تلوين وحرق PS‏ او سر 


٠ - :« 1ا‎ 


ہما الى :ذلك من اسرار. 

صحيح ان تلك الاسرار ا حرفیة 
هي اسرار عظيمة» وهي اسرار فنية 
في الوقت نفسه. وها مقام حاص في 
بداعية الفن الاسلامی؛ الا انہاء لا 
MC‏ تصبح جالا فنیا مستقلا. ولا 


نستطیم ان تشک طرقات 


«منعصقات مصفحات مستقله 
بدي gi‏ اف ۔ كل واحدة Me‏ 


بشهادته الخاصة والمميزة. 

عليناء ان ندرك قبل الوقوع 
في علمية وحيادية منهج الترتيب 
حسب الانواع الفنية» ان الفن 
الاسلامى نفسه. ظل واحدا من 
حيث الرؤيا الجمالية والفلسفية, 
ومن حيث الغاية والوظيفة فیما 
هو يتوزع في جلیاته. على المعدن 
او ا خزف او الورق او الحجر او 
الطين!... فلم تؤثر المادة على 
الجوهر الفنی والتالف الذي تم 
هناء بين 43M!‏ وا جخوھں اغا هو 
تالف يشهد على غنى الجوهر, لا 
على غنى المادة... على عكس 








واصول الرقش» واصول التذهيب 
والتکفیت: وما الى ذلك من اساليب 
ومهنء انما هي جمالية ونظامية 
تتعدد دون E Ol‏ جوهرها 
وخصائصھا المبدئیة mela‏ 
اي دون ان تتغير. فالاصول هي 
واحدة وا لمبداً هو هو. فلم يغير 
النحاس خصائص ومبادىء 
الرقش او اخط. او الرسم. م 
تل على الورق؛ او de‏ الرخام. 
او Ae‏ اخشب؛ وبالتالي» فاننا 
نستطيع ان نبقى في ا جال الفني 
نفسه؛ وان US‏ ننتقل من مادة 
الى مادق ومن عنصر الى عنصر, 
فجمالية TETES] lx!‏ او خط 
TUN C)‏ او ججالية الق " تبقی 
ھی نفسها سواء أكان الخط 
hjit‏ على رخام» ام منزلا على 
el pls‏ مخطوطا على صفحة 
قران ues‏ فالجمالية هناء هي في 
تلك الحال التي يصل اليا 
الشاهد هذا الخط وغذا 
الرقش... اي فی فعالية الفن: لا 
في صفاته واسائه. d‏ الوقت 
الذي تتحول فيه البراعة والدقة 
والاصولية, " حرد صيغ 
متعد دق لقول کلام و احد معنى 
و احد؛ او للوصول الى حال 
واحدة. 


المادة واجوهر 


هذه الصفات تنبع من حصائص 
M‏ 


کمبداً وكجمالية وفلسفة سواء 
أكان سحادق ام قصعة Te‏ 
او صحن ماس او TUI Ub‏ 
او نافذة مقام. 

ان قراءة عميقة للانواع الفنیة 
التي عرفها الفن الاسلامي؛ تعود بنا 
الى عبداً التوحیدء البدا الجوهري 
الذي جاء منه الفن الاسلامی 
ليشهد ايضا له. فالتعدد هنا هو 
تعدد توحيدي Aul‏ اي الشهادة 
de‏ كيفية تعدد الواحد. فا حق 
وا حد متعدد التجلیات. E‏ 
الاسلامی: يكرر هذا ا dad‏ کمنہج 
فنی مذهل ممثير. UEG‏ 
والنظاميةء التي تتحکم باصول الخط 
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8 مسجد سوسة الجامع . 
تونس 

انٹیء هذا المسجد في عهد ابي 
العباس عبد الله بن ابر اهیم بن احمد 
الاغلبي. سنة ۸۹ .1 ویقو م المسجد 
على شبه جزيرة قرب باب البحر من 
ابواب «سوسة» القدیمة شمال 
شرق تونس. 

مقاییسه ۰۰:۵۷ متر يتوسطه 
صحن مستطيل تبلغ مساحته Tit‏ 
مترا. ويقوم في ركنيه الشمالي 
والجنوبي. برجان مسندیران یصل 
ارتفاعهما الى هستوى سطح 
الجامع. والشمالي منهما or‏ 
یستعمل مندنه (الصورة) لان له 
سلما داخلیا. وهي اعلی کنل من 
البرجين جوسق تقوم عليه AB‏ 
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السلم والفن. بل على العكس. 
تماماء ان الفن الاسلامي. هو بين 
يدي الانسان المسلم. انه بين 
يديه في ow‏ في الشارع في 
الجامع. وهو خدمته فى هذه 
الاما كن بالذات. فليس ثمة مسار 
خاص للفن الاسلامي؛ بعيدا عن 
حاجات الياة اليرمية. فى 


تفاصيلها وتوجهاتها الكبرى. 


cla ase‏ فان Ao)‏ الفنان المسلم 
الى نويع المادة التي ET‏ لى فیا الفن» 
ul‏ کان N le‏ يتجزأً من مسار هذا 
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بقية الفنون التي 
بعضهاء كالفنون A‏ عرفتبا ES‏ 
الیوثائیة؛ او الحضارة 
ا حدیثة أن نقم علاقة (ese‏ 
ومتفاعلة بين الف٠‏ ن والمادة التي یتجلی 


TETH) io i ... gad‏ هي غير 


الاوروبية 


اللوحة ا ائیة ir‏ طرقات مستقلة 
للفن» يشترك فی Yar‏ الاثنان معا. 
الفن والمادۃء فالنحت de‏ الرخام 
قاد القن اليوناني. او الفن في alle.‏ 
xa‏ الاوروبية الى مراتب عالية 
dhs‏ في الوقت الذي عاد الرسم 
بالزیت ليروي تار يخ lays!‏ احدیت. 
انطلاقا من هذه «Uu‏ لا 
نستطيع ان نقراً الفن الاسلامي 
le Ju‏ من انواعه. فلا يستقل 
الرخام بالكلمة HiS,‏ بقية 
الانواع» بل على العکس. فالمادة 
هنا تتہافت في تقديم طواعيتها 
والفتہاء لتحقيق IAU‏ والشهادة. 
ان المادة التي Los J£‏ ال 
ااسلامی هي مادة pat‏ 3 


النباية لوظيفة الف - لفن الاسلامي N‏ الى 
الاشتراك E‏ حقیق جماليته. T»,‏ 


مادة فثية فی الوقت نفسه لكون 
وظيفة الفن الاسلامی جزءا لا یتجزاً 
من خصوصياته وجوهر ابداعیته 
وفلسفته کفن. فالفن الاسلامی؛ 
يودي وظيفة حياتية» او هو غير 
مفصول عن الحياة في شتى مظاهرها 
والعمرانية» واليومية. 
فليس AÈ‏ مسافة ciot‏ او مسافة 


الاجتاعيةع 
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Aun 8‏ المسجد الجامع في 
الجزاثر (فوق). وهي تمثل نمودچا 
لمنذنة كما عرفتها العمارة الاسلامية 
في المغرب. وهي بناء مستقل شییه 
بالبرج؛ يقوم في الجدار المواجه 
E Pe‏ جور د 
المسجد ها 


T :‏ خانم > سمعرقند. 
بدأ انشاؤه في age‏ تيمورلنك سنة 
۹ وتم بناژه في ۱۱۰4 م. ویتمیز 


نته (الصورة الى کت 
٠ ep‏ وزخرفتها A‏ 


بالقاشانی واحجار الآجر m‏ 


A 





Ee -æ 


F = 
3 F Éh 
1 0 ۱ 


AAA“ 3 0 


1 


TN 
ü | 


۷ ۳ 
۱ à 
| 0 


۲ 
1 
1 


> ا ~y‏ ےھ 


| ای موقف.‎ ne Epor 


: قراءة Jo Am‏ 8( 
هي. الاوسع والاقل. 
البحة ad dos‏ المناقشة NUI‏ 
dye‏ هذا القريت ج dei AE‏ 
à T‏ كيفية تفسب,ه وتذوقه 
وتقوکه . 


PM ہی‎ PD qup 


wu 1‏ هو سعي الى تصور او 


متہج جديدء يكون نابعا هذه المرة 


الفن بالذات. اي ان البحث عن 
الادق لیس امرا تفرضه العاناة 
m‏ او البحث عن حلول فنية 
phat vae Ta‏ 
٤ Pn‏ هي الحال بالدسبة الى 
Y "s‏ الفنون. بل انه جزء P‏ 
aa‏ من المبادیء AUSSI‏ التي 
2 5 هذا الفن؛ والتي c‏ 
يسعى: وعل مدی اکار من الف 
عم الى الشهادة عليها. 

N هذه الملاحظلات»‎ e n» 
ارد ۷ تقسم الاثاز الفنية‎ 
ترتیبا یساعد‎ «gl الاسلامیة الل‎ 
على قراءة شاملة او قراءة عمیقة‎ 
Ro oT T 
من حیث‎ cilz} الانواع: وان‎ 
والصناعية والمهنيةء الا‎ ree 23 
انها من تحیث, العنی الابداعی» ومن‎ 
Pearl pre 
واحدة.‎ ‘lS; 2 

j^‏ نستطیع اذن قراءة الفن 
الاسلامي؟ eq‏ 
متحقا لهذا الفن؟؟ 


الرصيل ال gh ode sh cokes‏ 
اروقة وقاعات» تصم اوسع واشمل 
واندر ومن الاثار الفنية» التي انتجتها 
الحضارة الاسلامیة؛ فی الالف السنة 
ies‏ الغاية من وراء هذا 


الاسلامي واثارة. فلقد تبين معنا E‏ 
nisl‏ التاهج الب اتبعتہا التاحف 


في العا لاسلامی: كمتحف 
القاهرةء ومتحف «توب «QE‏ في 
استاتبول» او المتاحف. العالمية 
الاخریء ان قراءة الاثار القنية 
الاسلامية حسب التطور أو الترتيب 
xU‏ السياسي» الذي we‏ 


الحضارة الاسلامية؛ قراءةء على الرعم 
من منطقیتہا العلميةع لا تضيء Y.‏ 
تکشف عن خصوصيات وصفات 
هذا الفن الجوهرية والجمالية. فاذا 
كان الفن الاسلامي لا يشهد على 
لم ينعكس JU de‏ وتقنيات 
الفن. واذا كان من السهل is‏ 
الفروقات الحضارية بين فترة 
وفترق. او بين عهد وعهد. في 
السياسة والاجتاع» فانه من 
الصعب حل | قراءة فروقات 
في العهد الاموي» والعهد 
السلجوق او المملوكي. oui‏ لا 
منبجا متازا لقراءة اثار الفن 
الاسلامي قراءة AS La:‏ وابداعية 
مطلقة. 

كذلكغ؛ Aa‏ تبين Ol cline‏ قراءة 
الفن الاسلامی حستب الانواع التي 
UE‏ فیہاء اي قراءته في اخط مرة 
والتصوير والنسیج وا خشب وا خزف؛ 
مرة اخری deli‏ على الرغم من 
احاطتہا شة الشامله وعلى الرعم 


من خصائص الفن الاسلامی 
وجماليته» وفلسفته كفن فريد» ومتميز 
بين الفنون. ويكون في الوقت Pod‏ 
جوابا عميقا عن الاسئلة الحرجة 
والصعبة المطروحة We‏ في الحياة 
الفنية حدیئثة والعائدة ای مستقبل 
الابداع العرني والاسلامي . 

اذا عدنا الى اخصائص 
ا جوهریة التي تميز بها الفن 
الالسلامی, والتي تيزه عن الفنون 
الاخری, قد لا نحتاج ال متحف؛ 
او بالاحری قد يبدو التحف 





NI‏ إذا كان المسجد الجامع في 
هراة (اففانستان). والذي انشیء 
اواخر القرن ۱۵ م» متمیزا بغنی 
زخارفه. وتنوع اساليبهاء وتناغمها 
مع الخط في تقطیع تتوازن استقلالبه 
الجو الزخرفي العام (الصورة الى 
الیسار). فان مصلی اسماعیل 
الساماني (بخاري): والذي بدا انشاؤہ 
سنة ۸٩۲‏ وتم عام ۹۰۷ م (تحت). 
Coal dá‏ عمارته برضف ahi‏ 
الآجر بين النافر والغائرء والتي 
تضفي ظلالا هندسية تتفاعل مع 
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عن الرخام؛ عن الندحاس: کادة 
ونوع. لا يختلف الخط Je!‏ 
على الخزف عن الخط التجلي على 
اللحاس» لا من حیث الاسلوب 
ولا من حيث الجمالية.. 

للقف Od‏ عند بعض 
اخصائص اخوهریت فاذا کان 
الفن الاسلامي. لا يشهد على 
qiu, « eas!‏ فانه من 
الصعب علینا قراءة التارخ 
الاسلامي وعصوره المتعددة عبر 
اثار هذا الفن. فان الفن 
الاسلامي لا يرتبط بفردية الفنان. 
اي انه فن غير فردي. فلا 
عاطفت ولا ذاتيةء ولا معاناق؛ 
ولا تصور الفنان الفردء يمكن ان 
يتضمنبا هذا الفن. فاذا كان 
oS‏ على سيل الثال. ان نقا 
بيكاسو الانسان. او لیوناردو دي 
c‏ الانسان» عبر اعماغما 
الفنيةء من لوحات او منحوتات. 
وما الى ذلك فانه من المستحيل 
التعرف الى ابن البواب. الانسان 
عبر خطه وعبر ما تركه من اثار 
مثيرة جداء A Ja! cab‏ 
بنظامية وجمالية بديعتين.. 
"CT‏ فان الفن الاسلامي y‏ 
يشهد على الفرد ايضا. 

يمكننا ان نتابع هذا المنطق. فاذا 
كان التار & ا جماعی jl‏ & 
aga‏ بعيدين عن JU‏ الفن 
الاسلامي. فان المكان والزمان 
ايضا هما بعيدات.. نعم؛ ان الفن 
الاسلامي فن Y‏ يؤرخ من جهة 





من توفيرها لوقف فني AE‏ 
وموضوعي وحيادي» تبقى قراءة قلقة 
لا تکشف الاهداف وا لمعانی الجوهرية 
لهذا الفن. ذلك ان النو ع cle‏ لا 
يستقل 3 كلمته ولا يفرض 
نفسه كجزء لا یتجزا من العنی 
الفنی الاخير. ففي الوقت الذي 


- مصسجد السليمية في أدرنه‎ a& 
تركيا. بدأ انشاؤه سنة ۱۵۷۰ م وتم‎ 
بناؤه سنة 4 م. وهو من تصميم‎ 
المعمار سنان. والذي يعتبر من اکمل‎ 
اعماله التي تقارب سائتي میتی . ها‎ 
.. بين مسجد. ومدارس. وقناطر‎ 
وقصور.‎ 

وقد اقام سنان في هذا المسجد؛ 
قبة الرواق الاوسعد. على مساحة 
فسیحة تحيط بها انتا عشرۃ دعامة؛ 
تحمل فوقها اثني عشر عقداء تدور 
طبانات تتخللھا نوافذ ذات زجاج 
ملون. وفوق هذه الطبانات التي 


تكون شكلا من اثني عشرة جدارا. اقام نصف قبه. والمسجد كله ملبس بالرخام والمرمر 8 
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اننا ۱ ۱ 














8 مسجد صوقوللی؛ لوله بور 
غازه ‏ ترگیا. ۱ 

یتمیز هذا المسجد بمیضاته 
الخارجية؛ وهندستها دات القیب 
المفتوحة؛ وبزخرفتها. بينما یحقق 
هذا المسجد الطراز العثماني 
المشهور بقببه وحلولها الهندسية 
slay‏ سقف gual‏ وبيت الصلاة 
ge‏ 





المتاحف التي يعرفها العام T‏ 
والتي عبرھا نستطیع قراءة الماضي 
و فهمه و تقوعه وتفسیرہ والافادة 


ا جامع کمتحف 


ماذا اذن؟ ان عودة سريعة الى 





ولا يعنى بالزمان ولا بالکان من 
جهة انية. يمكننا ان نضیف. انه 
فن لا یصف ولا «sae‏ ولا 
يعبر... أي انه بعيد ايضا عن 
العواطف الذاتية والمعاناة الفردية. 
e‏ هذه الصفات والخصائص 
التي تميزت بها الفنون الكثيرة. 
هي التي شکلت الاسس؛ لصیغة 
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N‏ (الصورة الى اليمين: جامع 
السليمية فى ادرنا ۔ ترکیا. بعد 
ترميمه. راجع ipa‏ صفحه ٦٠٤‏ 
وكلامها B‏ 

aula 8‏ السليمانية 
استانبول ۔ تركيا (فوق). بدا انشاؤه 
سنه ۱٥٥١‏ وتم بناؤه 218903 وهو 
فيه الى اصول ايا صوفياء ويتقنها 
اتقانا كاملا. والى جانب الحلول 
الهندسية الجديدة. يبرز فن الخط 
الذي زين القبة والاقواس. وهو من 
تخطيط الخطاط الشهیر «قره 
حصاري». ويمكن مراقبة التفصيل 
الذي اخترناه (تحت) لخط ثلث 
مرکب: «قل الله خالق كل شيع » 
التي تتردد اربع هرات في الداترة 
الخار dua‏ الاولی. تم JA»‏ الؤاحد » 
ونتردد اربع هرات في الداثرة 
الصغرى. و«القاهر» بالخط الکوقی 
المربع في مركز الدائرة. © 





التجليات الاو ی للفن الاسلامی: 
تکشف لاء ان التحف الذي 
نبحث عنه. موجود مند زمن 
cox‏ وموجود قبل ان یصل 
الغرب الى dane sis!‏ التاحف 
الحالية. فاذا جاز لنا القولء فان 
متحف الفن الاسلامى. هو 
الجامع نفسه. فالجامع كرمز 
ديني؛ add‏ بجمع افيه جنيع 
الانواع وجميع الاساليب» وجميع 
التقنیات؛ التي عرفها الفن 
الاسلامي. طوال القرون العشة 











اخط. وفن الرقش (الزخرقة) وفن 
الحفر» وفن X‏ وفن 
السحاد وهیع تلك الفنون التي 
عرفتہا الحضارة الاسلامية. انما هي 
فنون ولدت او عاشت»› او 





الماضية. ففن العمارة الاسلامي؛ 
فن. تجلى اول ما Je‏ في اجامع: 
ررمسحل الرسول؛ قبة الصخرة 
حت | cy‏ الاقصی؛ ا جامع 
الاشوي». ومع هذه UY)‏ کن 
و لادة كاملة Aa‏ البدء. ففن 


# آولو جامع / بورسه - ترکیا. 
تم انشازه في عهد اورخان. في 
النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر الميلادي. ویعتبر اول مسجد 

ثمانی واضح المعالم. وهو مسجد 
هت ملا tud‏ تقوم في وسطه 
بركة ماع وتحیط به عدة اروقه. 
وفي منتصف الرواق الاوسط تقوم 
قبة كبيرة. كما ان هناك قبابا صغيرة 
فوق الرواقين المحیطین بالرواق 
الاوسط. والنور يدخل الجامع من 
طاقات صغيرة فوق الجدران الحاملة 
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dy‏ ان نلتقي بمعظم تجليات للشهادة على انه واحد الاحد لا 8 في عهد oia‏ (القرن 
الف a SONI‏ تطوافنا Ll‏ کے قح له Elba‏ ہے p‏ ۲ اع d‏ زين كبار الخطاطين 
ie‏ مي» à‏ وتجو شريك له. وبالتالى» فنحن في هد جدران اعمدة اروقة مسجد أولو 


سب ۱ ۱ جامع؛ من جهاتها الاربع» بخطوط 
qu eade‏ المكان مع الدين د مع الخن: ع ud‏ في ipd du wu‏ 
لنسارع الى القول: ان الوقوف cat‏ لا مع mi‏ مع الرب Y‏ مع والخط المتعاكس رددت اسماء الله 
را 7 الحسنى (الى اليمين). كما زين 

في جامع كمتحف للفن الاسلامي؛ MET‏ الخطاطون جدران الجامع بایات 
یو Más ANE Raya‏ الا ان ما يشفع لناء ا Jih‏ تنوعت GJ.‏ انواج الخطوط 
o^ as‏ راویه سر 2 3 ان ما daa‏ 2 بی واتساع المساحات مما يمكننا اعتبار 
فالمكان هناء هو للصلاق هو nnd ; La)!‏ عل يقل ح3ا ceil‏ هو هذا الجامع متحفا لفن الخط بشكل 


B خاص‎ 








تا مصجد الشاہ في اصفهان . 
ايران. بدا انشاؤه سنه ۱۱۱۳ وتم 
بناؤہ سنه ۱۱۳۰ م. وهو من تصميم 
علي A9‏ الاصفهاني. ونکشف 
القاعه Ay all‏ من المسجد مع 
صورتها المنعکسه على AS ll ela‏ 
الوسطیه ihi‏ تصمیم البناع. 
ويذهب بعض المحللین الى ان بركة 
الماء الواسعه المساحه. والتي 
صهمت عن قصد. بحیث انه عندما 
يلمس العرء ماء‌ها فیتموج. تهتز 
صورة البناء المحكم الهندسة 
والزخرفه اهتزازا يعطي الاتطباع 
بزواله. مما يؤكد الآية الكريمة [ كل 
من عليها فان * ویبقی وجه ربك ذو 
الجلال والاكرام [ 
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يقرأ روجيه غارودي )3463 
الاسلام القصل اخامس) وحدة الفن 
AM!‏ متجلیة في الجامع فيقول: 

Ol‏ نظرة- duel,‏ وان كانت 
سطحیق على الشواهد الکبری للفن 
UM‏ في العام تکشف عمق 
وحدتہ و اصالته. فایا ما کان !5 
اخغرای انقام فيه الاثر او غايته فاننا 
نحس بأننا نعيش فيه التجربة الروحية 
نقسها. فباللسبة لي كان ينتابني دائما 
الاحساس ob‏ كل ذلك من ا جامع 
الکبیر فی قرطبة الى فسيفساء المساجد 
في تلمسان d'y‏ جامع القرويين في 
فاس او جامع ابن طولون في القاهرة. 
وین ماجد استنبول العملاقة؛ 
والقباب البصيلية في مساجد اصفهان 
الساحرة کجنات الفردوس. او UAA‏ 
aru‏ اخلزونية في «iplo‏ ومن 
ضرع Mes‏ الى قبر تاج محل 
e DA‏ في افند ومن قصور اخمراء 
في bus‏ الى علي d‏ وشاهل 
سوطون d‏ اصفهان. قد oly‏ نفس 
الانسات تلية لنداء الاله نفسه. فان 
الفن الاسلامي je‏ عن رژية dla‏ 
توحی J 4l‏ ان واحد بغايته 
وعبضوعاته. افصاحانه التشكيلية 
ووسائله العقنية. ففي an‏ 1 
قيل: جميع الفنون تؤدي الى السجد. 
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8 القبة (فوق) التي تتوج مسجد الشاه في اصفهان (الی الیمین). ارتقاعها 2$ مترا. 
وتتميز باجرها المصقول: والكاشاني الذي يمثل اغصان شجرة الفردوس: وبزخرفتها والوانها 
الانيقة. كما تتميز كذلك بالخط الثلث. والخط الكوفي اللذين يزينا قاعدتها WE‏ مسجد الشيخ 
لطف الله في اصفهان ‏ ايران (تحت) أنشاه الشاه عباس سنة ۱۰۰۲ م. وتعد البوابات 
والصالات ۔ ہما فيها من اعمدة ومحراب ۔ والخطوط المزينة جميعها بالآجر والفسیفساء 
الملونة من روائع الفن الاسلامی # 











الفن الاسلامي نفسه. فادا 5S‏ 
الغاية EOS,‏ للجامع متحفا 
iz ~‏ 
للفن ki Jc!‏ ھی الاصغاء 
العميق هذا الفن» او الوصول الى 
اهذافة وخصائصه وصفاته الجوهرية. 


الصلاة. فليس 4s‏ فرق UM Tw‏ 
الم الاسلامي؛ وب الدين 








cally 5‏ بل هو شکل 
طرف فى معادلة الشكل وا 
او الغیب والوجود. او الظاهر 
والباطن: والفرق جالطبع شاسع 
وكبير. وتجريديته» هي ایضا. غير 
التجريدية التي pnt yx‏ القرت 
العشرین» فهي ليست اختصار' 
للمریی او للعناصر المكونة 
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من هذا النطلق» نستطیع ان 
نصف الفن الاسلامي» ۳1 فن 

منهج jS!‏ هنه فن انواع واثار 
واعمال وهو فن dda‏ نمی 
فن اسالیب وتقنیات. وني ۱ 
نفسه نستطيع ان نصفه j^‏ فن 
يشهد على الافكار والمعتقدات 
الاسلامية الكبرى ویطبقھاء دون ان 
کون فنا مفسرا وشارحا للدين. 


انطلاقا من القم الفنية الحديثة» فن 





8 مسجد الجمعة في اصفهان ۔ 
ایران. تم انشاؤه في القرن الثاني 
عشر الميلادي. ویتمیز بقبته: 
ويحئولها الهندسية. وبخطه الكوفي 
المربع الذي يزين جمیع جدرانه 
الداخلية والخارجیه وتعتبر الحلول 
الهندسية للخط الكوفي هنا کواحدة 
من الابداعات الكبرى فی فن 
المعماري . الزخرفي B‏ 





———————————ÀÁáo 


للمنظر aj‏ سواء أكان منظرا مجموعة من القواعد والاصول هامش رقم ias | (Y)‏ 
clo‏ ام ioi‏ ورانا وظرا, . o‏ اشسایه. Ae‏ اي لے ہت LU‏ 


en P‏ و ۱ مجموعة من النظم؛ با البادیء والمسجد يحمل على الصلاق ان 
نها خریدیه توحيدية تساوي بین انظمء بل هي اجامع. الذي تكاد حجارته نفسها 


عاضر الوجود بأسرى لتجعز م افندسیة die. dall!‏ فهي سمل fe‏ اشعاع حب فا 


واحدا ازاء LA‏ فاذا کان هندسية رمزية لنظامية الکون والوجود ویب هر نقطة الالتقاء 
ET ev x se: By‏ 

الغیب واحدا فلا بد هد إن s‏ 

يكون الوجود واحدا.. cha Ue DU‏ ان نعود الى الرؤيا 


lu‏ التوحيد» الذي نادى به ودعا 
E uw |‏ > ۱ 


خاضع. وتابع» qe,‏ ومحتاج 
الى الغيب. واذا كان لا بد من 
توحيد الوجود. فلا بد من ان 
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N‏ المسجد الجامع في لافور ۔ 
باكستان. تم انشاؤہ فی عھد 
السلطان جاهنجير في القرن السابع 
عشر. ویتمیز بقبته العبنية من 
الحجر المقصب B‏ 





بناؤه 
۱ وتم 
4 ۱۱۳۲ 
سنه 
جيهان 
لشاه 
Me‏ لاتزان والجلال 
أ انشاؤه في 9 
۱ منازع: لتحقيقه 
EV‏ 
آغر | 
y! i 2 E 5‏ 
x‏ = ام oe‏ 
سنة m‏ " 
نب z G»‏ 
الاربع. 
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yas‏ 
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ا ا 3 
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bog 35 2‏ 
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- 2 ۱ 
4 p الى‎ 
PESE! " 4 | ۱ 
فا هو‎ bus ry - 
shga 1 7 ۱ 
Fig M. j r 
D اذا‎ 8 , 
للفن‎ EY 7 3 
: E aga i 
نتأمل‎ j hmi " 
لضرورة‎ s A 
| Nt 
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الدین:‎ 
الفن.‎ 











8 تفصيل من زخرفة قران من 
مكتبة جامع السلطان الغوري . 
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